التآملات 


ماركوس أوريليوس 


75 عكر 


5-1-7 

َه 

ا 
8< 


ترجمة عادل مصطفى 
مراجعة وتقديم أحمد عتمان 


التأملات 


ماركوس أوريليوس 


مراجعة وتقديم 
احمد عتمان 


عادل مصطفى 


| التأملات 
١‏ 265 ه1116 


ماركوس أوريليوس 


11/131115 5 


الناشر مؤسسة هنداوى 
المشهرة برقم ٠١081091١‏ بتاريخ ١17/1١/97‏ 


المملقة ,122 51:4 زورك هاوس شييت شعريت وندسوز 
المتحدة 

لله "ىلا١‏ (.) 4 + :تليفون 

78 البريد الإلكترونى 
1777.71.08 الموقع الإلكترو 8 


إنّ مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره, 
.وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 


090/91 81لاه :الترقيم الدولى 


.صدر أصل هذا الكتاب باللغة اللاتينية بين عام 11١‏ وعام ١/١‏ 
.صدرت هذه الترجمة عام ٠٠٠١‏ 


.صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوى عام ١١195‏ 


جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم 
الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر 
الخاصة بنص العمل الأصلى محفوظة للسيد الدكتور عادل 

.مصطفى 


هذا الكتاب ترجمة للنص الكامل لكتاب «التأملات» 
للإمبراطور الفيلسوف ماركوس اوريليوس2. عن 
الترجمتين الإنجليزيتين التاليتين: 
١/6105.‏ ,5لا أاع)نام 15 ا 
ةل لطلولا لإالمط مع31اذ5مة!1 


.6 ,01355105 لمأناممعم 


.15 »| ,5ناأاعلام 5لا12ولا 
:1151م ,20ما .0 لإط 0ع25131ك!1 
.1991 ,ذناعطأاعمصمممط 


الإهداء 


إل ل الأخطار والخطايا ١‏ ل «أهل 
الثئقة» و«ذوي القرتَى» والولاء والرياء, الجيل 
0 حَوّل مصر من مَهجر إلى مَزْجَر, 
خضن أ رءوجٍ ا 
أن يتعلم شيئًا من ماركوس أوريليوس الذي 
ارتقىٍ ارسي بكفاءته لا بولائه. وكان يُفْضْلٌ 
خطوة في الواقع على خطواتٍ في الوهم, 
ل ل ا 
ويتعلم كيف يحكم نفسه قبل أن يحكم العالم, 
وكيف يَتطهّر بالاعتراف قبل أن يُطّْره زواله. 


عادل مصطفى 


لتصدير 
تأقّلات فى «تأقلات» الإمبراطور 
الرواقي 


بقلم د. أحمد عتمان 


يتحفل التاريخ الروماني يأحداث وشخصياثت عحيبة 
لا مثيل لهاء مما يجعل هذا التاريخ سفرًا شائقًا إذا 
شَرَعتَ في تصفحه فليس بوسعك أن تتركه دون أن 
ثكمله. بل وتطلب المزيد والمزيد من المعرفة به 
ولاه اوضدرك منذ أن كانت روما حصنا صغيرًا 
لا سايق لها في التاريخ فهي ثفظي كل العالم 
المعروف آنذاك من حدود الهند وأواسط آسيا شرقًا 

إلى الجزر البريطانية غربًا. 


ومن أعجت الشخصيات التي تزيّن سماء ذلك التاريخ 
الرائع هو مول هذا النص ألذي نُقدّم لترجمته بهذه 
الشطور البسيطة. 


وثقد فترة حكم «الأباطرة الخثّرين» أسعد فترة فى 


تاريخ الإمبراطورية الرومانية ويُطلق عليها «العصر 
الأنطونينى». كانت حياة أنطونينوس 1005 101010/ 
وناأط (111-188م), كلها طاهرةً ونقيةً قضاها فى 
الكفاح من أجل إسعاد رعاياه, فشاد النظامُ والهدوء. 
كان رجلا واضحًا خيّرًا مرحاء هادنًا وبريئًا؛ استطاع 
ٌّ يُقدَّم صورة مثالية للوثنية في أزهى عصورها. 
ويأتي عهده هكذا على النقيض من حكم الطفيان 
الفاسد والفستبد الذي تلا عصر أوغسطس وكذا 
الفترة الكثيبة والفوضى التي ستسود القرن الثالث 

الميلادى. 


وبناء على رغبة هادريانوس كان انطونينوس قد تَبنَى 
ابن عمه وصهره ماركوس اوريليوس انطونينوس 
(الفيلسوف) 05اا| 48101 5ناأاع]نام 1/3105 الذى 
امتد حكمه من ١11١م‏ إلى ١16م,‏ وكان رجلا فاضلا 
بمعنى الكلمة, كرّس حياته كلها للأدب والفلسفة ولا 
سيما المدرسة الرواقية2, ووصلنا كتابه «تأملات» 
695 أو باليونانية 01آلا 56 15أ© 13 أى 
إلى نفسه) الذي يُسجّل فيه بالإغريقية أفكاره 
وأحاسيسه عن المسائل الأخلاقية والدينية. وفي 
عهده تدأت الأمم على حدود الإمبراطورية الشمالية 
ثثير القلاقل ‏ وقامتتد ‏ حروب ‏ بين 
الماركومانيِين 3160112111 (في بلاد تقع الآن على 
أرض بوهيميا وبافاريا الحديثة) وقبائل جرمانية 
أخرى وبين الرومان. ومات ماركوس أوريليوس في 


مارس ١186م.‏ 


ولعله من المفيد أن ثلقي نظرةً سريعة على نشأة 
الفلسفة الرواقية لكي نفهم الأفكار المطروحة في 
«التأمُلات». 


عاش زينون 76100 في كيتيون (11-7170اق.م) كان 
أبوه تاجرًا ويُدعى مناسياس 1/035635 وعمل 
زينون نَفسّه فى بداية حياته بالتجارة. وفيى سن 
الثلاثين تحوّل إلى الفلسفة. وهناك رواية تقول إنه 
كان في سفينةٍ تحمل بضاعةً من أرجوان فينيقيا 
فتوجّه بها إلى اثينا فغرقت على مقربةٍ من بيريه. 
ونجا زينون واستقر في اثينا وكان الاثينيون يُلقبونه 
بالفينيقي. وهو الذي سس المدرسة الزّواقية في أثينا 
حوالي ١٠"اق.م.‏ لقد بدأ بدراسة فلسفة سقراط عن 
طريق كتابات كسينوفون ثم انتقل إلى ا لكسسكسمن 
الشكاك (الكلبي) فدرس هذه الفلسفة مع الميجاريّين 
ديودوروس وكراتيس, وكان للأخير التأثير الأكبر على 
حياته. بعد ذلك تكلمذدّ زينون على 
بوليمون 2018/0017 في الأكاديمية, وتأثّر بكل من 

ستيلبو 511100 وكسينوكراتيس 2)6110|13165. 


كان زينون طويل القامة نحيف الجسم شديد سواد 
الجلد رأسه مائل على كتفه. وكان يرتدي الأقمشة 


البسيطة الرخيصة, ويقنع في مأكله بالقليل من الخبز 


والتين والعسل والقليل من النبيذ. وكان سلوكه سلوك 
الرجل الؤوقور, وتبدو على هيثته سمات الجد 
والانقباضء. ولكنه لم يكن يأنف أن يغشى أحيانًا 
مجالس الأنس والمرح, فإذا شئل في ذلك أجاب بأن 
طبيعة الترمس المرارة, فإذا تُقع بالماء مدة طاب 
مساعًا. وكان زينون يُؤْئْر الصمت على الثرثرة في 
حين كان الآثينيون يميلون إلى كثرة الكلام. تَزوون 
أن زينون قال في ذلكة «إن لنا لسانًا واحدًا واذنّين؛ 
لنعلم أننا ينبغي أن تُنصت أكثر مما نتكلم.» وكان 
زينون موجز العبارة, لم بُعنّ في كتابته بفصاحة ولا 
أسلوب. كان بنشأته يميل إلى السليقة ويحتقر التصبّع 
أو التكلّف ل أن خشونة الطبع وغلظة القول» وسط 
قوج مُغْرّمين بالرشاقة والجمالء لم يكونا ليخولا بين 
زينون وبين التأثير في مستمعيه أبلة تأثير. أجمع 
القدماء على أن زننون. كان علن خَلقٍ عظيم, وأن 
حياته على بساطتها كانت دائمًا قدوةً طيبةً ومثالا 
أخلاقيًا عاليًا. بلغ هذا الحكيم من قوة الإرادة وطول 
الور ا لين 0 ار « على الهوىء 
المثل قائلين 00 


عاش زنون «حقى يلة من العمر سنة. ولمًا مات 
رثاه الأثينيون رثاءَ رسميّا. وأصدر أولو الأمر قرارًا 
أعلنوا فيه أنه استحق تقدير الوطن لخدماته وحتّه 
الشبيبة على الفضيلة والحكمة؛ ولذلك منحوه تاجًا 


من ذهب وقبرًا من مَدافن الفظماء. 


وفي سن صغيرة كتب «جمهورية الحكماء» 801116|3 
07 1079 والتي من بعض الجوانب قدَّمَت 
التبرير الفكري لفتوحات الإسكندر الأكبر وخلهه؛ أي 
الحكومة العالمية والإخاء بين البشر. وبذلك قَدَّمِ 
زينون النموذج الذي احتذاه الرومان وغيرهم من 
مؤشسي الإمبراطوريات فيما بعذ. كانت جمهورية 
00 ألرواقية يوتوبيا أفلاطونية النزعة والنكهة, 

ن كان بها ما يتناقض مع أفلاطون ومبادئه فهى 
0 المبادئ الكلبية والأفكار الأقدم عن «الحياة 
وفق الطبيعة» التي يحياها الحكيم الرُواقي, وهو ما 
صار يُعرّف فيما بعدُ في روما 23101310 20 
ع]علألا. كانت الآلهة عند زينون كائناتٍ كونية 
وليست انثروبومورفية هومرية. إنها الشمس والقمر 
والنجوم, إنها آلهة تعيش في عالم واحدٍ مع البشر 
0115 5000 تُشاركهم كل اوه وهنا الاحظ 
تأثير الفلك البابيلوني على زينون. وهذه المبادئ 
الواقية تُجسّد القانون الطبيعى الإلهى والعدالة 
الكونية, التى جاءت استجابةً أخلاقيةَ للفرد اليائس 
والفغترب بعد فقدان نظام دولة المدينة 5أامط 
وطفغيان القوى الكبرى والضاغطة على الكيانات 
الصغرى وفي مقدمتها الفرد. في تلك الظروف لم يعد 
من هادٍ للبشرية في هذه المتاهة الحديثة سوى 
اللجوء للمنطق, الحب, الحرية, الوئام وما شابه ذلك. 


وجمهورية زينون يحكمها الحكماء 
الممتازون [500002310 ويتبعهم الباقون ويعتمدون 


عليهم. كان بؤسع أي واحدٍ من هؤلاء الأفراد العاديين 
أن يصعد إلى قمة الحكمة مثل هؤلاء الحكماء 


بالتدريب والتمرين والمثابرة وبممارسة الفضيلة أيضًا؛ 


ولقد ضرب زيئون نفسه القدوة التي تحتذى؛ لأنه 
عاش زاهدًا يواصل الليل بالنهار في دراساته وتأمُلاته 
التي اعتبرها رسالة سماويةً كلف بأدائها. ولقد ورد 


عند ديوجينيس لائيرتيوس هذه الأبيات في وصف 
زينون: 

لا بَزدَ الشّعَاءٍ الْقَارِس وَلَا وَابلُ السَيْلٍ الفنقهر عَلَى 

وَلّا شَغْلَةُ الشّفسن القَائِطّة وَلَا رض الْفضّال, 

لا شَىء يَقْهَرُهُ أؤ يَتَالُ مِن قُوَاه 

بَلْ إنّ جَفْهَرَة الئاس بلا عَدَدِ وَدُونَ أن يَنْقَدَ لَهَا دَأب, 

تَزْحف إِلَيْهِ وتلقف حؤل دَرْسِهِ ليل نَهَارِ 


ومن بين اتباع زينون لا مفر من الإشارة إلى 
برسيوس 5لا26156, من كيتيون؛ فهو من أفضل 


تلاميذه. وكان قد أرسله إلى أنتيجونوس 
جوناتاس 030173135 8110005 (0.-95(اق.م) 
ملك مقدونيا لكي يقوم على تعليم ابنه وتثقيف 
شعبه. هذا في قبرص أمًا خارجها فكان أتباع الرُواقية 
من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم. ونشير فقط إلى 
بعضهم هنا. وكان ديموناكس “1 (القرن 
الثاني الميلادي) من أشهر القبارصة الرُواقَبِين وكان 
صديقًا لإبكتيتوس 5 ] (.ه8ذام). وكان 
ألمعيًا وساخرّاء كان فيلسوفًا كلبيًا بالأساس وكتب 
لوكيانوس سيرته. ومع أنه كان من أسرة ثريةٍ إلا أنه 
فضّل العيش في زهد. هذا مع أنه تجنّبَ مغالاة بعض 
الزُواقيِين إلا أنه صام وامتنع عن الطعام حتى الموت 
وهو في سن المائة تقريبًا. أمَا عبارته «محظوظ ذلك 
الذي لا :ياف ولا يأمل», فلريما كانت مصدر النقش 
الموجود على قبر كازانتزاكيس الروائي والشاعر 
اليوناني الحديث في هيراكليون بكريت «لا أخاف 
يا لا آمل في شيج إني حر.» 9 0 الزواقية 
الأول الميلادي). واريستوديموس 0 
القبرصي كذلك (القرن الأول-الثاني الميلاديّين). 


أما سينيكا الفيلسوف الشاعر الروماني (4ق.م[]10م). 
فهو الشخصية الثانية من حيث الأهمية بعد زينون 


في سجل المدرسة الزواقية. ويقول عن مُؤسّسها 


نحن بالفعل الذين نقول إن كلا من زينون 
وخريسيبوس حقّقا إنجازاتٍ أكبر مما لو كانا 
ف قادا الجيوش 00 
التشريعات؛ لأن الشّنة التي سنّاها لم تك لدولة 
ما بعينهاء وإنما للبشرية أجمعين؛ ولذا فلماذا لا 
يكون وقث الفراغ مُلائمًا للرجل الفاضل؛ في 
ع ل ا ل الم 0 
ويُوجهها ويخاطب ليس فقط القلة المحدودة 
حوله. بل أيضًا كل البشر في سائر الأمم 
الموجودة الآن والتي ستأتي من , بعذ؟ 
باختصارٍ شديدٍ أسألك: هل عاش كل من 
كليانئيس وخريسيبوس وزينون وَفق التعاليم 
التي ناوا بها؟ وبدون شك ستجيب أنهم 
بالفعل عاشوا على النهج الذي قالوا إنه من 
الواجب اتُباعُه في الحياة. 


وورد عن سينيكا أيضًا ما يلى: 


من الشائع أن هوميروس لم يمتلك سوى عبد 
واحي2. وكان لأفلاطون ثلاثة. أمَا زينون 
مؤسس المدرسة الزواقية الصارمة والرجولية 

فلم يكن لديه ولا عبد واحد. 


ويُرككز الدكتور عثمان أمين على تأثير زينون في 
الفلاسفة العرب والُسلهين ويشير إلى ما حفظه 
الشهرستاني من حِكع وأمثالٍ كثيرة 'منسوبة لزينون؛ 
فقد ذكر الشهرستاني حكمًا كثيرةً أَثْرَت عن زينون 
وهي تلائم ما نعرفه من أخلاقه ... ونورد هنا بعضها: 
رأى زينون فتى على شاطئ الب هجر :ذا قدايف بدن 
الدنيا. فقال له: «يا فتيء ما يلهفك على الدنيا؟ لو 
كنت في غاية الغنى, وأنت راكث في لَجَّة البح قد 
انكسَرّت السفينة وأشرّفَت على الغرق, وكانت غاية 
مطلوبك النجاة ويفوت كل ما فى يدك؟» قال: «نعم.» 
قال: «لو كنت ملكا على الدنياء. وأحاط بك من يريد 
قتلك, كان مرادك النجاة من يده؟» قال: «نعم.» قال: 
«فأنت الغني وأنت المالك الآن.» وقيل لزينون: «أئ 
الملوك أفضل: ملك اليونائيّين 1 الفرس؟» قال: «من 
مَلَك شّهوته وعَضبه.» ونُعي إليه ابئه فقال: «ما ذهب 
ذلك علىء إنما ولّدتُ ولدَا يموت وما ولّدثٌ ولدًا لا 
يموت!» وقيل له. وقد كان لا يقتنى إلا قوت يومه: 
«إن القَلِك يُبغضك.» فقال: «وكيف يحب المَلِك من هو 

أغنى منه ؟» 


وفي مقامنا هذا لا نملك إلا أن نسلط الضوء في 

عُجالةٍ على بعض مبادئ الزواقية الرئيسة. وأوّل هذه 

المبادئ الذي يد مفتاحًا لكل الفلسفة الزّواقية هو 
مبدأ «العيش وفق الطبيعة»: 


.عاع/أل/ا لقالا أت 30 


.لاع لاأ5لاام 2319 10 


وكلمة الطبيعة 515/!إ017 ,0311013 تعنى هنا طبيعة 
الإنسان نفسه والطبيعة الكونية؛ ففي إطار الفلسفة 
الزواقية لا فرق بينهماء وهما متداخلان ومتفاعلان 
ويُشكّلان مقا كِيانًا عضويًا؛ فالعيش وَفقَ الطبيعة إذن 
يعني الانسجام والوئام بين الإنسان والبيئة من حوله. 
وأدعو القارئ الحصيف أن يتأمل الآن فيما يجري في 
دنيانا الراهنة من تعْيّرٍ مناخيٌ ا البيئة والكوارث 
الطبيعية المتتالية . 


0 


النار هي خالقة الأشياء, وهي أسمى عناصر الكون. أمًا 
النفس الأنسباتية فهي من هواءٍ ساخن؛ فهيٍ متصلةً 
بأسمى العناصر وخالق الأشياء 5 النار. وأيْ خللٍ 
يُصِيب النظام الكوني من الطبيعي أن يصيب النفس 
الإنسانية؛ التي هي أيضًا إذا تعرّضّت للخلل أصابت 
النظام الكوني بالخلل. ويتمثل الخلل الذي يُصيب 
النفس الإنسانية في هزيمة العقل أمام العاطفة 
والأهواء. هذه الهزيمة المُنكرة تتجسّد شدًَا مستطيرًا 
في تراجيديات سينيكا؛ فعلى سبيل المثال تعشق 
فايدرا في المسرحية التي تحمل اسمها (أو اسم 


هيبوليتوس) عنوانًا؛ ابن زوجها الشاب العفيف 
هيبوليتوسء وعندما يصدّها وقبل أن تموت تترك 
وشّرٌ مُستطيز حطّم الأسرة جميقا والمدينة بأكملها, 
ثم امتد الشر إلى الطبيعة نفسها حيث خرج من البحر 
وحش أسطورئ لا مثيل له أصاب خيول عربة 
هيبوليتوس بالجنون». فَمَزّْقَت الخيول صاحبها إربًا 
دنا . .. كوارث طبيعيةٌ ثصيب النظام الكوني بالخَلل؛ 
ن العقل داخل النفس الإنسانية تلقى هزيمةً فادحةً 
على يد جحافل العاطفة والأهواء الففاكة. 


على أن النار خالقة الأشياء وحارسة النظام الكوني 
تحرق الأشياء جميعًا في حريقٍ كونيٌ 
هائلٍ 0515]لا6!»6. هذا الحريق ألكوني يحدث على 
فتراتٍ متباعدة جدًَا بهدف تطهير الكون من أكوام 

النئس المعرا كمه هين اعضو 


إنها إذن النار الإلهية الخلاقة التى تُدمّر الكون لتخلقه 
من جديد. هذه النار الإلهية لا يمكن مقارنتها بالنار 
البشرية التي نستخدمها كل يوم؛ فهي نا مدمرة 
تحرق الأشياء ولا ثعيد خلقها. ومن هنا كا 
الموتى [] ولا سيما حرق الأباطرة بعد 007 جزةًا 
من طقوس تأليههم؛ إذ يُخلّصهم الحرق من أدران 
الجسد, ويطير بروحهم الي السماء لتتحد مع النجوم 
التي هي إحدى التجلّيات للنار الإلهية الخلاقة. 


الحكيم الرُواقي 510101005 5861605 هو الخْز 
الوحيد. وهو السعيد الوحيد. وهو الملك بحق, وهو 
المنتصر الأوحد. لماذا؟ لأنه أولّا وأخيرًا قهر نفسه. 
ومن قَهَر نفسه فقد فَهَر العالم. إنه قَهَر فى نفسه 
الطمع في أي شيء؛ ولذا فهو خرٌ وسعيد. وقهر في 
نفسه الخوف من القوت. هو ذاكر الموت فماذا ا يخشى 


اشياء مهمة وضرورية فهي خير. 
اشياء غير مهمة وغير ضرورية فهي شر. 


أشنا وسط 6013 أو لا هى خير ولا شر؛ أى كما 
يُترجمها المفترجم لنص أوريليوس «لا 
فارقة» 101116/80113 إنها أشياء يمكن أن تكون 
خيرًا ويمكن أن تكون شرًا. المهم أن نعرف ما هي 
هذه الأشياء الوسط بالنسبة للرواقيّين هى: الفقر 
والغنى, المرض والصحة, الحكم والملك ... إلخ. 

وأهم شي في هذه الأشياء الوسط الموت؛ ال 


بالنسبة للرواقيّين هو كأي شيءٍ في حياتنا لا هو خيز 
ا ل ا ا د 


أحيانًا يكون بابَا للحرية والخلاص والسعادة الأبدية, 
فلماذا نخاف الموت؟ جبانٌ ذلك الذي يقبل الحياة بأيّ 
ثمنء وحكيم رواقي بحق من يُقدِم على الموت, بل 
يطلبه إذا شدّت كل السبل أمامه ولم يَعُد هناك من 
وسيلةٍ ليحفظ كرامته وحريته ومبادثئه. إذن لا 
استسلام وإنما إقدام على الموت. ويأخذ البعض على 
الرُواقيِين هذه الدعوة إلى الانتحان وهذا سو فهم 
وسوغ تفسير؛ فهم أي الرُواقيون لا يُحبَذون الانتحار 
لأسباب تافهة 5أ31005© 10170115 ا© وإنما الانتحار هو 
الحل الأخير لحفظ كرامة الحكيم الرُواقي ومبادئه. 
إنه بهذا الانتحار يقهر قاهره وينتصر عليه؛ فالموت 
في مثل هذه الحالة هو النصر المبين. ويقول سينيكا 
في ذلك: «ليس شقيًا قَظْ من تيسّرت له شبل الموت.» 
ويقول أيضًا إن الطبيعة نفسها تعلمنا. لقد جئنا جميقًا 


للحياة من طريق واحدٍ هو رحم الأم, أمَا الخروج من 
الحياة فله آلاف الظرق. 


ومن اللافت للنظر في «تأمُلات» ماركوس أوريليوس 
أنها أشبه ما تكون بمفكرة دوّن فيها هذه التأملات, 
ربما وهو في خِضم المعارك وفوق الجبال أو في 
أعماق الغابات, وربما كان أحيانًا في قصره الفنيف. 
المهم أنها تأمُلاتٌ مكتوبةٌ بعيدًا عن قصدية الدرس 
المتعمق أو الخطاب المنمّق وما شابه. ومع ذلك فالمرء 
يُدهش من كثرة الإشارات لعيون الكتب والمُؤلفات 
في الأدب الإغريقي واللاتيني؛ فليس الأمر قاصرًا 


على الرُواقيين السابقين. بل يشمل كل المدارس 
الفلسفية والمذاهب الأدبية عند الإغريق والرومان. 
هذه التعدّدية فى مصادر اوريليوس دل دلالة 

واضحةً على عمق ثقافته وغزارة اظلاعه. 


أمَا الترجمة التي تُقدّم لها فتَيْمُ عن دارسش مجتهدٍ 
للفلسفة وذوّاقة للأدب. إنه مترجمٌ يحب المادة التى 
ُعرجمها ويعيش المبادئ 0 بشرحهاك: لذلك كان 
الإغريقي عن الاتجليرية فإنه 1 يفقد الكثير من روح 
النص الإغريقى الأصلى الذي وَضّعثه أمامي وأنا 

١‏ ْ أراجع الترجمة. 


لقد نجح الفترجم في أن يصل إلى صيغة شائقةٍ 
لأفكار الفيلسوف الرُواقي. وأنا على يقينٍ تام من أن 
القارئ العربي سيجد متعةً فائقة, وفائدة ملموسةً في 
قراءة هذا النص الذي يمكن أن نجد فيه العزاء الوافي 

عما نُقاسيه في أيامنا هذه. 


والله ولي التوفيق. 


الجيزة فبوانن ١1لا‏ 


إذا شئت أن تملك سيطرةً على الألم فافتح 
كتابه المبارك وأوغِْل فه ولشسوف رفسي لك 
بعَدَق فلسفته أن ترى كل المستقبل والحاضر 
والماضي. ولسوف ثدرك أن كلا من الفرح 

والقَرّح لا يعدو أن يكون دخانًا. 


قارئٌ يونانئ للتأمُلات 
ْ ٍ 


نفش كبيرة, تنسل كل يوج من ضجيج الجيش ومن 
عجيج المعسكر على ضفاف الدانوب, لكي تدون 
0 في مُنبلّج الصباح, وتُسجّل خلجاتها وتُقيّد 
أوابدهاء وتفرغ بعض حينٍ من خكم العالم لكي تُؤْكد 
خكمها لنفسها! 


ذلك هو ماركوس أوريليوس (180-171م) الفيلسوف 
الزواقى وراس الإمبراطورية الرومانية, المُلقب د 
«الفيلسوف على العرش»؛ إذ تَحقّقَت فيه. إلى حدّ 
كبيرٍ, صورة الحاكم الفيلسوف التي تمثلها أفلاطون 


في جمهوريته, وكان «الحاكم المُطلق» على العالم 
الفتحضّر كله آنذاك وبلغ من الحكمة والأستاذية ما لم 
يبلفهةُ أحدٌ من معاصريه. وكان مثالا لرقة القلب, 
وللعدالة التى لا يشوبها شىة اللهم إلا السماحة 

الزائدة. على حدّ قول جون ستيوارت مِل. 


كتب ماركوس هذه اليوميات باليونانية, لغة الصفوة 
من مثقّفي الرومان في ذلك الوقت, ووسقها بعبارة 
غامضة: 06210107 5 19 وتعني «إلى نفسه»؛ أي 
إن «الإمبراطور في هذه الصحائف يخاطب نفسه ولا 
يخاطب جهة أخرى.» تمييرًا لها عن الوثائق الأخرى 
التي تُودع في خزانته, ولا هو يُبيّتَ في كتابتها نِيّة 
النشر على القراء, ولا نِيّة التخطيط لمُؤْلّفِ يتركه 

لقومه وللأجيال من بعده. 


)١(‏ لم الكتابة؟! 


الكتابة «تضَايف» 

: 

يكتب الكاتب وفي خاطره وضميره قراء يَتَوجه إليهم 
بحديثه ويُناجيهم بما يجد, فيكون القارئ هو «المكمل 


للبيع, والابن للأب, والتلميذ للأستاذ, والزوج للزوجة, 
يأخذ كل منهما من الآخر معناه ومَأتاه. 


فلماذا إذن يكتب ماركوس وقد انتفت لديه نية 
النشر؟! 


وفي غياب القارئ ماذا يبقى من غرضٍ للكتابة؟! 


يبقى الكثير. الكتابة ارتقاغ من الخصوصية إلى 

العم مي تحقيق لما هو كامن فى العقل, وتحديد لما 
هو غائم, وتثبيث لما هو هائم, بل هي بحتُ عن 
المجهول من خبايا النفس, ومعرفة بما هو ضائةٌ في 
تضاعيف الذات. 


امك اعرف بالضبط ما انا أفكّر فيه؛ ربما لذلك شَرَعتٌ 


بذلك يتحول «الذاتي» إلبى «مو ضوعي » (ينتقل من 
«العالم ؟» إلى «العالم *» بلغة كارل بوبر). فكتملكه 


الذاث بعد أن كان تجملكها! .وتصساوله- بالاستفيعاب 
والهضم والمراجعة والتصويب, وربما تُحؤّله, بالمران 
والتكرا. إلى كيانها وينيتها. فيصير نسيجًا من 
أنسجتها. وعضوًا من أعضائها (يتحول «الميروس» 
إلى «ميلوس» بلغة ماركوس). عضوًا جاهرًا 
للاستعمال طَوءً إرادتها وتحت إمرتها ورهن إشارتها. 

: 


0) لِمَ القكرار فى التأمُلات؟ 


التكرار بحاجة إلى رد اعتبار. التكرار ضرورة 
بيداجوجية (تتعلق بأصول التربية والتدريس)»؛ 
فماركوس إذ يَخْط تامّلاته إنما هو في مران وتدريب, 
إنه يخاطب نفسه. ومن البين أن هذه النفس قد 
انقسمت قسمين: نفسًا عاقلةً ليا ثُواجه نفسًا واهنةً 
ذنيا انزّلقَت إلى مواقف غير فلسفية وتنكّت طريق 
الفضيلة, وثتُلِح عليها بالتنبيه والتذكير: «اذكر ...» 
«تذكر ...» «صَّمْ فى اعتبارك ...» «لا تنس ...» 
التكرار هنا تدريث زوأقن و«صباغة للنفس بالأفكار», 
وتحويل ١!‏ «المعرفة» الأخلاقية, بالمجاهدة والكدح, 
إلى خليقة مَكِينةٍ وسلوكِ ثابتٍ (تحويل 
«اللوجوس» ١0005‏ إلى «هكسيس» 165 بلفغة 

أرسطو). 


(؟) ماركوس أوريليوس الفيلسوف 


5 7 
مي لي و - 
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وتتحمّل المحنة ونخرج من رماد الفشل. نّشات 
الزّواقية بعد ارسطو وامتدت فرونا في الحقبة 
الهلينستية وما بعدها؛ ومن 3 فقد كانت الزُواقية 
شأنها شأن المذاهب التي أعقتت أرسطو, فلسفةً 
غماية #بالدرجة الأسافين» إذ كافك كاخواتها؟ رولينة 
اضطراباتٍ وفكر أزمة. 

وفي فترات الأزمات الاجتماعية والسياسية العنيفة 
يلح الجانب العملي للفكر وتعلو نبرته وتحتد, وينتزع 
الصدارة من الجانب النظري الذي يتراجع إلى الخلفية, 
وكثيرًا ما يبدو كأنه وضع وضقًا لكي يدعم المذهب 
العملي وَيَلْمّ شعئه ويَسْدَ ثلمته. وكثيرًا ما تبقى الثمار 
العملية يائعة نضرةً,. وتعيش عمرًا ثانيًا بعد أن يَرزْهَقَ 
المذهب النظري وتتقوؤض أركانه. 


يقول ثورو: «أن تكون فيلسوقًا لا تعني أن تكون لديك 
أفكاد حاذقة, ولا حتى أن تؤشس مدرسة بل أن 
تحب الحكمة بحيث تحيا وفقًا لإملاءاتها,. حياة 
بساطة واستقلال وسماحة وصدق. أن تكون فيلسوفًا 
هو أن تحل بعض مشكلات الحياة, لا حلا نظريًا فقط, 

بل عمليًا أيضًا.» 


كان ماركوس اوريليوس قائدًَا عسكريًا مُحنَكا, 
ومنتصرًا في كل ما خاض غماره. غير ان موقفه 


من الكتاب العاشر من «التأمُلات»: «العنكبوت فخورةٌ 
حين تصطاد ذبابة, والإنسان فخورٌ بصيده |] أرنبًا 
مسكيتاء سمكةً صغيرة في شبكة خنازين دِتَبةَ أسرى 
من الصرامطة. 

ّ 


والجميع من حيث الدّافع لصوص.» 


وكان ماركوس ملكا وحاكمًا قديرًاء. يدير شئون 
إمبراطورية تمتد عرهًا من الفرات إلى المحيط 
الأطلسى, وتمتد طولًا من جبال اسكتلندا الباردة إلى 
رمال أفريقيا المتلظّية, ولكن موقفه من الملك كموقفه 
من الحياة العسكرية: اللك عبة وابتلاء, ولكنه لا 
بُعفيك من الفضيلة, بؤسعك أن تحيا حياةً فاضلة 
حتى في قفص البلاط: «حيثما أمكن لإنسانٍ أن 
يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش حياةً صالحة؛ ولكن عليه 


أن يعيش في قصر || إذن بؤسعه أن يعيش في القصر 
حياةً صالحة» (التأملات: .)١١-5‏ «احذر أن تتقيضصر أو 
تنلطخ بالأرجوان ...» (0-7."). «قَدَرُ الملوكِ أن تفعل 

الخير وتُدَّمَ عليه» (/-71). 


القيادة العسكرية والحكم المدني كانا عبتّين اضطلع 
ماركوس بحملهما بمهارة واقتدان امتثالا للواجب 
الاجتماعي وليس شغففًا بالقيادة والفلك. أمَا الفلسفة 


فإنه لينئحي البها' بيواضلة: .ووحص.ويقذ ها امه إذا 
كانت الوظيفة هى زوجة أبيه. كانت الفلسفة ملاذه 


هي الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يَخفِرنا في مغترّب 
وجوينا. 


تأثّر ماركوس بكثيرٍ من الفلاسفة السابقين عليه, ولكن 
أكثرهم تأثيرًا كان سقراط2, وهيراقليطس, 
وإبكتيتوس. أمّا سقراط فقد كان التجسيد الحي 
لمثال «الحكيم» 5001085 عند الرُواقيين عبر 
تاريخهم كله؛ موقفه عند المحاكمة رفضه للهرب وقد 
عُرِضٌ عليه؛ ثباته ورباطة جأشه في مواجهة الموت, 
ويقينه بأن مرتكب الظلم إنما يؤذي نفسه 0 
يؤذي ضحيته, وأن الفضيلة علم والرذيلة جهلء وأن 
أحد يرتكب الإئم عن قصدٍ أي عن علم, وعدم 0 
بالحر والبرد. وبساطة مأكله وملبسه, وتجرده من كل 
ضروب الترف والرفاهية الجسدية. 
وأمَا هيراقليطس فقد أخذ عنه نظرية اللوجوس, 
والقود الأبدي, ونهز التغيْر. واغتراب المنبت (عن 
مجمو ” البشر), والأسلوب المقطعي. وأمَا إيكتيتوس 
فقد أخذ عنه مواضيع |1000 الدراسة الثلاثة: 
الانفعال (الرغبة والنفور) وهو منوط بعلم الطبيعة, 
والنزوع (الإقدام والإحجام) وهو منوط بعلم الأخلاق, 
والخكم 00617©6101ئاز أو التصديق 355611 ومجاله 
علم المنطق. وعنه استمد التدريبات الفلسفية التى 
تترجم هذه المباحث النظرية إلى سلوكِ وأفعال. 


ثَمَهَ تناقضاث في فكر ماركوس النظري أشرنا إليها 
في مواضعها. غير أن ما يعنينا من «التأمُلات» ليس 
المذهب النظرى بل الحكمة العملية. ولعل هذه 
التناقضات عينها هى ما أضفى على «التأمُّلات» 
جاذبيةً باقية على مر العصور, وحفظ لها مكانها 
الراسخ فى «الفلسفة الخالدة» 13م1!050ام 
585 فلو أن ماركوس ظل متسقًا مع نفسه إلى 
نهاية الشوط لما خرج علينا إلا بمذهب زواقيْ 
متحجر. يُولد ميئًا. أو يزول على أفضل تقديرٍ بزوال 
مُبرّراته التاريخية. يقول رسل: «إن منطق المدرسة 
الزواقية قد أفضى إلى مذاهب متصلبة هذّبتها 
إنسانيةٌ أتباعهاء الذين كانوا أفضل حالًا بكثيرٍ مما كان 
يمكن أن يكونوا عليه لو أنهم كانوا مُتسقِين مع 
مذهبهم.» 

: 


لعلها فرصةٌ لمدح التناقض! 


أليس التناقُض, أحيانًاء أنبلَ وأحمد من التمادى فى 
اليس التطرّف المَقيتء أحيانًا, هو ثمرة التعنت فى 
الانساق والتشبئّث به إلى نهاية الشوط؟ يبدو ان ذكاء 
الفكر لا يستغني عن :ذكاغ الشعور, كما يقول 
السيكولوجيون هذه الأيام, ويبدو أن من اعتاذ 


الفضيلة ولم يحد عن سواء الفطرة يَعرف بالسليقة 
متى يتمسك بالاتساق ومتنى يدعه, ويعرف أن لكل 
قاعدة شواذَ ولكل تعميعم 
«مُقيّدات» 00311116311005 وأن الفضيلة شيءً 
غْلويٌ لا يصطدمٍ بعُثائنا الأرضي ولا يعرفه. يقول 
ماركوس في «التأمّلات»: «أعلى وأسفل, هنا وهناك 
تمضي حركة العناصر. أمَا حركة الفضيلة فلا تتخبط 
هكذا أَبِدَا؛ فهي شيع أكتز قدسيّة, وعلى طريق ليس 

مق الهو تبيُنه تمضي قدمًا في غبطة» 0 -/11). 


توفي ماركوس في معسكره على جبهة الدانوب في 
السابع عشر من مأرس عام ١18م,‏ وقد ناهز التاسعة 
والخمسين, تاركًا في خاتمة التأمُّلات أذانًا برحيله: 
«أيها الإنسان الفاني, لق قشت كمواطن في هذه 
المدينة العظيمة. ماذا يُهم إذا كانت هذه الحياة 
خمسة أعوام أو خمسين؟ على الجميع تسري قوانين 
المدينة. فماذا يخيفك في انصرافك من المدينة؟ إن 
من يصرفك ليس قاضيًا مستبدًا أو فاسدًاء إنها 
الطبيعة ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير الفرقة 
الذي أشرك ممثلًا كوميديًا في الرواية وهو يتصرفه من 

المسرح. 


1 ولكني لم أمثل مشاهدى الخمسة, مثَّلتُْ ثلاثة 


|| حقًاء ولكن في الحياة قد تكون ثلاثةٌ مشاهد هي 
الرواية كلها. 


استئناف الحياة إنما يُحدّده الكائن الذي ركبك أول 

مرة والذي هو الان يفنيك, وما لك من دور في أيّ من 

العلقين, أذهب بسلاج إذن؛ فالربُ الذي يصرفك هو 
فى سلاج معك» (التأملات: ١١‏ بس ), 


جاد ماركوس بنفسه «فاتحًا ذراعيه لشىءٍ ابعد, خحبًا 
فى الشاطئ الأبعد.» 
ب 1 


كما يقول ماثيو أرنولد, حقًا إن ما تشير إليه 
«التأمّالات» لأرحث كثيرًا مما تقوله. 


يقول ماثيو ارنولد عن ماركوس اوريليوس: «ربما 
يكون أجمل الشخصيات فى الاريك كلم إنه. واحة 
من تلك العلامات التي ثواسي وتبْثٌ الأمل, وتقف إلى 
الأبد لذكّر جنسنا البشري الواهن والمنخذل [] تذكره 
بالأعالي التي بَلقّتها الفضيلة الإنسانية والدَآبْ البشري 

ذات يوع., ويمكن أن يبلغاها مرة ثانية.» 


4 


29 0 من التأمُلات 


الذات الخالية من الانفعالات قلعةٌ وحص ومنتجع. 


«الآخر» قريبك في العقل؛ ولا يأثم إلا عن جهل منه 
بما هو خير, إذن علّفه أو احتهله. 
لا تَْبَتَ عن إخوانك في البشرية فتكون وَرَمَا على 


ألا تضيو فل الذى اسلف البلة حيري الك هه خيز 
انتقام. 


«التغير» أنطولوجيًا ... أسلوبٌ للطبيعة فى عملها. 


العقل مبئوث كالهواء في كل مكان طَوءٌَ من يريد 
أن يتشرب به. 

اللحظة الحاضرة هى ملكك النهائى. اقبض على 
اللحظة. أطياف الماضى وهواجس المستقبل 
تجتمع على التهام الحاضر الذى لا نملك سواه. 


لا تُعلّق سعادتك على آراء الآخرين فيك ولا تضع 
هناءك في أيديهم. ذلك «استرقاقٌ» طوعىيٌ 
و«مصادرة» حياة و«نفي» خارج الذات. وما كنت 

لترضى أيّا من ذلك لو كنت تعرف اسمه الحقيقي. 


لكل شىءٍ فى الطبيعة دوره فى حبكة «الكل», 
وعوارضها الضارّة هي نواتخ بعدية للنبيل 
والجميل. 

فعل الخير ثواب ذاته. 


أَحِبَ قَدَرِك: قَدَرُ الإنسان هو رفيقه وحاديه معا. 
القدّر يحدو العقلاء ويُجرجر الحمقى. 


اصطبغ بالأفكار الصائبة حتى تُصبح فيك طبيعةً 
وسوية. مبادئك الزُواقية هي غدّتك في الطوارئ. 


طول الحياة غير فارق. لا جديد. إذا بلغت الأربعين 


فقد رأيت كل شىء., وقد أفرعّت دنياك طرافتها. 
الموت فعلك الطبيعى الأخير, فلثنجزه ولثتقئه. 


لا تكن دميةً تُحرّكها خيوظ الرغبة. 


العالم وطنك, والبشر إخوتك, «وخّير البلاد ما 


حملك.» 


لا تزايد على المدرّكات بما ليس منها. الأذى لا يأتيك 
إلا من ذاتك. الأشياء بريئةً وخاملةٌ ومحايدة. 
ليست الأشياء ما يَكزبك بل فكرتك عنها. 


ناور العقبات, واتخذ منها وقودًا لفضيلتك, واشة 
إلى مَقاصدك بتحفْظ يُخْففُ عنك صدمة الإخفاق. 
لا مجد لك بمعزل عن مجد قومك. ما لا يُفيد 
منهارة. 


الزّهو بِالخُلُو من الزهو هو أثقل ضروب الزّهو 


وأصعبها على الاحتمال. أثقل الُرورٍ التَواضْعٌ 
الزائف. 


خُذ نظرة من فوق لترى الأشياء بحجمها الحقيقي 
كما تتراءى فى أعيُّن الأفلاك. 


هذا غيض من فيض «التأمُلات» التي دوّنها ماركوس 
أوريليوس في أضابيرَ كتب عليها «إلى نفسه», ولدينا 
ما يدل بقوةٍ على أنه لم يَقصد بها أن تكون كتابًا يُقرأ 
أو مذهبًا فلسفيًا يُسْيّد ويُذاع على الناس؛ فهي في 
أغلب الأحيان شخصية للغاية ومُوجَهةٌ إلى الداخل, 
وهي كثيرة التكرار, ولا ينتظمها نسق معيّن. وهي في 
بعض الأحيان اقتباساتٌ مشفوعةً باسم صاحبهاء وفي 
أحيان أخرى اقتنباساتٌ غير مشفوعة باسم, وهي 
غامضةً مبهمةٌ في غير موضع لا نعرف فيها ماذا 
يقصد ومن يعني وإلامّ يشير, مما يدل على أنه يكتب 
حقا لنفسه, ولا يُملي على سكرتيره اليوناني 

ابولونيوس. 


مُوْنَنْسَا بخلوته, وبعقله الثري ونفسه الرحية. 2 


ماركوس أوريليوس يخط على صحائفه: «قل لنفسك 
حين تقوم ... تماتئ فى إيذاء ذاتك أيتها النقس:: 


إنهم يطلبون منتجعاتٍ لهم ... كن مثل رأس الأرض 
في البحر . .. تأَمَلُ مَليّا كيف يُزاح كل ما هو قائم . 

لكأنما ألقِي ع الأشياء حجابٌ كثيف . ٠.اطريق‏ 
الطبيعة قصير, نقب في اكه مده الأشياك - 


خا هنا ديو انق الفولة 2 


لم يكن هناك من احدٍ يشوب خلوة ماركوس, غير 
«كائنٍ اعتباري» مهيب كاني به قد أقحم نفسه 0 
هذه الوحدة الجلل: إنه «التاريخ» بلحيّته الشهباء 
وقوامه السامق النحيل. إنه «الزمان», «غَزْل القدّر», 
يشهد ميلاد الأحرف ويَرمْقها من وراء كتفه, فيكتم 
غبطته وَيُسِرُ إلى نفسه: 


هذأ 20 اكبر من زمنه., ونَغمٌ افسخ من غوده. 
ليست «إلى نفسه» هذه الصحائف بل «إلى 
الأجيال» جميقًا نر لها سببًا طما من 
عوادى الضّياء؛ لتكون لمن خَلْفَه مثلما كانت 

له. 


عادل مصطفى محمد 
الكويت فى ١/7١/١٠٠م‏ 


١ 

قد يكون هو سيموكاتس ثيوفيلاكتوس في بدايات 
القرن السابع الميلادي. وهي قصيدة يونانية من 
ثمانية أبيات ذَيّل بها خاتمة الكتاب الثانى عشر 
الرفيعة في مخطوطة الفاتيكان. 

1 


م لنأواع0ي. 


1 
يقول ماركوس: «في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا 
المجالد: فالمجالد مرتَهَنْ لسيفه الذي يستخدمه 
يرفعه أو يُسقَط عنه ويُقتلء أما الُلاكم فلديه دائمًا 
يده وليس عليه إلا أن يستخدمها» .)1-١١(‏ 


3 

من القبائل الجرمانية التي حاربها ماركوس اوريليوس 
على جبهة الدانوب. 

مععأوعللا 01 /إلمغ5الا :ااعوولاظ لصم ع8 
1 645510م لطا طأ8 ,مهأ ]امع 0م20 :لإطامه05|أامطص 
.ناآاا (مالطاصنا »8 معااظط 60106 .000دمهم ا 
61 .م ,19/5. 
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3 .م ,وأطاء 


/ 


يعنى ماثيو أرنولد بالشاطئ الأبعد نُورَ المسيحية. 


(1865) ذ5ناأاع )ناث ذ5ناء1/31 ,0اأمحلكق نلاع ولا 
0 ,011111517 لضأ 5ل/إا5553 300 5عالاأ0ع ا أ 
015لا ع2205 عأعام لامي ع8 | ,أعملاك .8 8 
بطاعالا ,تمطضثة مصظ) لامصظث نلاعط دلا أآه 

1133-7 .0م ,(1962. 
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الحرية 
ستيوارت مل عن 
حون لسر 


الكتاب الأول 


)1-١(‏ من جَدّي 

ا 

فيروس 05ا1©!/ تَعلّمِتُ الدّماثة وضبط النفس. 
(0-1) ومما سيعث عن أبي, 

. 

وما أتذكّره عنه, تعلّمتُ التواضع والئّخوة. 


(0-1) ومن والدتي تَعلّمثُ التقوى والإحسان والتعفف 
عن فعلٍ السيئات وعن مجرّد التفكير فيها. وتَعلّمث 
منها أيضًا بساطة العيش؛ بساطةٌ غير معهودة في 

الأثترياء على الإطلاق. 


)4-١(‏ ومن جَدَّي الام 
َعلّمتُ ألا أختلف إلى القدارسن العامّة, وأن 0 


مُعلّمون ممنتازون بالمنزل, وأن أعرف أنه في مثل هذا 
يليق بالمرء أن يُنفِقٌ بسخاء. 


)0-١(‏ ومن مُعلّمي تعلمت ألا أكون من مُشجّعي 
«الأخضر» أو «الأزرق» فى السباقات, ولا أشايع 


«الخفاف» أو «الثقال» من المُجالِدِين فى المدرّج, وأن 


أحتمل المشاقٌ وأكتفي بالقليل, وأن : أعملٌ بيدي وأن 
أنصرف إلى شأني وأتزك ما لا يعنيني. 


)1-١(‏ من ديوجنيتوس 5لاأ©010017] 
: 


تعلّمتُ ألا أنشغل بالتفاهات, وألّا أصدّق حديث 
المفشعوذِين والدجّالين عن الزُقَى والتعاويذ وطرد 
الشياطين وما شابه؛ ولا أَرَبّي طيور العراك 

1,7 

ولا أتحمّس لمثل هذه الرياضات, وألّا أضيق 
بالصراحة, وأن أنجذب إلى الفلسفة, وأحضر أولا 
محاضرات باخيوس ثم تانداسيس وماركيانوس, 
وأكتب محاوراتٍ منذ نعومة أظفاريء وأجب السرير 
النقّال والدّثار وكل ما ينتمي إلى نُظّم التدريب 
1 اليونانى. 

/ 


)/-١(‏ من زُستيكوس ل 


َلقّيتُ الانطباع بأن شخصيتي بحاجة إلى تحسين 
وتدريب, وتعلّمث ألا أنجذب إلى الخطابة فأكتب 
خواطري أو ألقي خطبي الوعظية الصغيرة, أو آرائي 
بمظهر الفتنشك أو الفحسن, وأن أبتعد عن البلاغة 
وقرض الشعر وكتابة الإنشاء, وألا أتجول في البيت 


بالملابس الرسمية, أو أفعل فعلًا من هذا القبيل, وإذا 
كتبتُ رسائل أن أكتبها بأسلوب بسيط مثل رسالته 
التي كتبها إلى والدتي من سينوئيسَاء و ن أكون مُرحْبًا 
بالصلح مع من أساءوا إلى بمجرد أن يجنحوا للسَلْم, 
وأن أقرأ بتمغُن ولا أكتفي بأفكاري السطحية أو 
أسارع بقبول آراء الفتفيهقين, وإنني لَمَدِينْ له بتعزفي 
على «ممذكرات إبكتيتوس» 

١ 
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)6-١(‏ ومن أبولونيوس 05 أم01|!0مم 


1 

حرية الإرادة, وعدم الخيود عن الهدف أو التعويل 
على أي شيءٍ آخرّ سوى العقل, وأن غ أظل كما أنا لا 
نيذاقي. الألم المفاجئع أو فقدان طفلٍ أو المرض 
الطويل, وأن أرى فيه مثالا حجنا له أنه بؤسع الموء 
أن يجمع بين الشدّة واللين, ولا يكون فظًا في إصدار 
تعليماته, وأرى أمام عيبن إنسانًا يعتبر خبرته وقهارته 
في بسط نظراته الفلسفية هي أقل مواهبه. وتعلمثٌ 
منه أيضًا كيف أتلقّى من الأصدقاء أفضالا عظيمةً فلا 
يَخْط ذلك من قَدري عندهم ولا أنا أنكر فضلهم أو 
اغفله. 


95611015 من سكستوس‎ )9-١( 
وا‎ 
تعلمت الأزيّحية, ونمطًا من العائلة التى تُحكم بطريقة‎ 


أبوية, ومفهوم الحياة التي تعاش وَففقًا للطبيعة, 
ووقارًا في غير تكلف: ورعاية مصالح الأصدقاى 
والتسامح تجاه الجهّال من الناس وتجاه راكب 
رءوسهم, والتاظف مع الجميع بحيث كانت متعةٌ 
الحوار معه أعظم من أي تملق, وكان مجرد حضوره 
يجلب إليه الإجلال من جميع جلسائه. كان لديه مَلَكة 
اكنشاف وتنظيم المبادئ الضرورية للحياة بطريقة 
ذكيةٍ ومنهجية. لم يَتقلكه الغضب فَظ أو أيْ انفعالٍ 
آخر. بل كان خَليًا تمامًا من الانفعال وشدة الرقة 
والعطف, وكان بؤسعه أن يُعبر عن استحسانه بلا 
صَحَّبء وكان يمتلك معرفة عريضة بلا تظاهرٍ ولا 

اذّعاء. 


)١-1(‏ ومن الإسكندر النحوي تَعلّمتُ أل اكمتقطظ 
الأخطاع, وألا أقرّعَ من يرتكب خطأ في الفعكم أو 
التركيب أو النطق, بل أدخل بحذقٍ نفس التعبيرٍ الذي 
كان ينبغي استخدافه. وذلك في شكل إجابة أو 
توكيد, أو بالاشتراك فى مناقشة حول الشىء نفسه لا 
حول الصياغة؛ أو بأي لون آخرّ من مثل هذا التنبيه 

البق 


]"])0010 ومن فرونتو‎ )11-١( 


قلا 


تعلمت أن أفهم فعل الشكّ والهوى والنفاق في 
مفارسة السعدان «أذ اغليب- هن لستييب 


«النبلاء» 3111611 يفتقرون إلى العطف الإنسانى. 


)17-١(‏ ومن الإسكندر الأفلاطوني تَعلّمث ألا أقول أو 
أكتب لأي شخص بأني مشغولٌ جدًا ما لم تكن هناك 
ضرورة فعلية, وألا أنتحل أعذارًا قهرية للتنضل من 

واجباتي تجاه إخواني وتجاه مَن أعيش معهم. 


)11-١(‏ ومن كاتولوس ا 


تعلّمتُ ألا أرفض أي :: 5 
كان نقدًا لا مبرر له, بل ولف قلبه وأعيده إلى صفائه 
المعتاد, وأن : أذكر أساتذتى بخيرٍ وعرفان قلبى, مثلما 
كان يَذكر دوميتيوس 000 وان احب 


)1 كا ومن أخي سيفيروس, 115 تَعلَمثُ أن 
أنحب أقربائي وأحب الصدق 5 العدل, ٠‏ ومن خلال 
عَونْهِ لي صرت أفهم تراسيا وهيلفيديوس وكاتو وديو 
وبروتوسء ومنه تلقَيتُْ فكرة دولة يسري فيها القانون 
الواحد على الجميع, دولةٍ تقوم على المساواة في 
الحقوق والمساواة في حرية الرأيء وفكرة حكومة 
ملكية تحترم حرية المحكومين فوق كل شيع. 
وتعلّمث منه أيضًا توقير الفلسفة توقيرًا دائمًا وثابئا لا 
يتزعزع. وتعلمثُ منك الإحسانّ والكرم والتفاؤل؛ 
والثقة بشعور الأصدقاع, والصراحة فى الانتقاد, 


والوضوعح فيما يريد وما لا يريد بحيث لا يُلجئ 
أضدقاءة فى ذلك إلى الكذرن. والتخمين. 


)10-١(‏ ومن مكسيموس كا »ا ا 
10 


تعلمث ضبط النفسء والتمئع على النزوات العابرة, 
والمرح في جميع الظروف حتى في المرضء وتوازُنًا 
حميدًا في الشخصية بين اللطف والوقان وأن أَؤدّي 
ما ينبغي أداؤه مهما كلفني ذلك من جهد, والثقة التي 
يَبِنّها في الجميع بأنه يعني ما يقول وأنه حسن النية 
فيما يفعل, لا تتملكه الدهشة ولا الهلع. ولا يعرف 
العجلة ولا التردّد, ولا يَكِلُ ولا يتوانى, ولا يرتبك ولا 
يفعتم, ولا يضحك لِيُداري غيظه, ولا ينفعل في الوقت 
نفسه ولا يَشُك. وقد دأب على فعل الخير وكان سمحًا 
وصادقًاء يتخذ الطريق المستقيم طوعًا لا كرقاء لم 
يشعر أي إنسان فَط أنه ازدراه يومًا أو استعلى عليه 
وكان فَكِهًا رقيق الحاشية. 

0ااأووابي 

تَعلّمتُ الرفق. وصِحّة العزم في القرارات فى بخاص 
إليها بعد ثرة تام وأل أنخدع بتلك الأشياء التي 
يُسمّيها الناس مَبعَث فخر وتعلمتٌ منه حب العمل 
والمثابرة, والإصفاء لكل من لديه اقتراخخٌ من أجل 
الصالح العام, وأن ا 0م : أعرف 


متى أشتد ومتى ألينء وأن أتعفّف عن الغلمان. كان 
يُعفي مَنِ بالبالاط من ضرورة الحضور الدائم معه ل 
العشاء أو مرافقته خارج المدينة, ولم يجد الذين 
يضطرهم التزاذ آخز بالابتعاد أ حرج فى ذلك ولا 
آنسوا منه استنكارًا. وكان دقيقَ البحث في كل الأمور 
التي يتشاور حولها في المجلس, ولا يَقَئَع بالانطباعات 
الأولى ويترك أمرًا دون تدب وكان حريصًا على 
أصدقائه, 3 يَضحّر منهم سريقًا ولا يسرف فى 
محاباتهم, متماسكا مَرِحَا في جميع الظروف, بعيد 
النظر في الأمور الطويلة الأمد, 00 لأدق التفاصيل 
دون تنظع., يُلجم أي تهليل أو مداهنة, ساهرًا على 
احتياجات الإمبراطورية, مُدبّرًَا في الإنفاق, متسامحا 
تجاه نقد البعض له في هذه المسألة. لم يكن مُشعودًا 
تجاه الآلهة, ولا متقربًا للغا من بالهدايا لاسترضائهم, ولا 
مداهئًا للجماهير. بل كان رصيئًا في كل شيء وحازمًا 

لا تسهويه القباذل والبدع. 


وكل ما يُفضي إلى لين العيش, وقد منحه الحظ 
الكثير؛ فقد كان يستمتع به من غير تبادٍ ولا اعتذار 
فإذا جاءه تمتع به دون تكلف وإذا غاب عنه لم يطلبه. 
لم يكن يومًا مُحْايعًا أو دَجَالًا أو متحذلقًاء بل كان 
مُحنّكًا خبيرًا لا ينطلي عليه التملق, وقادرًا على إدارة 

شئونه وشئون غيره. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يُوقَّر من هم فلاسفةٌ 


يقيون: ولا يُغْلِظ القول لأدعياء الفلاسفة وإن كان 
يكشفهم بسهولة. وكان اجتماعيًا أيضًا وذا حش 
فكاهي من غير أي تكلّف ممجوج. وكان يهتم بصحته 
الجسدية اهتمامًاً معقولا, لا عن حرص زائد على 
الحياة أو على المظهر الشخصيء ولا بإهمالٍ أيضًا؛ 
بحيث إن اعتناءه بنفسه لم يترك لديه أدنى حاجة 

إلى الأطباء ولا إلى الجُرُعات الدوائية ولا الدّهانات. 


وأهم من ذلك جميعًا استعداده للإذعان بلا تحفظ 
لأولئك الذين لديهم قدرةٌ خاصةً معينة, في البلاغة 
مثلًا أو فى دراسة القوانين والعادات أو أ موصو 
آخر. وكان يدعمهم ويساعدهم على أن يَصلوا فى 

مجالاتهم إلى ما يستحقونه من مكانة. وكان 0 
يُراعي التقاليد وإن لم يجعل الحفاط على التقاليد 
هدفًا معلنًا. وكان لا يُحب التغيير ولا يعتمد على 
الحظ بل على المثابرة والدأب فى نفس المواقع 
ونفس الممارسات. وكان إثر نوبات الشقيقة التي 
تنتابه يعود للتق نشِطًا وعفيًا إلى استثناف أعماله 
المعتادة. لم يكن يُخَفِي أسرارًا إلا أقل القليل وذلك 
في شئون الدولة فحسب. دخان تيا مُقتصدًا في 
القظاهر والغروض والمشاهد الشعبية وتشييد المباني 
العامة والعطايا والمنح, وما شابه؛ فقد كان ينظر إلى 
ما يلزم عمله لا إلى مجرّد الصيت المستفاد من عمله. 


لم يكن يَعْشسَى الحمامات طوال الوقت, ولم يكن 


مُغرمًا ببناء منازل واستراحات, ولا مغرمًا بالطعام, ولا 
مهتفًا بلون ثيابه وخامتهاء ولا بجمال عبيده. كان 
كساؤه يأتي من لوريوم ويُرسَل من مقره الريفي 
هناك. وانظزٌ إلى طرائق عيشه في لانوفيوم, وكيف 
تعامل مع اعتذار المراقب الحكومي في توسكولوم, 
كل هذة الأتفاط السو كية بعميقا. 


لم يكن فيه أي جفاء أو غلظة أو عنفء أو قل أي شيء 
يخرج به عن ظوره, بل كان يمنح كل شيء حظه من 
الوقت والفحص وكانه متفرغ له. كان دَيدَنَه المهل 
والنظام والنشاط والاتساق في كل شيع. وقد ينطبق 
عليه ما غرف عن سقراط من أنه كان بؤسعه الامتناع 
والاستمتاع تجاه الأشياء النسين يضقفف أمامها 
الكثيرون ولا يستطيعون الانغماس فيها من غير 

إفراط. 


أمَا أن تكون قويًا بما يكفي لاحتمال هذا والامتناع 
عن ذاك حسب الحالة, فتلك شِيمةٌ الإنسان ذي النفس 
الكالّة التي لا ثقهر. مثلما تجلّى في مرض 

ماكسيموس. 


)17-١(‏ وأنا مدينٌ للآلهة التي منحتني أجدادًا صالحين 
وآباة صالحين وأخثًا صالحة, ومعلهين وأسرةً وأقارب 
وأصدقاء صالحين؛ كل شيء تقريبًاء وأحمدها على 
أنني لم أَزِلٌ بالإساءة إلى أيّ منهم رغم أن بي نزعة 


كانت كفيلةً بأن تحملني على مثل ذلك الزّْللٍ إذا دعت 
الظروف؛ ولكن من فضل الآلهة أنها لم تضَعني فَطْ في 
هذا الامتحان. ومن فضل الآلهة أنها لم تظل نشاتي 
في كنف خَليلةٍ جَدّي2 وأنني حافظث على زهرة 
شبابي, وحافظتث على براءتي» ولم أشرع في ممارسة 
رجولتي إلا في الوقت الصحيح., وريما بعده بقليل. 
وأحمد أنني نَشْأَتُ في كنف حاكم وأب انتشلني من 
الغرورٍ وبَصَرني بأنه بؤسع المرء أن يعيش في قصرٍ 
دون أن يشعر بحاجة إلى حرشن شخصي أو ملابس 
مزركشة:, أو شمعدانات أو تماثيل أو الزخارف الأخرى 
لمثل هذه الأبّهة, بل بؤسعه أن يعيش حياةً قريبةً جدًا 
من حياة الفواطِن العادي دون أن يَفقِد أي كرامةٍ أو 
بأس فى إدارة مسئوليات الحاكم تجاه الصالح العام. 


وقد أنققت علي بأخ 

02 3 

كان قادرًا بشخصيته القويمة على أن يَحْتّني على 
الاهتمام بنفسي, » وكان يُغْدِقٌ علي في الوقت نفسه 


احترامه وعطفه. وأحمدها على أن أبنائي لم يكونوا 
محدودي الذكاء أو مُشؤوّهي الح 


وأحمدها على أنني لم أتمات في طلب البلاغة 8 
وغير ذلك من الأغراض التي كنت حَرِيًا أن أستغرق 
فيها لو آنسث أنها طريقي الصحيح. وأنني لم أبطئ 
في ترقية معلمي إلى المناصب العامة ألتي كانوا 


تصبون إليها ولم أسوّف ذلك بحجة أنهم صغار السن 
مع وعودٍ بالترقية في المستقبل. وأنني عرفت 
أبولونيوس وروستيكوس وماكسيموس 


وأنني اكتسَبث صورةً واضحة وثابتة عما تعنيه 
الحيأة وفقًا للطبيعة, بحيث إنه من ناحية الآلهة 
وعطاياها وعونها وإلهامها. 6 شيء يعوقني الآن عن 
حياة الطبيعة, وإذا كنث مُقصّرًا عن ذلك بعض الشيء 
فالخطأ خطئي والتقصير تقصيري في الالتفات إلى 

إشارات الآلهة ولا أقول تعليماتها. 


واحقه الآلهة أن اع سن الآن في حياةٍ 


مئل حياتي. وأنني لم أَمَسَ قَظ بنديكتا أو 
نيودوتوس, 


را ال را لت 
فيه. وأنني رغم كثرة خلافاتي مع روستيكوس فلم 
أفعل في ذلك قَظ ما أندم عليه. وأن والدتي رغم 

وفاتها القبكرة فقد عاشت سنيها الأخيرة معي. 


وأنني ما رَغْبِتْ في مساعدة أحدٍ في عَوزٍ أو أي حاجةٍ 
أخرى فقيل لي إن الموارد لا تسمح, وأنني شخصيًا لم 
أقغ فَظْ في عَوزٍِ واحتياج إلى عون مالي من أحد., 

وأن زوجتي, 


7 
مثلما هي حِد ذُ مُطيعة ومحبة وتلقائية. وأنني وحدثٌ 
لأبنائي كثيرًا من المعلّمِين الممتازين. 


وأن العلاجات كانت تُوصف لي في الأحلام, وبخاصة 
كيف الدب يُصاق الدم ونوبات الدوار. وأنني حين 
شغفت بالفلسفة لم أقع في يد شفسطائي, ولم أضِع 
وقتي في تحليل الأدب أو المنطق, أو أشغل نفسي 
ببحث الظواهر الكونية؛ فهذه الأشياء تحتاج إلى 

«عون الآلهة ومُحاباة الحظ». 


١ 

في هذا الكتاب يتحدث ماركوس عن ذَيْنهِ لأهله 
وأسلافه وقعامية, ونحو ذلك من أمؤاز شديدة 
الخصوصية وغير ذات صلة بالأفكار المحورية ( 
«التأملات». وللقارئ غير المفنئتخصص في الفلسفة أو 
الكلاسيكيات أن يَعبُره إلى الفصل الثاني, حتثى لا 
يَصْدّه عن إكمالٍ نضُ ممتع. 


ثلاث 0 تبنى ماركوس أوزيليوهن عندما توفي 
والده الطبيعي وهو بعدُ صبىّ صغيرٌ في الثالثة من 
عمره. 


« 


والده الطبيعي, وهو أيضًا يُدعَى ماركوس أنيوس 
فيروس, ثوفي مبكرًا حوالي عام 6١١م.‏ 


0 

جَدُه الأعلى لأمه, لوشيوس كاتيليوس سيفيروس. 

0 

الأخضر والأزرق لونا فريقي سباق العربات. وكان 
يحظى لدى الرومان بحماسشى شديدٍ وتشجيع يبلغ 
اجياءا كد اللاحضيم وله لاظوة كعد نا الا1 فين 
الجماهير لمباريات كرة القدم. والخِفاف والتٌقال 
نوعان من المجالدين 90130131015 في حلبات 
الغا زلق: قصلفان وفقا لأساحدهما الفستف مق فوز: 
الدرع المُسْبَغ. وقد كان ماركوس أوريليوس صَجرًا 
بعفل هذه الفسايقات «والغتازلاث وغيز قوف 
بغروض المقُدرّج. 

0 9 1 
مُعلم ماركوس للرسم, وقد تجاوز تاثيزه على 
ماركوس مجال الفن إلى مجالاتٍ اخرى كثيرة. 

١ 


مصارعة الديوك. 


4 
التدريب اليوناني يعني لبس السترة الثقيلة والنوم 
على الأرض والمران على الحياة الخشنة المُتقشّفة, 


وقد كانت والدته ثثنيه عن ذلك. 


أن 

سياسي رواقيٌ كان تاثيره حاسمًا في تحؤل ماركوس 
أوريليوس من الخطابة إلى الفلسفة, وفي تنامِي 
اهتمامه بالفلسفة الزُواقية. 


16 

إيكتيتوس فيلسوف زُواقي عاش في النصف الثاني 
من القرن الأول والثلث الأول من القرن الثاني 
الميلادي. ؤلد في هيرابوليس بآسيا الصغرى وأرسل 
إلى ووماأ حيث صار عبدًا لرجل لدهى إبافروديت, 
ومن هذا اشثق أسم «إبكتيتوس» وتعني «العبد» 
باليونانية. وحين تولى الإمبراطور دومتيانوس أصدر 
أمره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوالي عام ١كم‏ 
فهاجر إيكتيتوس من روما واستقر في نيقوبوليس 
فى اليونان, سين بها مدرسةً توافّد عليها شباب 
الأرستقراطية الرومانية, كان إبكتيتوس رُوَاهْبًا في 
حياته وأقواله, ولم يُدوّن فلسفته بنفسه, ولكن تلميذه 
أريان جمع طَرَفًا من أقوال أستاذه كما قيّدها عند 
سماعها ونَشرّها في كتاب بعد وفاته أسماه «مذكرات 
إبكتيتوس» 1500101565( يحتوي على ثمانية أبواب 
لم يَبِقَ منها إلا أربعة. ويُعد إبكتيتوس أعظم الفلاسفة 
تأثيرًا في تفكير ماركوس أوريليوس, وقد أكثر 
ماركوس من الاقتباس منه في تأمْلاته ومن إعادة 


صياغة الكثير من أفكار إبكتيتوس فى «المذكرات». 
0 

فيلسوفف رُوافَيْ ومُعلّم فلسفة من خلقيدونياء 
استدعاه أنطونينوس بيوس إلى روما لكي يُعلّم 
ماركوس. 


ل 

فيلسوف محترف من قيرونيا بإقليم بئوتيا بوسط 

البونان»”غقه بلوتارحوس. الدؤرح الشفين وقد ظل 

ماركوس يحضر محاضراته حتى بعد أن اصبح 

إعبزا ظو زا 

١ 

محاعِ وخطيب شهير ٠‏ عُين قنصلًا عام كام انتدبه 

أنطونينوس بيوس لِيُعلم ماركوس البلاغة. ظلت 
علاقته حميمةً بتلميذه ماركوس حتى بعد أن هجر 

البلاغة إلى الفلسفة. وقد تبادل مع ماركوس المراسلة 

الكثيفة. وقد بقِّت لدينا من اعمال ماركوس, عدأ 

«التامالات» اليونانية الشهيرة. مجموعة من الرسائل 

اللاتينية إلى فرونتو. 

1 

زواقئّ كان ماركوس يغشى محاضراته. 

1 


كلوديوس مكسيموسء سيناتور زواقىئّ كان ماركوس 


معجبًا بشجاعته, وقد نَوّه في نهاية هذه الشذرة 
بشجاعته في مرضه. وفي الشذرة التالية يَذكْره بين 
ثلاثةٍ يحمد الآلهة على أنه تَعرّف بهم في حياته. 


١1 

يقصد أباه بالتبئي الإمبراطور أنطونينوس بيوس؛ 
إمبراطور من عام 8١م‏ خلقًا للإمبراطور هادريان, 
حنى عام ١11١م‏ عندما خلفه ماركوس على العرش. 

1/ 

يَقصد أخاه بالتبنّي لوكيوس كيونيوس الذي غرف 
فيما بعد بلوكيوس فيروس, تبناه أنطونينوس بيوس 
مع ماركوسء وحمل لقب الإمبراطور الفشارك, وتزوج 
من ابنة ماركوس الكبرى لوكيلا عندما كانت في 
الرابعة عشرة من عمرها. مات فجأةً بسكتة دماغية 
عام 6م وعمره تسعةً وثلاثون عامًا. تُصوّره 
التواريخ القديمة, ربما بشيء من المبالغة. كشخصية 
ضعيفة شديدة الانغماس فى المَلدَّات وعاجزة عن 
قيادة الجيش في الحرب البآرثية. غير أن ماركوس 
الإنصاف, ويعكس الكثير من كرم ماركوس ونقاء 
سريرته. 

1/8 7: 1 

تزوج ماركوس من فاوستينا عام 56١م,‏ وانجب اربعة 
عشر طفلا مات منهم سبعة فى سن الرضاع؛ ستة 


منهم ذكور وابنة واحدة, وعندما مات ماركوس عام 
ام خَلفَه ابنه الوحيد الباقي كومودوسء وكان في 
الثامنة عشرة, على العرش, فكانت فترة حكمه كارثيةٌ 
انتهت باغتياله عام 117م, حتى قيل بحق إنّ الضرر 
الوحيد الذى ألحقه ماركوس ببلاده هو أن أنجب ابنًا! 


5 

تشير هذه العبارة بقوة, بالإضافة إلى ذكر العلاج من 
خلال الأحلام في نهاية الشذرة. إلى أن خبرة 
ماركوس الروحية وعقيدته الدينية كانت تتجاوز 
التقوى المعتادة والتديّن التقليدى. 


.”3 
ربما كانا من عبيد أنطونينوس بالقص, وقد كان 
الاتصال الجنسي بمثل هدّين, سواء المثلئ أو الفغاير 
غَيرَ مُستنكر بل كان معهودًا ومُتوققًا. 


0” 

هي أنيا جاليريا فاوستيناء ابنة أنطونينوس بيوس, 
تزوجها ماركوس عام 126١م‏ 5 منها أربعة عشر 
طفلا. صَحِبَت ماركوس إلى الجبهة في بعض حملاته, 
قلقت د «أم المعسكر». تُوفيَت فجأة عام 00م عند 
هالالا فين كبادوكيا وعمرها إذاك سبعة وأربعون عامًا. 
يكتنف أسمها كثيرٌ من الشبهات وتحوم شائعاتٌ حول 
علاقة لها بأفيديوس كاسيوسء والي سورياء الذي قاد 
تمزردًا خطيرًا عام 0/اام أخمد سريقًا. وعبارات 


مازكومن :هفوشن مقزامنة هه شنويان. القاتعات ال 


الكتاب التثانى 
كُتب بين القادي 0101301 


على نهر جران 


(-1) قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقى 
من الناس من هو مُتطفل ومن هو جاحدٌ ومن هو 
عاتٍ عنيف, وساقابل الغادر والحسود ومن يُؤْئْر نفسه 
على الناس. لقد ابثلي كل منهم بذلك من جرّاء جهله 
بما هو خيز وما هو شر 

. 


أمَا أنا وقد بَصْرتُ بطبيعة الخير وعَرفتٌُ أنه جميلٌ, 
وبطبيعة الشر وعرفثه قبيحًا. وأدركث أن فرتكب 
الرذائل لا يختلف عني أدنى اختلاف في طبيعتِه ذاتها 

فنحن 3 تجمعنا قرابة الدم والعرق فحسب بل 
قرابة الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبس الإلهي 

أَمَا أنا وقد بَصْرث بهذه القرابة فلن يشوء ني ا 
واحدٍ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه. وليس لي أن أنقِم 
منه قرابتي أو أسخط عليه؛ فقد خُلِقنا للتعاؤن, شأننا 
شأن القدمَين واليدين والجفتين وصَفَّيِ الأسنان. 


التشاخن ضدّ 45 للطبيعة وضدّهاء من ثم العداوة 
والبغضاء. 


ّ 


اا انض > د قات مجول من قله لحم ولقين 
وعقل مُوجّه. ألق بكتبك وأقلع عن تعظشك إليها . 
تلشكت نفسك : ين 


... بل انظر إلى الأمر نظرة المُودءٌ الراحل: ل 
الجسد . ٠‏ إنه دَحَّ وعظاحٌ . .. مجردُ نسيج وشبكةٍ من 
العمات والأوردة والشرايين. وتأمّل النَفس أيضًا ما 
. إنه هواء, وليته ثابث دائم, إنما هو يُزفر كل 
0 مرة 6 ثانية. لم يَبِقَ الآن إلا الشطر الثالث: 
العقل المُوجّه. لقد بلغت من الكبر عتيّا فلا تدغ عقلك 
المُوجّه يُستعبد مرةٌ ثانية؛ لا تُحرّكك نوازع الجسد 
مثل الدُمى تُحرّكها الخيوط, 

1 

لا تَبرّخْ بحاضرك أو توجش من المستقبل. 

(0-") أعمال الآلهة مفعمةٌ بالعناية2, وأعمالٌ القَدّر 
ل ا ا الف ام 
تنسجه العناية. من ذلك تَصَدُرٌ الأشياء جمي جميعًا. إلى 
جانب 'مصدرَين آخرّين هما الضرورة ومصلحة «الكل» 


الذي أنت جزءٌ منه. على أن كل جزءٍ من الطبيعة 
يستفيد مما ثحيثه طبيعة «الكل» ومن كل ما يحفظ 


هذه الطبيعة. ونظام العالم تحفظه التغئّرات الى 
الأشياء المُكوّنة من هذه العناصر 


بحسبك هذه المبادئ ولتكن لديك بمثابة مذهب ايت 
وأقلع عن تعظشك للكتب حتى لا تموت محنقًا بل 
تلأقى الموت بابتهاج وتسليم وحمدٍ للآلهة من القلب. 


(2-0) كم ذا تُسوّف هذا وتُرجئه وكم ذا تمنحك الآلهة 
فرصةً فتضيعها. ألم يَأنِ لك أن تفهم هذا العالم الذي 
أنت جزة منه وتفهم مدبّر هذا العالم الذي أنت فيض 
منه؟ ألا تدرك أن هناك حدًا لعمرك فإذا لم تستغله 
لتبديد غيومك فسوف يذهب العمر وسوف تذهب 

ولن تعود الفرصة مرةً أخرى؟ 
5-0) في كل لحظةٍ من حياتك أؤلٍ كل انتباهك, 
كروماني وكإنسانء إلى أن تؤدي المهمة التي بين 
يديك بتحليل دقيق, ورزانةٍ عير مُتكلّفة, وتعاطف 
إنساني, وعدالة ونزاهة, وأن تُفرغ عقلك هن كل 
أفكاره الأخرى. ولسوف تمنح عقلك انفراجًا إذا أَدَيتَ 
كل فعلٍ كما لو كان آخر شيءٍ تُؤدّيه في حياتك؛ 
نافضًا عنك روخ الإهمال وانعدام الهدف, وكل نفورٍ 
عنيف من أوامر العقل؛ وكل رياءٍ وكلّ أثّرةٍ وكل تَبِرُعِ 
من نصيبك المقسوم. أرأيت كم هى قليلةٌ تلك الأشياءغ 
التى تلزم المرء لكى يعيش حياةً هادئةً تقية؟ الآلهة 


نفسها لا تطلب من المرء أكثر من أن يُراعى هذه 
الأشياء. 


(1-0) تمادئ في إيذاء ذاتِكٍ أيتها النفس 

د أن في إلا لحظة روأن يدون اميك مني للع ر 
ذاتِك. الحياة لحظة, ولحظتكِ الخاصة تُوشِك على 
النهاية. والسعادة تتعلق على تقدير الذات لذاتهاء وما 


زلتِ تحرمينها من ذلك وتُعلقِين سعادتكِ على 
الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم. 
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(07-0) لماذا 3: الماجرياتُ الخارجية كل هذا 
التشتيت؟ أعطٍ نفسك قسطًا من الفراغ لكي تتعلّم 
درسًا جديدًا مفيدًا. وكْفٌ عن التخبط هنا وهناك. 
وعليك بعد ذلك أن تحذرّ ضربًا آخرّ من التخبط. إنه 
لضربٌ آخز من الكسل والقوات ما يأتيه أولئك الذين 
يكدحون بلا هدف ويضربون في الأرض بلا وجهة, لا 
وجهة في الفعل, ولا وجهة, بالأحرى. في القول 

0 


(8-0) ما كان يومًا جَِهلُ المرء بما يدور في رءوس 


ينتبه إلى خَطرات عقله هو, ولا يهتدي؛ من ثَمَ بهديه 
وإرشاده. 


(-0) ضع تُصب عيتيك دائمًا هذه الأشياء: ما هى 
طبيعة «الكل»؟ ما هي طبيعتي الخاصة؟ ما علاقة 
هذه الطبيعة بتلك؟ أي صِنف من الجزء لأي صنف من 
الكل ؟ هاف لسن بامكان أبحد اق يحول يمدت ومن اه 
تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وَفقًا لتلك الطبيعة التي 
انت جزءٌ منها. 

)٠-0(‏ في مقارنته بين مختلف الذَّنوب, تلك المقارنة 
التي تتفق فيها الفلسفة مع رأي الرجل العادي, يقول 
ثيوفراسطس اا 


إن ارتكاب الخطيئة بدافع الرغبة أشد من ارتكابها 
بدافع الغضب؛ إذ يبدو أن من أثارّه الغضث إنما يحيد 
به عن العقل شية من الألم والتشئج غير الإرادي, أَمَا 
المدفوع إلى الخطيئة بالرغبة فيبدو إذ يستسلم لِلَذّة 
أكثر تهثُكًا في إثمه وأقل رجولة. كان ثيوفراسطس 
إذن مُصيبًا وفيلسوفًا بحق حين قال إن خطيئة 
الرغبة أجدزٌ باللوم من خطيئة الغضب؛ إذ إن الأول 
أشبه بشخص أوذي فاضطرّه الألم إلى الغضب, أمَا 
الثاني فإنه هو هو مَصدّر نزوته ومَنشَأ اندفاعته إلى 

الإثم حين تحدوه الشهوة إلى ارتكاب ما ارتكب. 
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110) ربما ثغادر الحياةً فى أية لحظة؛ فلتضّع هذا 


الاحتمال نُضب عيتيك في كل ما تفعل أو تقول أو 
ثفكّر به. غير أن مغادرة دنيا البشر ليست بالأمر 
الفخيف إذا كان الآلهة موجويين, فما كان الآلهة 
ليضيروك في شيء. أمَا إذا كان الآلهة غير موجودين, 
أو كانوا لا يُلقو ن بالا لبني البشر؛ ؛ فما قيمة الحياة لي 
في عالع خِلو من اللهة أو خِلُو من العناية؟ غير أن 
الآلهة موجودون حقاء ويُلقون بالا لبني الإنسان. ولقد 
جعلوا بمقدور الإنسان أن يتجنّب السقوظط في الشرور 
الحقيقية. فإذا كان هناك أي شيءٍ ضارٌ في بقيةٍ 
الخبرة فلا بُدَ أنهم قدَموا ما يَلزّمَ لذلك أيضًا لكي 
يجعلوا بقدرة أ إنسانٍ أن يتجنّب السقوط فيه ومن 
حيث إنه لا يمكن لأي شيءٍ أن يجعل الإنسان أسوأ 

فكيف يمكنه أن يجعل حياته أسوأ؟ 


وما كان لطبيعة العالم أن تَعْفُل عن ذلكء لا من خلال 
الجهل ولا من خلال العجز عن تفادى هذه الأشياء 
وتصحيحها. ولا هو من الممكن ان تكون قد ارتكّت 
خطأ بهذه الجسامة, لا من خلال الضعف ولا من خلال 
الرعونة؛ بحيث يحل الخير والشر بالأخيار والأشرار 
من غير تمييز. صحيخ أن الموت والحياة, النباهة 
والخمول, الألم واللذة, الغنى والفقر؛ صحيخ أن كل 
هذه الأشياء تقع بالأخيار والأشرار على السواء. غير 
أنها ليست في ذاتها حسنةً أو سيئة, وبالتالي 01 
1 فى ذاتها خيرًا ولا شرًا. 
7 ل 


)1١-0(‏ سرعان ما تزول الأشياء جميعًاء في العالم 
تزول الأجساد نفسهاء وفي الزمن تزول ذكراهاء ما هي 
الأشياء الفحسّة [] وبخاصةٍ تلك التي ثغري باللذة أو 
ترُوغ بالآلم أو تزدهي ببريق الغرور [] كم هي حقيرة 
تافهةٌ زائلة وميتة؛ عِبرٌ لمن يعتبر. ومن يكونون أولئك 

الذين تتوقف سمعتنا على أحكامهم وأصواتهم؟ 
وما الموت؟ إن من يتأمّل الموت في ذاته. ويُعمل فيه 
التحليل العقلي لِيُجرّده مما يرتبط به من دلالاتٍ 


سوف يخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفةً 
طبيعية. ومن يرتاغً لوظيفةٍ من وظائف الطبيعة فهو 


طفلٌ غرير. ليس الموت وظيفةً طبيعية فحسب بل 
انه أوكنا لخي الطسيقة وصانهها. 

تأَمَلُ أيضًا كيف يدنو المرء من الألوهة, بأي شطرٍ من 
وجوده؟ ومتى يدنو هذا الشطر وأيّ ميل يميل؟ 
1-0) ما أشقى ذلك الإنسانت الذى يظل دومًا لائبا 
مُحوّمًا حول كل شيء, كما يقول بنداروس, 

«مُنقبًا في أحشاء الأرض». متحرّقا إلى استشفاف م 


يدور مان أجيرانه. وما يدري أن بحكشبه أن ينصرف 
إلى الألوهة التي بداخله ويكون لها خادمًا حقيقيًا 


تلك الخدمة هي أن يَطّلْ مْبرَّءَا من الانفعال والطيش 
واللقحط على جالتسم 117 7 الاح الال 
ا ل ا 0 
أحيانًا ما يثير سَفقتناء بشكل ماء بسبب جهلهم بالخير 
والشر. وهو ضربٌ من العجز لا يقل بحال عن العجز 
الذي يحرمنا من القدرة على تمييز الأبيض من 

الأسود. 
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0 -1) حتى لو قُدّر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام أو 
عشرة أضعاف ذلكء فاذكر دائقًا أن لا أحد يفقد أيّ 
حياةٍ غير تلك التى يحياهاء أو يحيا أى حياةٍ غير تلك 
التى يفقدها. ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها 
سيّان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة في الجميع؛ ومن تَمَ 
فإن ما ينقضي متساو أيضًا. يتبين إذن أن الفقدان 
إنما هو فقدان لحظةٍ لا أكثر؛ ذلك أن المرء لا يمكن أن 
يفقد الماضي ولا المستقبل, فكيف يمكن أن يُسلب ما 
ليس يملك؟! 

1 


تذكّر إذن هدَّين الشيئين: (0 أن الأشياء جميعًا هي ما 
هي منذ الازل, تبدا وتعود دواليك, وسِيّان ان يدى 


المرء نفس المشهد لمائة عام أو مائكين أو ما لا نهاية 
من الأعوام. 


1/ 

(0) أن ما يُسلَب من الفعمّر هو ما يُسلَب من أقصر 
الناس عمرًا؛ فليس غير اللحظة الحاضرة ما يُمكن أن 
يُسلب من الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هى كل 
ما يملكه فمن غير الممكن أن يَفقد ما ليس يَملك. 


(16-0) تَمَةَ اعتراضاتٌ واضحةٌ على مقولة مونيموس 


الكلبي «كل شيءٍ هو كما يريده الفكر أ ن يكون». ولكن 
قيمة هذه الحكمة واضحةٌ أيضًا إذا أخذنا لبابها. بقذر 


ما فيه من حقٌ. 


(11-0) إنما تؤذي النفش نفشهاء أُوَلَ ما تؤذي, عندما 
تصبح |] ما أمكنها ذلك [] كيانًا مُنفصلًا, أشبة بوره 
على جسد العالم؛ فالسخط على أي شيءٍ تجري به 
0 هو تمردٌ انفصالئْ عن الطبيعة التي تَضْمُ مقا 

ع الجزئية لجميع الأشياءٍ الأخرى. وتُؤْذِي النفش 
ل ثانا حين تنأى بجانبها عن كائنٍ إنسانيٌ آخر أو 
حين يَلِجٌ بها الخصامُ فتعمد إلى إيذائه. تلك هي حال 
الأنفس التي استبد بها الغضب. وتُؤْذِي النفس نفسهاء 
ثالناه حين تستسلم لِلّذة أو للألم. وتؤذي نفسها رابقًا 
حين تتكلف وثرائي, وتفعل أو تقول غير الصدق وغيرّ 
الحق. وخامسًا عندما تفقد الهدف في أي فعلٍ من 


افعالها او ميل من ميولها. فتحيدُ عن القصد وتخبط 
خبط عشواء؛ فالفعل مهما صفر ينبغى أن يُؤْدَي لغاية 
ويرمى إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هى ان تتبع 

العقل وتلتزم قانون اقدم دولة وحكومة؛ العالم. 


17-0) المرء فى الحياة زمائه لحظةً. ووجوده فى 
انسياب. وإدراكه في ضبابء وبدنه كله في اندثار 
وعقله دوامة. ومصيره غير معروف. ومجده غير 
مُتيقَن. وباختصار, كل ما في الجسد ينساب بعيدًا 
وكل ما في العقل أحلام وأوهام. الحياة صراٌ ومقام 
غُربة, والمجد الوحيد الباقي هو الخمول. أي شيءٍ 
إذن بوسعه أن يَخفرنا في طريقنا؟ شيءٌ اح 
وواحد فقط: الفلسفة. وما الفلسفة سوى أن تحفظ 
ألوهتك التي بداخلك سالمةً من العنف والأذى؛ وأن 
ترتفع فوق الألم واللذة, ولا تفعلٌ شيئًا بلا هدف أو بلا 
صدق أو بلا أصالة, وأن تترك ما لا يَعننيك مما يفعله 
الآخرون أو لا يفعلونه. وأن تقبل كل ما يجري عليك 
ويُقدّر لك بوصفه آتيًا من نفس المصدر الذي منه 
أتيت. وأخيرًا أن تنتظر الموت بنفسش منشرحة على 
أنه مجرد انحلالٍ للعناصر الفكوّنة لكل شيءٍ حي. فإذا 
لم يكن بأش في التحرُك الدائم للعناصر من عنصر إلى 
آخرّ ففيم التوجس من تغيُّر العناصر جميعًا وانحلالها؟ 
ذلك شيغ موافقٌ للطبيعة, ولا ضير البتة في أي شيءٍ 
موافق للطبيعة. 


١ 
هم قبيلةً جرمانيةٌ شمال الدانوب في سلوفانيا‎ 


الحالية, كان ماركوس يشن الحملة عليها في 
سبعينيّات القرن الثاني الميلادي. 


١ 
رافدّ شماليئ للدانوب, يَصْبْ فيه عند إزتيرجوم‎ 


سَ 


أخذ الرُواقيون بفكرة شقراط القائلة بأن الفضيلةً عِلم 
(أي عِلمْ بالخير الحقيقي) والرذيلة جهل؛ ومن ثَمَّ فمن 
يعلم الخير فإنه لا بُد فاعله, وليس تَمَةَ من يفعل الشر 

عن قصدٍ أي عن عام. 


0 

في هذه الفقرة يُنوّه ماركوس بالمبدأ الرُواقي القائل 
بقرابة البشر جميقاء قرابة الدم وقرابة العقل أيضًاء 
ذلك العقل الذي يعده ماركوس «الألوهة التي 
بداخلنا», والمبدأ الحاكم والمُوجّه في الكائن 
الإنساني2 ويراه نظيرًا داخليًا للعقل الكوني2, أو 
محايثةً داخليةً لعقل «الكل» وللمبدأ المُوجّه للعالم. 
ويتستهد ماركوس من هذا المبدأ الفيولوجي أو 
الميتافيزيقي أمرًا أخلاقيًا يُلزِم الإنسان الفرد برعاية 
مصلحة إخوته في الإنسانية, والزّفق بهم, واحتمال 


إساءاتهم. 


١‏ ذاتيةٌ تتكرر كثيرً| ‏ فى «التأملات», ربما 
له الشديد للقراءة 0 ناحية, ويقينه 
باقتراب الأجل وفوات الأوان من لاخية أخرى, 
واعتقاده بفشله في أن يصبح فيلسوفًا. 


تشبيةٌ بليةٌ سيتكرر كثيرًا فى «التأملات»؛ فالرغبات 
الأنانية والانفعالات والشهوات تسلب المرء إرادته 
الفاعلة وتحرّكه سلبيًا كالخيوط التى تحرّك عرائس 

الماريونيت. 


1 
يعد التغيّر الدائب في العناصر مبدأ محوريًا في 
الفيزيقا الرُواقية؛ فالعناصر, التي باتحادها يتكون 
العالم الفيزيائي وموضوعاته, هي في تبادلٍ مُستهر 
فيما بينها وانفصالٍ وإعادة اندماج بحيث تُحقّق 
استمرار العالم وتجدّده. وبحيث يظل العالم صبيًا 
عفيًا دائمًا أَبِدَا . العالم هو التفيّر, وطبيعة الكل «تحب» 
التغثر و«تُبهَج» بالتغيّر, وعملها في ذلك أشبه بعمل 
الجرفي الحاذق؛ فالتغئر هو طريقتها في العمل 
وأسلويها فى الأداء ووسيلتها لحفظ نظام العالم 
وضمان بقائه. وفي التغيّر مصلحة الكل وبالتالي 
مصلحة الأجزاء. واستحدة ماركوس هذا المبدأ في 
«التأملات» استخداماتٍ شنّى؛ كترياق ضد الخوف 
من الموت, وعزاءٍ فى البلايا والخطوب, وتذكيرٍ بقصر 


الحياة ... إلخ. 


4 
يذهب ماركوس إلى أن الأذى الحقيقي الوحيد الذي 
يمكن أن يصيب المرء هو ما يُلحقه المرء بذاته (ومن 
ثَمَ فإن بمقدوره تمامًا تجنّتٍ هذا الأذى). 


5 
كثيرًا فى «التامّلات», وبخاصة فى الكتاب الثالث. 


ف 
المشّائية. ورغم بقاء الكثير من كتاباته فإن الكتابات 
التي يُشير إليها ماركوس هنا مفقودة. 

1 

هنا يختلف ماركوس مع المبدأ الأخلاقي الرُواقي 
القائل بتساوي الآثام جميقًا في الدرجة. والحق أن 
ماركوس لم يكن مُتشدّدًا ولا جافيًا في زُواقيّنه, ولقد 
تخلى عن بعض عقائد الزُواق التي لا تُوافِق نظرته 
الإنسانية المعتدلة اللينة؛ فلم يُرِد مثلًا أن وضع 
جميع الذنوب في مرتبة واحدة, بل كان يرى أن 
ارتكاب الخطيئة ابتغاء اللذة أشدٌ من ارتكابها لتجتب 
ألم أو لدفع مَضْرّة. 


وا 


يُطلِق ماركوس, والزواقيون بعامة, على هذه الأشياء 
الخارجية التى يعتبرها عامة الناس خيراتٍ وشرورًا 
اسم «الأشياء الأسواء» أو السواسية أو اللافارقة 
35 ويعنون بذلك أنها لا يمكنها بذاتها أن 
ثؤثر في العقل المُوجّه أو الحالة الداخلية للمرء؛ ومن 
0 ثم فإنها ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًا. 

ا 

رائد الشعر الغنائي في النصف الأول من القرن 
الخامس قبل الميلاد. راجع: أحمد عتمان, الأدب 
الإغريقى ترانًا إنسانيًا وعالميًا (ط١١٠٠م).‏ ص/ما- 
اا 


1 

يقول نيتشه في «تأمُلات لغير زمانها»: «فليس في 
الطبيعة مخلوقٌ أؤلى بالرثاء أو أدعى إلى النفور 
والاشمئزاز من إنسان تهرّب من روحه الحارس وراح 
يطوف بعيتيه فيما حوله. ويتلفت مرة ذات اليمين 
وأخرى ذات اليسار أو الخلف ...» 


10 

توكيد بليءٌ على المبدأ السقراطي-الرواقي القائل بأن 
الفضيلة عِلمٌ والرذيلة جهلء والذي يترتب عليه أنّ 
العمى الأخلاقي حالةٌ غيز إرادية تئير الشفقة أكثر مما 
ين الفط 


لا 


أن الموت فقدان للحظة الحاضرة فحسب؛ مواساةٌ 


وحجةً ضد الخوف من الموت, ستتكرر في 1-17 
و1١‏ ا ؟. 


1/ 

فكرة التمائلٍ الأبدي لالأشياء؛ فكرة محورية فى 
«التأمُلات» تأخذ شكلين مختلفين اختلافًا بعيدًا: 
الأول مستمد من المبدأ الرُواقي التقليدي عن القود 
الأبدي (العالم يمر بدوراتٍ متمائلة في تعاقب 
لانهائي), والثاني هو مبدأ «لا جديد تحت الشمس», 


وبمو حبه يستوي أن تُعمّر في الحياة الدنيا أو لا تعمّر: 
فالقشاهد واحدة والحكايات مكرورة. 


فيلسوف كلبئّْ في القرن الرابع قبل الميلاد. 
و«الاعتراض الواضح» على مقولته هو أنها تُفئّد ذاتها, 
من حيث كونها «ما يريده فكره» ليس إلا غير أنهاء 
بعد كل شيءء, فكرةٌ خصبة ألهقت الكثيرين من 
إبكتيتوس إلى ماركوس أوريليوسء ومن المتنبي إلى 
شكسبيل: ومن سبينوزأ إلى مارك توين. ومفادها أن ما 
يؤثر في الناس ليس الأحداث «الخارجية» بحد ذاتها 
بل فكرتهم «الداخلية» عنها وتقييمهم العقلي لها 
وحكمهم الذهني عليهاء وكلها أمور بؤسع الإنسان 
التحكّم فيها وتعديلها أو إزالتها. وتُشكّل هذه الفكرة 
البسيطة الأساس النظرى للعلاج المعرفى للاضطرابات 


النفسية, ذلك الصنف العلاجى الذى ساد على غيره 
فى الزمن الحالى وأثبت فعاليته ونجاعته. 


الكتاب الثالث 


20 4 9 
3 


(1-0) ينبغي أن نضع في خسبانتاء ليس فقط أن 
الحياة تنقضي يومًا بعد يوم وأن رصيدنا الباقي 
يتناقص, بل أيضًا أننا إذا امتدّ بنا الأجلٌ فلا ضامن لنا 
ر عقولنا ستظل محتفظة بالقدرة على فهم العالم 
وتأمُله, تلك القدرة التي تشكل خبرتنا بالأمور الإلهية 
والإنسانية. فإذا أدركنا ألفكة فلن يتوقفٌ فينا التنفش 
ولا الغذاغ ولا الخيالٌ ولا الرغبة, بل قبل أن تذهب 
هذه سيذهب استخداحٌ المرء لنفسه استخدامًا 
صحيكاء تقديزه الدقيق لما يتوجب فعله, قدرثه على 
تحليل الانطباعات, وعلى معرفة هل عليه أن يرحل 

مختازا عن الحياة 


أو لاء هذه وكل الأمور الأخرى التي ان 
حصيفًا. فلئعجّل إذن. ليس فقط لأن الموت يدنو 
حثيئًا. بل أيضًا لأن قدرتنا الفكرية على معرفة 
الطبيعة الحقّة للأشياء وتسيير أفعالنا وفقًا لهذه 
المعرفة سيعروها الزوال قبلنا. 

: 


)١-0(‏ شىة آخر عليك أن تلحظه؛ أنه حتى النواتج 
العرّضية لما يتم وفقًا للطبيعة لا يخلو من فتنة 
وجاذبية. حين يُخبَزْ رغيف, على سبيل المثال, فلا بُدَّ 

من أن تحدث تشققاتٌ هنا وهناك ضد ما يقصده 
0 قل أن هذه التشقّقات غير المُتعمّدة تجذب 
العين بطريقة ما وثثير الشهية. القين أيضًا ينفلق عند 
تمام نضجه. وفي حالة الزيتون الذي يُنضًج على 
شجرته فإن قرب التحلّل نفسه يمنح ثمرته رونقًا 
مُعيَنًا. كذلك سنابل القمح المنحنية إلى الأرض, وجفن 
الأسد الفغضّن, والزّْبَد الفتدفّق من فم الخنزير, وغير 
ذلك كثير؛ كل أولئك أشياء تبدو بعيدةً عن الجمال 
حين تُؤحَذ على جِدةء ولكنّ ترثبتها على عمليات 
الطبيعة يُصْفِي عليها جمالًا وجاذبية. ومن ثَمَ فأيُ 
إنسان لديه شعورٌ واستبصارٌ عميقٌ بتشغيلات «الكل» 
سوف يجد لذةٌ ما في كل جانب منها تقريبا بما في 
ذلك النواتج العَرّضية. مِثلٌ هذا الإنسان سوف تُبهجه 
زمجرة الوحوش بهجة لا تقل عن بهجته بكل تمئيلات 
الفصوّرين والمتّالين سوف يرى لونًا من التفح 
والوسامة في امرأة أو رجلٍ عجوز. ومثل هذا الإنسان 
سيكون قادرًا عن أن ينظر بتوقْرٍ إلى الفتنة الآسرة 
في غلمانه أنفسهم. وكثير من مثل تلك المدرّكات لن 


تروق كل إنسان بل ذلك الذي أصبح على ألفةٍ حقيقيةٍ 
مع الطبيعة ومع أعمالها. 


(-”) شَفى أبقراط 
ع 


ما لا يُحصى من الأمراض ثم مَرِض هو نفسه ومات. 
تنأ المنجّمون الكلدانيون بموت الكثير من الناس ثم 
لم يلبث كل منهم أن وافته مَنيته. الإسكندر وبومبي» 
ويوليوس قيصر, أفنوا مُدنًا بكاملها يومًا بعد يوم 
وذبحوا عشرات الآلاف من الفرسان والرّجْل في 
ميادين المعارك, غير أن أجلهم هم أيضًا قد حان لكي 

يفارقوا الحياة. طويلًا ما تأمَل هيراقليطس 


في الحريق النهائي للعالم, غَيرَ أن ماء الاستسقاء مل 
بطنه ومات مَكشسُوًا بكمادة من روث البقر. مات 
ديمقريطس بالقَمَلء وقتلت سقراظ حسّراتٌ من صنف 

آخر. 


0 


ماذا يعنى كل هذا؟ لقد صعدتٌ السفينة, أقلعت, 
رَسَوتَ, فأرحل الآن. فإذا كان لحياة أخرى فلن يخلو 
حتى هذا الشاطئٌ من الآلهة, وإذا لم يكن هناك أي 

حياة أو حِسٌ فلن تعود تعاني من الآلام واللذّاتء 


ولن تعود مُستعبدًا لوعاءٍ جسديٌ هو سيد بالعٌ الدناءة 
بقذر ما إنّ عبده بالغ الرفعة؛ فهذا عقلٌ وروخ:, وذاك 


مجرّد تراب ودم. 
5 


(-)) لا تضيّع ما تبقى من عمرك في الانشغال بالغير, 
ما لم يكن ذلك تصلا بوجهٍ ما من أوجه الخير العام. 
لماذأ تجرد نفسك من الوقت من أجل مهمة أخرى؟ 
أعني أن التفكير حول فلان, ماذا عساه يفعل ولماذا 
يقول أو يُضمر أو يُخطّط وكل هذا الخط من التفكير, 

يَضِلُ بك عن التأمُل الدقيق في عقلك المُوجّه نفسه. 


لا ... عليك أن تجتنب في مسار فكرك كل ما ليس له 
هدف أو فائدة,. وبخاصة كل ما هو فضولئْ خبيث. 
رْض نفسك على ألا جيل بخاطرك إلا تلك الأفكار 
التي بؤُسعِكَ إن شئلت فجأة: «فيم تفكر الآن؟» أن 
تقول لتوك ما هي بصراحة فتكون إجابتك دليلًا على 
أن أفكارك مستقيمةٌ وحسنةٌ وتليق بكائنٍ اجتماعىي لا 
يُلقي بالا لخيالات اللذة أو المتع الحسية على 
الإطلاق, وقبرا من أي غيرةٍ أو حسدٍ أو شك أو أي 

شيءٍ يُخجل المرء من أن يعترف أنه حَطَرَ له. 


فإنسانٌ 1 هذاء إذا لم يعد يتنازل عن مكانه بين 
الصفوة الأخيار, هو أشبه بكاهن وخادج للآلهة, إنه 
يُلبِي نداء الألوهة القابعة داخله, والتي تجعل المرء 
غير مُلطّخ بالملذّات وغير مُنقّص بالآلام, لا تناله 
الإهانة ولا يعرف الخبث . قات فى أنبل حرو 


يتقبل بهلءٍ قلبه كل ما يُصِيبه وكل ما هو مقسوم له, 
وقلما يتطلع إلى الآخرين ما عساهم يقولون أو 
يفعلون أو يُفكُّرون؛ فبكشبه ما يُكْتْ عليه من عمل 
لكي يُتَقَهِ ويحكشبه نصيبه المقدورٌ من «الكل» لكي 
ينصرف إليه بهمة لا تنقطع. فآمًا عمله فيتقنه أيّما 
إتقان, وأما نصيبه المقدور فهو قانع به؛ فنصيب كل 

امرئ هو رفيق رحلته وهو حاديه في آنِ مما 


وهو يذكر أيضًا أن كل كائن عاقلٍ هو قريئه. وأن 
رعاية جميع البشر هي أمرٌ تقتضيه طبيعة الإنسان. 
وعلى الموء ألا يتخذ آراء الجميع بل آراء الذين 
يعيشون وفق الطبيعة فكشب. أمَا أولئك الذين لا 
يعيشون كذلك فإنه ليذكر دائما أي صِنفٍ من البشر 
هم في بيوتهم وخارجهاء في ليلهم ونهارهم, يذكر 
ماذا يكونون ومع من يعيشون حياتهم الآثمة؛ 
وبالتالي فهو يزدري أي إطراءٍ ياتي من مثل هؤلاء, 
إنهم اناش غيز راضين حتى عن انفسهم. 
5 


(-0) لا تفعل شيئا ضد إرادتك, أو دون اعتبارٍ للصالح 
العام, أو دون رَويّة أو بدوافع ممصطرعة. 3 تَصْهْ 
أفكارك في أسلوب مُتكلف مُبهرّج. 


1١ 


لا تكن ثرثارًا مُتطفلًا. ثم لتكن الألوهةٌ التى داخلك 


هي حارسة الكائن الذي تكونه؛ كرجلء ٠‏ همُسنٌ ٠‏ سياسيٌ, 
رومانيء حاكم, رجلٍ يقوم بوظيفته مثل جندي رهن 
إشارة استدعاءٍ من الحياة, ومستعد للذهاب, 


ا 
لا يحتاج إلى قَسَم ولاء ولا إلى شهادة أيّ إنسان. كن 
مرحًا أيضًاء وغنيًا عن أي عون خارجي وعن أي 
سكينة تأنيك مى الآخرين. واجبك أن تقود بذاتك ولا 

تقوم بغيرك. 


ون 


-) إذا عَثَرتَ في حياة الإنسان على أي 
تفل العدالة والصيق. والاعصدال والشجافة” 
وباختصارٍ شيءٌ يَفْضْل اكتفاءة عقلك بذاته, ذلك 
الاكتفاة الذي يُمكّنك من العمل وفقًا للعقل | 

ومن قبول ما ليس لك به يدّ من أحكام القضاء ّ 
أقول إذا أمكنك أن ترى شيئًا أفضلّ من هذا فاتجة 
إلبه كن قلباك: وتم يدا وجوت أفصل» فلكق ذا لذ 
يتبين لك ما يفضل الإلة نفه القابع في داخلك والذي 
يحكمُ جمية اندفاعاتّك, ويُمخض افكارك, والذي ناى 
بنفسه2. على حد قول سقراط. عن كل إملاءات 
الحواسش, والذي يعنو للآلهة ويرعى بني الإنسان؛ إذا 
وجَدت كل ما عداه ضئيلًا حقيرًا بالقياس إليه فلا تأبه 
لكل ما عداه؛ فأنت إذا ملت مرةٌ إلى أي بديلٍ آخر 
فسيكون من العسير والمُعنْت أن تستعيد الصدارة 


لذلك الخير الذي تملكه ولا تملك غيره؛ ذلك أن من 

الضلال أن يُوضَعِ أي شيءٍ آخر. من مثل إطراء 7 
أو السلطة أو الثروة أو اللذة. في منافسة مع الخير 
العقلي والاجتماعي. قد تروقك كل هذه الأشياء لحظة 
صغيرة ولكنها قد تأخذ بزمامك فجأةً وتحملك بعيدًا؛ 
فعليك, مرةً أخرى, ببساطة وحرية, أن تختار الأفضل 


7 
5 
هوي ٠ه‏ تن اهثمى : 4 
لنسيست ٠‏ 
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[] «ولكن الأفضل هو ما ينفع.» 


|[] إذا كان نافعًا لك ككائن عاقل فاتخذه, ولكن إذا كان 
نافعًا لك كمجرد حيوانٍ فائئِدُه وتمسّك بحكم العقل 
دون مكابرة. كن فقط على بينةٍ من أنك قد أعمَلت 

الرأي على نحو صحيح. 


(-0) لا تَعْدّه نافعًا لك أيّ شيءٍ سوف يضطرك يومًا 
إلى أن تخلف وعدك, أو تتخلى عن وقارك أو تكره 
أحدًا أ تشك: أو تلعن, أو ثرائي, أو تشتهي أي شيع 
يتطلب التسثر بالحيطان والحجُب؛ فالرجل الذي 
أسلم قياده لعقله وألوهته وقدّس غلوّها وامتيازهاء لا 
يجعل من حياته مأساةً, ولا يئن, ولا يلجأ إلى الوحدة 
ولا إلى الصحبة الزائدة. والأهم أنه سوف يعيش دون 
سعي إلى الموت ولا فرارٍ منه, ولن يبالي على الإطلاق 
بما ذا كانت مدة إقامة روحه في جسده ستطول أو 
تقصر. وحتى إذا تعين عليه أن يرحل هنا والآن 


فسوف يرحل بسهولةٍ كما لو كان يؤدي أي عملٍ آخر 
تقتضيه الأمانة واللياقة. إن شغله الوحيد ظول حياته 
هو ألا يحيد بفكره عن أي شيءٍ ينتمي إلى الكائن 

العاقل والاجتماعي. 


(6-0) في عقل من هدب وظهّر لن تجد أثرًا لصديدٍ أو 
لقروح متهيجة أو لتهيّج مُؤْلم تحت الجلد. إن أجله لا 
يُوافيه قبل أن تكتملٌ حياتنه كان ممثلٍ يغادر 
المسرح قبل أن ينتهي دوزه ونتم المسرحية. وفضلا 
عن ذلك, فلن تجد فيه أيّ تذللٍ عبوديٌ أو تصنّع أو 
اعتمادٍ على الآخرين أو أنفصال عنهم, أو أي شيع 

يُستجوب عليه أو أي شيء يُتسئّر له. 


(9-0) احترخ ملكة الرأي؛ فإليها يرجع كل شيء وعليها 
يتوقف ما إذا كان عقلك المُوجّه ما زال يُضمر أي حكم 
غير متفق مع الطبيعة أو مع جبلة الكائن العاقل. 
وهذه الملكة هي التي تكفل لك التفكير المُتأني, 

والألفة بالآخرين والطاعة للآلهة. 


)٠١-(‏ تمسّك بهذه الأشياء المعدودة وأعرض عما 
سواها؛ اذكر أن كلا منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة, 
وما أضألَها في الزمن, وأن كل ما سواها من العمر 1 
إما ماضٍ غير عائدٍ وإما مستقبل غير معلوم؛ فما 

أقصرّ مُدةٌ المرء إذن فى هذه الحياة, وما أصفّر البقعة 
التي يقطنها على الأرض! وقصيرٌ أيضًا مجذه بعد 


وفاتّه مهما امتد, 
1 
م على تعاقب قليلٍ من البشر سرعان ما 
0 00 يعودون يعرفون سي ناهيك بمن مات 


منذ زمن بعيد! 


(11-0) أَضِف هذا إلى القواعد المذكورة للتو؛ ضع 
لنفسك دائمًا تعريفًا أو وصفًا للشيء الذي يعرض 
لعقلك؛ بحيث يمكنك أن تتبين بوضوح أي صنف من 
الأشياء هو في جوهره وتجزده, وفي كليته وفي 
أجزائه. وبحيث يُمكنك أن تُفضِي إلى نفسك باسمه 
الصحيح وأسماء تلك العناصر التي يتركب منها والتي 

سوف ينحل إليها. 


لا شيء يُؤدَي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على أن 
تعرض كل عنصرٍ من عناصر خبرتك في الحياة على 
الفحص المنهجي والصادق, وقدرتِك على أن تنظر إلى 
الأشياء دائمًا بحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل 
أي صنف من العوالم هذا وأي دور بُسهم به هذا 
الشيء أو ذاك في هذا العالم, وأي قيمة يتحلى بها كل 
شي بالنسبة إلى «الكل» وبالنسبة إلى الإنسان الذي 
هو مُواطِن هذه المدينة العليا التي تكد 2 المدن 


سل نفسك إذن ماذا يكون هذا الشيءٌ الذي يتعرض لي 
الآن؟ وأي نوع من الفضائل يلزمني لمواجهته؛ ؛ اللطف 
مثلا أم الشجاعة أم الصدق أم الولاء أم البساطة أم 
الاكتفاء الذاتي . ده “ال :إذن: علييا في كل حالة أن 
نقول: هذا جاء من الله, هذا من تصريف القدّر وغَزْله 
أو شيء أشبه بالمصادفة والاتفاق, وهذا 3 اد 
إخوتي من بني الإنسان, قريبي وزميليء وإن كان لا 
يعرف ما يليق بطبيعته ذاتها. ار 0" 
أعامله برفق وعدل» مُتبقًا في ذلك القانون الطبيعي 
للأخوّة, على أن أحاول برغم ذلك أن أعطيه ما 

يستحقه بالضبط فى الأمور المحايدة أخلاقيًا. 


)١١-(‏ إذا ما انصرفت إلى المهمة التي بين يديك, 
متبعًا العقل الصحيح بكل العزم والجد وخلوص النية, 
دون أن تسمح لأي شيء أن يشتتك, بل حافظت على 
الجانب الإلهي فيك نقيًا ثابتَا كما لو كان مقدرًا عليك 
أن تُقبض حالا, إذا تمسكت بذلك غير طامع في شيءٍ 
ولا متوجس من شيء., بل راضيًا بما تفعله الآن وفقًا 
للطبيعة وبصدق بطولي في كل ما تقول وتقصد, 
فلسوف تعيش سعيدًاء ولم يملك أي إنسانٍ أن يصدك 

عن ذلك. 


(0-"1) تمامًا مثلما أن الأطباء دائمًا جاهزون بأدواتهم 


ومباضعهم لعلاج أي حالة طوارئ؛ ينبغي أن تكون 
لديك مبادؤك العقلية جاهزةً لفهم الأمور الإلهية 


وأداءِ كل فِعل؛ مهما كان ضئيلا. بوعي بالرابطة التي 
تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يَتسنّى لك أن تجيد أي 
عمل يتعلق بالإنسان دون أن يكون لديك أيضًا 

مرجعيةٌ إلى الأمور الإلهية, والعكس بالعكس. 


(1-0) لا تتخبط ولا تخدع نفسك أكثر من ذلك؛ فما 
أحسبك سوف تقرأ مُدوّناتك, ولا تواريخك عن قدماء 
الإغريق والرومان, ولا مختاراتك من الأدب التي 
أعددتها لزمن شيخوختك. أسرع إذن إلى النهاية, 
وأقلع عن الآمال الزائفة. أنقذ نفسك إن كان لنفسك 

عندك أدنى اعتبار قبل أن يفوت الأوان. 


(10-9) إنهم 


لا يعرفون كل ما تعنيه هذه الكلمات؛ السرقة, والبَذْر 
والشراع, والاستجمام, والواجب؛ فذاك شىءٌ يحتاج 
إلى رؤيةٍ أخرى غير رؤية العين. 


(17-0) الجسد. النفس, العقل. إلى الجسد تنتمي 
إدراكات الجسء وإلى النفس تنتمي النوازع؛ وإلى 
العقل تنتمي الأحكام. أمَا استقبال أنطباعات الجس 
فشارك فيه الأنعام. وأمًا الاستجابة لخيوط ذفئى 
الرغبة فثشارك فيه الوحوش والمأبونون ومن على 

شاكلة فالاريس 


18 
أو نيرون. وأمَا امتلاك العقل كمرشيٍ إلى ما يبدو فعلًا 
مناسبا فَيُسَارِكَ فيه أولئك الذين لا يؤمنون الآلهة. 


والذين يخونون أوطانهم, والذين يقترفون الإثمم من 
وراء الأبواب 0 


فإذا كان كل شيءٍ آخرّ مشتركا مع كل ما ذكرت, يبقى 
هناك ذلك الذي يُميّز الإنسان الصالح؛ أن يرضى وِيَقنَع 
بما يجري عليه به القضاء وتنسجه خيوط قدّره, وألا 
يُدنس ألوهته التي تقبع داخل صدره أو يُعكّر صَفوها 
بكلبوا من الاتط عات التسوفة بل بيحقطها في 
سكينةٍ واتصالٍ وثيق بالله. لا يقول غَيرَ الحق ولا 
دقعل غيوالعدل. 


وإذا أنكر كل الناس أنه يعيش حياةً بسيطة 
ومتواضعةً وراضيةً فإنه لا يغضب على أي منهم, ولا 
يتنكّث الطريق التي تُؤدَّي إلى الغاية النهائية للحياة؛ 
إلى هذه الغاية ينبغي أن يأتي نقيّاء مُطمئنًاء متأهبًا 

للرحيل, مُصطلِحًا تمامًا مع قدره دون أي إكراه. 


١ 

هي هينبرج الحديثة بالنمساء وكانت مركز قيادة 
ماركوس في حملاته الشمالية في أوائل السبعيئيّات 
من القرن الثاني الميلادي. 


/ 
بالانتحار, وكان مباحًا في الأخلاق الزواقية في 
ظروف معينة. ويُقال إن مؤسّسي الزواقية زينون 
الكتيوني وكليانئيس قد اختتما حياتيهما بالانتحار 
في 177ق.م و7اق.م على الترتيب. 

' 


يقول المعري في وصف هذه الحال: 
بَقَائِيَ في الدُنْهَا عَلَي رَزِيَةُ 
وَهَل أنَا إِلّا غَابِرٌ مِثْلُ ذَاهِبِ؟ 


أي إن امتداد الأجل مصيبةٌ وززء. وما الشيخ الفعمّر 
إلا حي كميت. ويقول آخر: 


َ: تاس و الكَا مَائق كنا 
من 1 فى بين نب حب 
7 
- 26 53 
> عانم 2 ألا ٠‏ 2 م ءِ 
أ هالا 


وفي الكتاب العزيز: وَمَنْ نُعَمَزْهُ تُتَكّسهُ في الْخَلَقٍ 
(يس: 78)؛ أي تعذه إلى حال كحال الطفولة في 
الضعف والعجز, وفيه وَمِنْكْمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَزدَلٍ الغفر 
ِكيلا يَعْلَمَ مِن بَغدٍ عِلْمِ سَيْئًا (الحج: 5). وأردّلٌ الغمر 

آخزه في حال الكبر والعجز والخَرّف. 


0 
أبقراط (هيبوكراتيس). أبو الطب. طبيبٌ معاصز 
لسقراط عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد. 


0 
يقول المعري: 
دَاءُ الحيّاة قَدِيمْ لا دَوَاءَ لَهُ 
لم يَخْل بُقَرَاظ مِنْ شقعٍ وَاوْصَابٍ 


١ 
هيراقليطس من الفلاسفة السابقين على‎ 
سقراط 616-50613116, تبه فى نهايات القرن‎ 
السادس وبدايات القرن الخامس قبل الميلاد. تنبّأ بأن‎ 
العالم كله سوف يثمله احتراقٌ عام. وقد أخذ‎ 
الزّواقيون عنه فكرة الاحتراق الدوري وتجدّد العالم.‎ 


17 

يعنى مجلس القضاة الذين حكموا على سقراط 
بالموت عام 135ق.م. 

/ 

تعج «التامالات» بالحديث عن احتمالات المصير 
الإنساني بعد الموت, والتي يضعها ماركوس جميعًا 
فى حسبانه (الفناء او الإمحاعى, والتشثّت, والبقاء), 
وإن كان يميل ميلا إيمانيًا إلى الاحتمال الأخير؛ أي 


خلود الروح ودوام الحياة إلى الأبد على نحو آخر. 

8 

ثنائية العقل/الجسد: 01031517 ثَيمةٌ تتكرر في 
التأمُلات, مع ازدراءٍ واضح للجسد المادي (جثة, طينة 
من التراب والدم ... إلخ). وإجلال واضحٌ للعقل 
[الحاكم الوجّه, الألوهة الداخلية في الإنسان), يقول 
المعري في معتى قريب: 


تَجَاوَرَ هَذا الحِشْمُ وَالزُوخ بُزْهَة 
فمَا تَرحث تَادَى بذَّاكَ وتضدًا 


1 
رغم اعتقاد ماركوس بقرابة بني الإنسان جميعًا 
ودعوته إلى الإحسان إليهم وتحملهم, فَتَمَ صوثتٌّ آخز 
مُصاحث لذلك في التأمّلات يُشِير إلى «أخرين» غير - 
مُحدَّدِين يذكرهم دائما بصيفغة الغائب 0 
ويزدريهم ازدراءً شديدًا. والحق أن ماركوس لم يكن 
معجبًا بفعاصريه, فما بالك بالطغام الجاهلين منهم. 


ل 
يقول بول فرلين فى قصيدة «الفن الشعرى»: «حُذ 


ين 


تشبيه الحياة بنوع من الخدمة العسكرية؛ تشبيه 
سيرد غير مرة في «التأملات». والاستعداد للرحيل 
عن الحياة؛ خاطز سيتكرر كثيرًا (في الكتاب الرابع 

مثلا: «كزيتونةٍ ناضجة جاهزة للشقوط») 


١ 
:١١ لا يمنع هذا أن يقول ماركوس فى الكتاب السايع‎ 
«قم بنفسك ... أو بغيرك.»‎ 


1 
ضآلة الحياة, والبقعة الجغرافية, والعمر, والمجد, 


حين يُنظر إلى كل ذلك في الإطار الأعرض للأشياع أو 
«من منظور الأزل» 361610113115 506016 (الاة. 


10 

التحليل الرذى أو الاختزالي 2315 ©/أأعلا0ع)؛ 
أي رَدُ الشيء إلى انعؤانه المُكونة وتجريده من 
مظاهره الخارجية العرضية, أداةٌ يستخدمها ماركوس 
في السياقات الأخلاقية والمادية جميفًاء ويعنى به 
شيئًا ‏ مختلفًا ‏ عن «الاختزالية»ه 2 أو 
«الردّية» 0116110171517ع! بمعناها السلبيٌ الحديث. 


لاا 
تومئ الفماثئلات الطبية إلى أن كتابة «التأملات» 
كانت ضربًا من العلاج الذاتي بالنسبة لماركوس. 
يتجلى ذلك بصفة خاصة فى الكتاب الخامس-؛ 
حيث يقول ماركوس: «لا تغذ إلى الفلسفة كما يعود 


الطفل إلى المعلم, بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته 
ومرهمه أو يعود آخز إلى كمَادته وعٌسوله.» 

1/ 1 

صيغة الغائب التى دأب ماركوس على استخدامها 
ليشير إلى «اخرين» غير مُعيّنِين: بغير قليل من 
الازدراء. 

1/8 1 

طاغية أكراجاس فى صقلية فى النصف الأول من 
القرن السادس قبل ألميلاد. اشثهر بالقسوة والساديّة. 


الكتاب الرابع 


(1-0) تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في 
توافق مع الطبيعة, تتخذ موقفًا مرنًا مع الظروف 
وثكيّف نفسها دائمًا بسهولةٍ ويْسرٍ مع ما يَعرضٍ لها من 


أحداث, 


/ 

فهي لا تتطلب مادةً معينةً لعملهاء بل تتجه إلى غرضها 
بأسلوب تكيفي فتحول أي عقبةٍ في طريقها إلى مادةٍ 
لاستعمالها. إنها أشته بنارٍ تُسيطِر على أي شيءٍ يسقط 
في جوفها. قد تنطفئ الجذوة النحيلة إثر ذلك أمَا 
الثآر المضطرمة فتتملّك المادة التي ثركم عليها, 
وتلتهمها وتَنزُو فوقها بفضل هذه المادة نفسها. 


)١-:(‏ لا تفعل شيئًا من غير هدف, أو من غير وفاق مع 
مبادئ الفن؛ فن الحياة. 


0م إنهم يبحثون عن منتجعاتٍ لهم؛ في الريف, 
على. البحن. على العلال: وأنت بصفة خاصة غرضةً 
لهذه الرغبة المشبوبة, ولكن هذا من شيم الطظقَام؛ ؛ فما 
زال بإمكانك كلما شِئتَ ملاذًا أن تطلبه في نفسك التي 
بين جنبتيك؛ فليس في العالم موضة أكثر هدوءًا ولا 
أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين يخلو إلين 
نفسه, وبخاصة إذا كانت نفسه تَريةً بالخواطر التى 


إذا أظلته عَمرّته بالسكينة التامة والفورية, 
١‏ 


ولسث أعني بالسكينة إلا الحياة التي يحكمها العقل 
وئحسن قيادها. 


فلتمنح نفسك دائمًا هذا الاستجمام, ولتجدّد نفسك. 
ولتكن المبادئ العقلية التي سوف تعود إليها هناك 
وجيزة وأساسية وكافية لأن تذهب بكل ألهك في 
الحال وتُعيدك إلى أمورك المُستأئقة خاليًا من السخط 

عليها أو التبرّم بها. 


فعلامَ أنت ساخظ؟ على اللؤم البشري؟ تذكّز أن 
00 العاقلة قد خُلقت من أجل بعضها البعض, 
د العطد ردة من اناس وو أدبن لق شرم 
0 عمد, واذكز كم من الناس قد قضُوا حياتهم في 
عداوة وشك وبغضاء وحرب معلنة, ثم لفتهم الأكفان 
وصاروا رمادّاء وكف عن لجاجتك. 


أم ثراك ساخطًا على ما قُسِم لك من نصيب في 
«الكل»؟ إِذينْ فاذكر أنك مضطرٌ إلى أن تختار؛ ؛ فإما 
عنايةً مُدبّرة وإما ذرّاتٌ عَمياءٌ تلتقى كيفما اتفَّق 
وتفترق. واذكر البينات الكثيرة على ان العالم نوءٌ من 
المجتمع السياسي وكف عن لجاجتك, ام لعلك ما تزال 
واققًا في قبضة الحاجات الجسدية؟ إذن فاذكز أن 
العقل ما إن يسْلّ نفسه ويكتشف قواه الخاصة حتى 


ينفصل بذاته عن حركة النفس الجسدية سواء أكانت 
هذه الحركة هادئةً أم عنيفة. واذكر أيضًا كل ما 


أم لعلك إذن تتحرق إلى شيءٍ من المجد, فاذكز كم 
هو سريغٌ النسيان هذا العالم, واذكر الفجوة الزمنية 
السابقة للحاضر واللاحقة عليه وكم هو فارءٌ ذلك 
الإطراء الذي تجده من الآخرِينَ وكم هم مُتقلبون 
وعديمو الرأي أولئك الذين يتظاهرون بتأييدك. وكم 
هي ضيقةٌ تلك المساحةٌ التي يجول فيها مَجدُك. 
الأرض برُمتها مجرّد نقطة في الفضاء؛ فما أهونَ ذلك 
الركنَ الذي تقطنه وما أقَلّهم وأهونهم أولئك الذي 

ترتقب منهم ها هنا التمجيد والمدح. 


لن يبقى سوى هذا؛ حصنك الصغير الذي بين جنبيك, 
فأو إليه ... حيث لا كرب, على الأقل, ولا وَصَب. كن 
00 نفسك, وانظر إلى الأشياء كرجلء كإنسان, 
كمواطن, ككائن فان. وبين أسرع الأفكار تلبية 
وإسعافًاً لك اتجة إلى هاتين؛ الأولى: أن الأشياء لا 
يمكنها أن تمس العقل؛ إنها خارجيةً وخاملة, 
والاضطرابات لا تأتى إلا من رأيك الداخلى. والثانية: 
أن جميع تلك الأشياء التي تراها حولك مأ تكاد تنظر 
إليها حتى تتغير ثم تزول. واعتبر دائمًا بكل ما شَهدته 
بنفسك وقد تغيّر وزالء» العالم هو التغثر . .. والحياة 

هي الرأي. 


(:-؟) ما دام الجزء المفكر مشتركا بيننا. فالعقل 
مشترك أيضًاء وهو ما يجعلنا كائنات عاقلة. ومشترك 
بيننا أيضًا الآمر الذي يملي علينا ما نفعل وما لا نفعل. 
وإذا صح ذلك فبيننا أيضًا قانونٌ مشترك؛ ومن ثَمَ 
فنحن مواطنون, نستظل مقا بدسثكور واحد. إذا صح 
ذلك فالعالم كله كأنه دولةٌ واحدةٌ وإلا فكيف يمكن 
للمرء أن يقول إن الجنس البشري كله يشارك في 
دستور عام؟ من هناك إذن؛ من هذه المدينة؛ الدولة 
المشتركة, نستمد عقلنا نفسه. قانوئناء وإلا فمن أين 
نستمد؟ فكما أن الشطر الترابي مني مستمدٌ من تراب 
ماء والمائي من عنصره, والنفس الهوائي من مصدر ماء 
والحار النآري من مصدره الخاص (فلا شيء يأتي من 
لا شىءء ولا يعود إلى لا شىء) كذلك العقل لديه أيضًا 


- 


مصدزه. 


(-0) الموثُ2, شأنه شأن الميلاد. سر من أسرار 
الطبيعة؛ تضادٌ. ثم انحلال, للعناصر نفسها. لا عار فى 
الأمر بكل تأكيد؛ فلا شيء فيه مُناقضُ لطبيعة الكائن 
العاقل, أو مُناقضُ لمبدأ تكوينه. 
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1-0 من الطبيعي, والضروري, أن تأتي مثل هذه 
الأفعال 5 من مثل هؤلاء الفانسن: وإلا فهل تُؤمَل في 
التين ألا يعود ينتج أنفحثه؟ تذكّر على كل حالٍ أن 


كليكما سوف يموت وشيكا جدّا. ولن يعود يُذكر بعد 
ذاك عقي اننتها كفا 


0 -/ أزل الحكم, تكن قد أزلت فكرة «لقد تضرّرث». 
أزل فكرة «لقد تضرّرث» بنا يكون الضرر نَفشه قد 
أزيل. 


ع 


(-6) ما لا يجعل المرء أسوأ لا يمكن أن يجعل حياته 
أسوا؛ فليس بؤسهعه ان يضيره لا من داخل ولا من 
خارج. 

(-9) كان من المُفيد للطبيعة أن يكون (الشىء) هكذا؛ 
ومن ثم كان من الضروري. 


0-0( «كل ما يحدث في العالم فهو حق.» تأمَلُ هذا 
القول بعناية ولسوف تجد أنه حق. لسك | بالحق 
هنا مسار الأسباب. بل أعني به 0 وكأن 


ضع هذا 00000 أي 
كان, وأيما شي تؤدّيه فَأَدّه أداء رجلٍ صالح بالمعنى 
الدقيق للرجل الصالح, والرَّحْ ذلك في كل فعل. 


(-11) لا تحكم على الأمور كما يحكم عليها من آذاك, 


أو كما يريدك أن تحكم, بل انظر إلى الأشياء كما هي 
عليه في الحقيقة. 


0 ذه كن دائمًا على استعداد للعمل بهذين القبدأين؛ 
أولا: أل تفعل إلا ما يملي عليك العقل الحاكم والمشرّع 
أن تفعله لخير الإنسانية. ثانيًا: أن تُغيّر موقفك إذا كان 
هناك في الحقيقة من يُصحّح لك رايا ما ويُرشِدك إلى 
ما هو أقوّم. على أن ينبع هذا التحؤل عن اقتناع 
بالعدل أو بالخيرٍ العام, وأن تعدّل مسارّك وفقًا لذلك 

وليس لمجرّد اللذة أو الشعبية. 


(1-0) هل تملك عقلا؟ 

١‏ «تعم.» 

[] ولماذا لا تستعمله إذن؟ فإذا كان هذا يُؤدَى وظيفته 
فماذا عساك تطلب أكثر من ذلك؟ 


(-11) لقد وُجدّت كجزءٍ من الكل. ولسوف تتلاشى 
في ذلك الذي أتى بك أو بالأحرى سوف تُسترد مرة 
ثانية, بالتحؤل العنصري, إلى المبدأ المولّد (للعالم). 


(10-0) حباث بخور كثيرة على نفس المذبح. إحداها 
تسقط أولاء الأخرى لاحقًا . .. لا فرق. 
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(-11) خلال عشرة أيام سوف تبدو إلهَا لأوائك الذين 
تبدو لهم الآن بهيمةً أو قردَاء. إذا ما غدتَ إلى مبادئك 
وإلى عبادة العقل. 


(17-9) لا تتصرّف كما لو كنت سوف ثعمّر آلاف 


السنين. الموت يَترصّدك؛ فما دمت تعيشء وما دام 
بامكاتك ىن كن كهوا 


18-0) ما أهناً باله ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقوله 
جيرانه وما يفعلون وما بُفكّْرون بل ينصرف إلى 
أفعاله هو ليجعلها عادلةً مُوقَرةَ مُشربةً بالخير. لا 
تلتفت إذن إلى الشخصيات السوداء عن يمينك 
وشمالك, بل امضٍ أمامَك سعيًا فى الطريق المستقيم 

لا تنحرف عنه. 


0 -15) لا يُدرِك المتلهف على المَجِدٍ وبقاء الذّكر أن كل 
واحدٍ من مُخلّدي ذكره سوف يموت هو نفسه عاجلا 
جدًَا. وكذلك سيكون حال الأخلاف جميقًا إلى أن 
تنطفئَ ذكراه تمامًا في انتقالها عَبرَ أناس يُعجبون 
ببلاهةٍ ويّفتون. وحتى لو افترضنا خلود من يُذَكَرونك 
وخلود ذكراك فماذا يجديك من ذلك؟ وليست أعني 
مجرد جدواه للموتى بل للأحياء أيضًا؛ ما جدوى 
المديح (إلا أن يكؤن:ذا نفع إجرائيٌ مُعيّن)؟ لكاني بك 
ترفض هبةً الطبيعة التي أُودَعَتك إِيَاها والتي لا تعتهد 
على أقوال الآخرين, وتتشبّث بشيءٍ آخر .. 


(1-.) كلّ ما هو جميلُ على أي نحو من الأنحاء إنما 
هو جميلٌ «في ذاته», يَذْخَر جماله في له وصميمه 
وليس المديح جزءًا منه؛ فالمديح ٠‏ يجعل الشيء 

أفضل مما هو ولا أسوأ, 


يسري ذلك على ما درج الناس على اعقباره اد 
كالأشياء المادية والأعمال الفنية. الجميل حقًا هو في 
غنّى عما سواه ... شأنه في ذلك شأن القانون, وشأن 
الحفيقة د لجان أو التواضع. فهل مثل هذه 
الأشياء تجمل بالمدح أو تَذوِي بالدم؟ هل ينتقص من 
قيمة الزمردة ألا زجي لها المديح؟ أو ينتئقص من 
التهب أو القاك أن الارجوان. أو القيقاو أو النيمن أن 

الزهرة أو الشجيرة؟ 


)5١-4(‏ لعلك تسأل: إذا كانت الأرواح خالدةً فكيف 
يمكن للهواء أن يستوعبها جميعًا منذ بداية الزمان؟ 
حسنٌ ... فكيف تستوعب الأرض كل تلك الأجسادٍ 
العى ثفن بها منة تلك البداية السيحيقة + فمفلها هه 
الحأل هنا على الأرض؛ إذ تتحول الأجسام بعد مُقامها 
على الأرضء طال أو قصر. وتتحلل فتترك مكانًا 
لغيرها. كذلك الشأن بالنسبة للأرواح المرتحلة إلى 
الهواء؛ تبقى رَدحًَا من الزمن ثم تتغيّر وتندثر وتتخذ 


طبيعةً ناريةً إذ يتلقاها المبدأ المولد للعالم, بذلك تترك 
مكانًا للقيمين اللاحقين, هذا هو الجواب عن مسألة 
خلودي الأرواح. 


ينبغي ألا نقتصر على النظر إلى الأجساد التي تدفن 
هكذا بل نتأمل أيضًا كم من الحيوانات ثؤكل كل يوم 
نأكلها نحن وتأكلها المخلوقات الأخرى؛ مقاديز ضخمةٌ 
تُستهلك وتدفن, بمعتى ماء في أجساد آكليها. ومع ذلك 
فهناك مكان لها؛ لأنها تتحول إلى دج وإلى غنضرَي 

الهواء والنار. 


كيف نتحقق من صدق هذه المسألة؟ بالتمييز بين ما 
هو ماديّ وما هو صوريّ سببي. 
أ 


)70١-0(‏ لا تتخبّظ هنا وهناك ولكن في كل حركةٍ من 
حركاتك كن عادلًا. وفي كل خَطرةٍ من خطراتك التزم 
مَلّكة الرأي والفهم. 


(0-0) أيها العالم, كل شيع يلائمني إذا لاءَمك وكل 
ما هو في اوانه بالنسبة إليك فهو كذلك عنديء لا 
متقدم لدي ولا متأخر. أيتها الطبيعة, كل ما تجلبه 
مواسمكِ فهو ثمرة لي: كل شيءٍ منكِ يأتي وفيكٍِ 

يعيش وإليكِ يعود. يقول الع 


«عزيزتي مدينة كيكروبس 0©601005», 


1 


الا تقول انت: «عزيزتى مدينة زيوس»؟ 


1 


)١2-0(‏ يقول ديمقريطس «إذا شِئتٌ أن تعيش سعيدًا 
فلا تعمل إلا أقل القليل.» ولكن أليسٍ من الأفضل أن 
تقول «لا تعمل إلا ما هو ضروري» إلا ما يتطلبه عقل 
كائنٍ اجتماعيٌ بالطبيعة وكيفما يتطلبه؟ فين شأن 
هذا أن تَحلب السكينة الناجمة عن الفعل الصحيح 
وعن الفعل القليل أيضًا. الحق أن أكثرّ ما نقول وما 
نفعل هو غير ضروري. فإذأ اطْرَحتَ الزائد فسوف 
يكون لديك وقث أكثزٌ وعسر أقل؛ لذا ففي كل حالةٍ 
على المرء أن سبال نفسه: «هل هذا شيءٌ ضروري؟» 
وعليه ألا يَطرِح غير الضروري من الأفعال فحسب بل 
من الأفكار أيضًا؛ حتى 3 تحفلة الأفكار الزائدة علن 
أعمال لا أزوم لها. 

١ 


)١0-(‏ جَرَّبٍ أيضًا كيف ثوافقك حياةٌ الإنسان الصالح, 
حياة ذلك القانع بنصيبه المقسوم من «الكل»», وبأفعاله 
العادلة وميوله الخَيّرة. 


(-77) أرأيت إلى ذلك؟ فانظر إلى هذا أيضًا: لا رهق 


نفسك ؛ كن بسيطًا دائمًا. هل أساء إليك أحد؟ إنما إلى 
نفسه أساء. هل ألَمّ بك شيغ؟ حسن, كل ما أَلَمَ بك 
كان مُقدَّرًَا لك من «الكل» منذ البداية ومنسوجًا لك. 
وباختصار. الحياة قصيرة؛ اغتنم اللحظة الحاضرة 

بالعقل والعدل. كن صاحيًا في استرخائك. 


57-0) إِمَا عالَم مُنظْمْ وإمًا خليظ من العناصر 
المضطربة. غير أنه عالم. وإلّا فكيف يمكن أن يبقى 
داخلك نظام مُعيِّن بينما الاضطراب يَعُم «الكل». 
وهذه أيضًا: أن جميع الأشياء. رغم انفصالها وتمايّزهاء 

1 


(78-0) شخصيةً سوداء,. مُخنّث, عنيد. وحشيء 
صبياني, » بي ؛ ممُحتالء فَظء ؛ مُرتزق, ممُستبد. 
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(-19) إذا كان غريبًا في العالم من لا يعرف مكوناته, 
فليس أقل غربةً من لا يعرف ماجِرَيّاته. إنه هاربٌ إذا 
تملص من المبدأ الاجتماعي, أعمى إذا غَضَ عين 
العقل, شحَادْ إذا اعتمد على الآخرين ولم يَذَخَر في 
نفسه كل ما يحتاج فى الحياة, ورم فى الكون إذا 
انسحب وفصل نفسه عن مبدأ طبيعتنا المشتركة 
بتبرُمه بنصيبه (إذ إن الطبيعة هي التي تجيء 


بنصيبك مثلما تجيء بك), إنه منشقٌّ خارخٌ على 
المجتمع إذا سل رُوكه من ٠‏ دقح الكائنات العاقلة 
جميعًاء والتي هي وحدة. 


(0-4) هذا فيلسوف لا يملك لباسّاء 

108 

وآخر لا يملك كتابًا. وهذا نصف عريان يقول «ولكني 
ملتزمٌ بالعقل. « أما أنا فأقول: إنني أفتقر إلى الغذاء 
التربوي والتعليمي, ولكني لا أجيد عن العقل. 


(-1") أَحِبَ الفن الذي تعلمته, أيّا كان. وارض به 
واقضٍ ما تبقَى من حياتك كإنسانٍ نَذّر نفسه للآلهة 
بكل قلبه واحتسب عندها كل ما لديه, ولا تجعل من 

نفسك طاغيةً على أي إنسان ولا عبدًا له. 


(-87) تأمل مثلًا عصر فيسباسيانوس, 

1/ 

فسوف ترى الأشياء نفسها؛ ناس تتزوج, وثُنجب 
أطفالاء ويُدركها المرض, وتموت, وثقاتل2 وثعيد, 
وثتاجر, وتفلح الأرضء وتجامل, وتتدافع. وتشك 
وتتامر. وتتمنى موت الآخرين, وتتذمّر على نصيبها 
المقسوم, وتقع في الحبء وتكنز المال, وتتوق إلى 
مضب القنه ا والفلك, والآن القضف حياتهة وزالت, 


ثم عَرّجِ على زمن ترايانوس, 
18 


سترى أيضًا الأشياء نفسها, والحياة انقضت أيضًا. 


وانظر كذلك في الأزمنة الأخرى, والأمم كلها في 
الحقيقة, وسترى حيواتٍ كثيرةٌ من الكدح تنتهي 
بسقوطٍ سريع وتحلل إلى العناصر, 


15 

وأهم من كل شيء أن تستعرض في ذهنك أولئك 
الذين رأيتهم بنفسك في صراعاتٍ فارغة, لا يسلكون 
وفقًا لفطرتهم الطبيعية ولا يتمسكون بها ولا يَرضَون 
عنها. وعليك في هذا المقام أن تأخذ كُلّ شيءٍ بقيمته 
وحجمه فبذلك لن تبتئس إذا عَبَرِتَ على الثوافه ولم 
ثعرها وقنًا أطول مما تستحق. 


(-0") الألفاظ التى كانت شائعةً قديمًا هى الآن 
مهجورة, كذلك أيضًا أسماء الذين كانوا مشاهير ذات 
يوج هي بمعنّى ما مهجورة؛ كاميللوس. كايسو, 
فوليسوس, دينتاتوس, وبعدها بقليل سكيبيو وكاتو, 

ثم أوغسطس أيضًاء ثم هادريان وأنطونينوس. كل 
الأشياء تتلاشى وسرعان ما تتحول إلى أسطورة 
سرعان أيضًا ما يَلْقْها النسيان. هذا بالنسبة للذين 
تألَقُوا على نحو مدهش. أمًا البقية فما يكادون 
يَلفِطُون أنفاسهم الأخيرة حتى يختفون عن العين 

والفكر؛ فماذا تكون الذكرى الخالدة إذن؟ لا شىء؟ 


وإلى أين إذن ينبغي على المرء أن يَسقى؟ إلى هنا 


فقط؛ فكرٍ صائب وفعلٍ للخير العام وقول لا يعرف 


الكذب, وتقبْلٍ لكل ما يجري كشيءٍ ضروري وعاديٌّ 
ونابع من مبدأ ومصدر من الصنف نفسه. 


(0-") أُسَلِغ نَفْسَكَ طواعيةً إلى كلوثو 010/©, 
1 


إحدى إلهات القدّر ودعها تغزل خيط غمرِك على أي 


(0-4") الكل زائلء الذاكر والمذكور معًا. 


(07-0) تأمَلُ دائما كل ما يأتي به التغيْن وض نفسك 
على فكرة أن طبيعة «الكل» لا ولع بشي ءِ قَذر وَلَعَها 
بتغيير كل شكلٍ من الوجود إلى شكل آخر, شبيهِ 
ولكن جديد. كل ما يوجد هو بمعتى ما بذرة لما يأتي 
بعده؛ فإذا كان مفهوم «البذرة» عندك محصورًا فيما 
يُوضع في الأرضء أو في الرحم, فذاك لعمري تفكيز 
فغرق في الشوقيّة. 

(-1277) ستموت وشيكًا وما زلتَ لا تتمتع بوضوح 
الفكر وصفاء النفسء, ولم تتحرر بعد من الخوف من 
الأذنى الخارجي, وما زلت غير ودودٍ تجاة الجميع, 
وغيرّ مُوقِنٍ بأن العدل هو مِلاك الحكمة. 


(:-8) انظر إلى عقولهم المُوجّهة, حتى أولئك الذين 
يُعَدّون حكماء, انظر اي الأشياء يجتنبونها ويَفرّقون 


منهاء وأيّ الأشياء يلتمسونها ويسقون إليها. 


(-29) لا أذى لك يَقبَع في عقل غيرك, ولا حتى في 
0 تبدّلٍ أو تغثر لغطائك الجسدي, أين إذن يقبع 
الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع بتكوين 
الأحكام عن الأذى. كف عن الحكم بأن بك إذن تكون 
1" 

ولو أن أقرب شيءٍ منه. وهو جسدك, تعرّض لسكين 
أو كي أو ترك ليتقيح أو يموت؛ فإن المَلكة التي 
تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل هادئة؛ أي ينبغي ألا 
تعتبره خيرًا ولا شرًا ذلك الذي يمكن أن يصيب 
الأشرار والأخيارهاي حدٌّ سواء؛ ذلك لأن ما يمكن أن 
يْصِيتٍ الإنسان بغض النظر عن مدى إذعاتة للطبيعة 
ل ا 1 


نلا 


(-20) انظر دائمًا إلى العالم على أنه كائنٌ حن واحث 
يتكون من مادة واحدة وروح واحدة. انظر كيف 
يذوب الكل فى هذا الوعى الواحد. كيف تخضع كل 
أفعاله لنزوع واحد,. كيف تتعاون الأشياء جميقًا فى 
كل ما يحدث, انظر أيضًا الغزل الدائم لخيط الشبكة 

ونسيجها. 


(-41) أنت روخ ضثئيلةٌ هنا وهناك ... حاملةً جثة. 


(كما اعتاد إبكتيتوس أن يقول). 


(29-0) التفغيّر: لا شيع في العملية شيع في ذاته, ولا 
شيء في النتيجة خيرٌ في ذاته. 


(2-1) الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية وتَيارٍ 
ا 

فما يكاد شىء يَعَنُ حتى ينجرف بعيدًا (إلى الماضى) 
ويحلٌ غيره محله, فما يلبث أن نجرف بِدَورِه. 


(44-0) كل ما يحدث فهو معتادٌ ومألوف كالزهر فى 
الربيع والفاكهة فى الصيفء. كذلك أيضًا المرض 
والموت, الافتراء واألتآمُر؛ وكل ما يَسْر الحمقى أو 
يُؤلِفُهم. 

(405-1) فى سلاسل الأشياء فإن اللاحق يكون دائمًا 
مرتبطًا بما سبقه, لا مجرد إحصاءٍ بسيط لأشياء 
منفصلةٍ ومجرد تعاقب ضروريء بل ارتباطٍ عقلي, 
ومثلما أن الأشياء الموجودة مترابطة بينها بانسجام, 
كذلك عمليات الصيرورة لا تعرض مجرد تتايع, بل 
انسجامًا صميمًا مُدهِسًا. 


3 -27) تذّكّر دائمًا قول هيراقليطس: «موث التراب هو 
أن يصيح ماغ:وهوت الماء زياد الهولى وموك الهواء 
هو النان وعَودٌ على بّدء.» تذكر أيضًا تصوّرّه عن 


الإنسان الذي نَسِي طريقه إلى داره, وقوله إن الناس 
في خصاجٍ مع ألصق رفيق؛ «العقل» الذي يحكم 
العالم, وأن الأشياء التي يُصادفونها كل يوج تبدو لهم 
غريبة. وتذكز أننا ينبغي ألا نعمل أو نتحدث كما لو كنا 
نيامًاء وأن النوم يَجِلِبَ الوهم القولي والفعلي, وأننا 
ينبغي ألا تحدُو حَذة الأطفال مع آبائهم؛ فنقبل 

1 ببساطة كل ما يُقال لنا. 


(0-/41) كما لو أن إلا أخبرك أنك ستموت غدًا أو بعد 
غدٍ على الأكثر فلم تعلق أهميةً على فرق يوج واحد 
(ما لم تكن مُفرطًا في الهلع, فما أضيق الفرق)؛ ؛ كذلك 
ينبغي عليك ألا تتصوّر فارقًا يُذكر بين أن تموت بعد 

سنين طويلةٍ وأن تموت غدًا. 


(-8)) اذكر دائما كم من الأطباء ماتوا بعد أن عقدوا 
الحاجبين فوق مرضاهم, كم من المُنجَمِين ماتوأ بعد 
أن تنبئوا بموت غيرهم بخيلاء عظيمة وكم من 
الفلاسفة بعد مداولاتٍ لا نهاية لها عن الموت أو 
الخلود, وكم من الطفاة بعد أن تسلطوا على حياة 
الناس بغطرسة وحشيةٍ كما لو كانوا هم أنفسهم 
مخلدين في الأرض, واذكر أيضًا كم مدن بأسرها قد 

زالت؛ هيليكى, 


15 


بومبي, هيركيولانيوم, 
50 
وغيرها مما لا يُحصَى. وأضف إلى الإحصاء كل أولئك 


الذين عرفتهم, واحدًا تلو الآخر, يمشى أحدهم فى 
جنازة الآخر. ثم ما يلبث أن تَلْفّه الأكفان بدوره 
ويُشيّعه أخَن 

10 

وكل ذلك في زمنٍ وجيز. وصفوة القول أن انظز دائمًا 
كم هي قصيرةٌ رخيصة حياة الالعمان: بالأمس كان 
تَذْرةً وغدًا مومياء أو رمادًا. 


عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان 
في انسجاج مع الطبيعة, وغادرها راضبّاء مثلما نسقط 
زيتونةٌ حين تبلغ الثنضج, 0 الأرض التي حملتها, 

وشاكرة للشجرة التي مَنكتها النماء. 


0 -9ع) كن مثل رانين الأرض في البحر تتكسّر عليه 
الأمواج بلا انقطاع وهو ثاب وطيدٌ يخمد من حوله 
جَبِشَانْ الما 


7/ 


أفتقول «ما أتعس حالي إذا أصابني هذا»؟ لا بل قل: 
«ما أسعدني إذ أصابني هذا الأمر وما زلث خالا من 
الحزن والأسى, لم يُحطّمني الحاضر ولم يُخفني 
المستقبل.» فقد ينزل مثل هذا المصاب بأي. إنسات 
ولكن ليس كل إنسانٍ بقادرٍ على أن يحتمله من غير 
الف لقاذا اذن ٠‏ تفن بالنضاب: أككن .هما امسر 
بقدرتك على احتماله؟! 


للا 


وهل تُسقيه مُصابًا للإنسان, على كل حال, ذلك الذي لا 
يَسْذدٌَ عن طبيعة الإنسان؟ أو تسميه شذودًا عن طبيعة 
الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟ 
حَسنٌ إذن. لقد تعلمت ما هى هذه الأهداف. هل ثمة 
من شيءٍ في هذا القصاب يمنعك من أن تكون عادلا 
وشهمًا ومعتدلًا وحصيفًا وصادقًا وشريفًا وحرّاء أو 
غير ذلك من الصفات التي تُحقّق في اجتماعها طبيعة 
الإنسان الحقة؟ تذكر إذن في كل حدث مُنقُصٍ هذا 
المبدأ: «ليس هذا بالحظ السىء, بل احتمال هذا بنبالة 

وخرة ذه حظ وهرب» 


(-.0) ثَمَةَ طريقة سوقيةٌ على أنها ه مسعفةٌ لك في أن 
تضع الموت في حجمه الصحيح؛ وهي أن تستعرض 

في ذهيك قائمة بأولئك الذين تَشبّنوا بالحياة فترة 
طويلة. ماذا ربحوا من ذلك أكثر مما ربح من مات 
مبكرًا؟ من المُؤكّد انهم يرقدون الآن جميعًا في 
قبورهم؛ كايديكيانوس2ء فابيوس, يوليانوس, 
ليبيدوس, 


15 

وأمثالهم جميعًا من الذين ساروا في جنازاتٍ كثيرة ثم 
جاءت جنازة كل منهم, ما أقصر المسافة بين الميلاد 
والموت, انظر أي عناءِ نحتمله في هذه المسافة, وأي 
صحبةٍ تكتنفنا فيها ومع أي صنفِ من الناس, وفي أي 
جسدٍ واهن نقطعها بجهدٍ جهيد, ليست الحياة إذن 
بالشيء الثمين, انظر إلى هولٍ فجوة الماضي من 


ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق من 
0 


عاش ثلاثة أجيال؟ 


كدة) اسلك_داتها الطرية: القصين .وطريق الطبيعة 


لم 

وابتغ ما هو أقوم وأسلم في كل قولك وعملك؛ فمثل 
هذا العزم كفيل بان يُحرّر المرء من العناء والجهد 
والاضطرار إلى التحايّل والرياء. 

ا 


١ 


الاتجاه إلى الهدف د «تحفظ» وبطريقة تكثّفية تمتص 
الصدمات وثداور العقبات وثحوّل العائق إلى حافز 
والموقف الصعب إلى تدريب جديدٍ على ممارسة 
الفضيلة؛ مبدأ زُواقَئْ يُوصي به ماركوس في غير 
موضع من التأملات؛ فالاستهداف الفتصلّب غير 
المشروط الذي يتغافل حدود الممكن هو عدوانٌ على 
العقل وتواطؤ م الفشل وتضخيم لصدمة الإخفاق. 

' 


«قلعة الذات»؛ من أشهر الثيمات التى تُؤتّر عن 


ماركوس أوريليوس؛ فالعقل الخالي من الانفعالات 


والمُزْوّد بالمبادئ هو حصن منية بؤسع الموء أن يلجا 
إليه وقتما يشاء التماسًا لالأمن والسكينة, والاستجياه 


والتجدّد. 


9 
لون من ألوان التعزي تجاه الموت؛ فالموت فعلٌ 
طبيعي ينبغي أن يتلقاه المرء بابتهاج وتسليم, تحؤّل 
للعناصر مُوافقٌ للطبيعة, ولا ضير البثّة, ولا عار في 
أي شيءٍ موافق للطبيعة. 


الفكرة المحورية «العلاج المعرفي»: أن الضرر أو 
الأذى هو مسألة إدراك ليس إلا أي مسالة حكم عقلي, 


اطرّح الحكم تكون قد أَزْلْت الأذى ... صَحح الأحكام 
الخاطئة تكون قد داويت الانفعالات المريضة: 


0 


النصيب المقسوم لكل امرئ هو نصيث عادل ينبغي 
أن يقبله برضا وسرور. 


3 


لا فارق في طول الحياة بحدّ ذاته. لا فرق بين أن 
تموت اليوم. وأن تموت في أرذل العمر. 


/ 


بقية الفقرة مفقودة من النص. 


/ 

ليقة لصي كامنة قرولا تائيه من جارس لإنفدر 
الجميلٌ لأنه جميل لا لأنه شعبئ يَرُوجٍ ويُّروَج لك. 

5 

ضربٌ من التحليل الذي يُوصِي به نفسه مرادًا في 
«التأمُلات»: في كل شي أو حدث أو فعلٍ هناك 
محتوّى خامل (مادة) ومبدأ سببيٌ نَشْط. 


5 
الشاعر المقصود هنا هو أرسطوفانيس. 

1١ 

كيكروبس ملك أسطورئ يعُذّه الأثينيُون المُؤسشس 
الأوّل لمدينتهم. 

هذا 

«مدينة زيوس» عند ماركوس هي العالم, وفيها تعبيز 
مَحكمّ عن الانتماء الكوزموبوليتاني عند ماركوس 
والزواقيّين. 

نا 


يقول العقاد في معئى قريب: 


3 و 5 
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1 

إشارة إلى نظرية «المداخلة» 1013 

17 الرواية التي تقول بأن الأشياء 

تتمازج ويتداخل بعضها في بعض بحيث يحتوي كل 
جزءء, بمعتى ماء على جميع الأجزاء الأخرى .. 

10 

الإشارة هنا غير واضحة:؛ والمشار إليه غير مُحدّد؛ مما 

يدل على أن ماركوس كان يكتب «لنفسه» حقًا! 

1 

ربما يقصد هنا الفلاسفة الكلبيّين, وكانوا مُغالين في 

التقشّف والقسوة على النفس. 

ا 

إمبراطور حكم من عام 15م إلى 1الام. 

1/ 

إمبراطور حكم من عام 18م إلى /1١ام.‏ 


15 


يقول المعري: 


َرُولُ كمَا رَالَ أَخَدَادْنًا 
وَيَبْقَى الؤُجوذ عَلَى مَا تَرَى 
وَنَجْمْ يَغُورُ وَنَجْمْ يُرَى 


5 
كلوثو, أو «الغازلة»,. هي إحدى ربّات القدر الثلاث. 
وقد داب ماركوس على استخدام لفظة «القدر», 
«العناية», «الله», «الطبيعة», على التعاؤض كقصدر 
انصيب الإلسان فى الجياة. 


ا 
تنويعة أخرى على إحدى الثيمات الكبرىي في 
«التأملات»: أن أي َنَى ظاهريٌّ هو مسألة حكم أو رأي 

(ولذا فإن أزلت الحكم تكون قد أزلت الأذى). 


ذا 

يُؤتر عن الفيلسوف الزواقي بوسيدونيوس قوله حين 
اشتدت عليه آلام المرض: «على رسلك أيها المرض! 
فمهما تكن وطأتك على جسمي فلن تنال من نفسي 
شيئًا ولن أَقِرّ بأنك شرٌ من الشرور.» 


ا 


ربما يكون التشبيه مُستمدًا من هيراقليطس القائل: 


«كل شىء فى حالة تَدفْقء إنك لا تنزل النهر الواجد 
مرتين». 

0 لق 

مدينةٌ يونانية في منطقة آخايا القديمة في جنوب 
اليونان خسف بها فى أعماق البحر فجأة عام "الالاق.م. 
10> 

بومبي وهيركيولانيوم مدينتان رومانيتان في كمبانيا 


دفنهما ثورة بركان فيزوفيوس في ١6‏ أغسطس عام 
كلام. 


نا 

يقول المتنبي: 
يُدَفْنْ ره شُرنَا دّة نا وَتَعْد 
أَوَاخِرْنَا عَلَى هَاٍ الْأَوَالى 


م 
ربما تأثر ماركوس في هذا التشبيه بوصف هوميروس 
فى الإلياذة لمقاومة الآخيّين لهجوم هكتور على 
سفنهم. وقد اقتبس فرجيليوس نفس الصورة في 

الإلياذة. 


فنا 


يقول المعري: 


مَا شَاءَ فَلْيَأْتِ إنَّ السََّهْدَ كَالضَاب 


8 
أشخاضً يُفترّض انهم كانوا مُعمَّرين. ولكن لم يَتَسنّ 
لأحدٍ من الباحثّين التعرّف عليهم بشىءٍ من اليقين. 


1 
ملك بيلوس وحكيم الإغريق في رحب طروادة كما 
جاء فى «الالياذة4 وق كم 'ثلاثة أجبال-من الثاس 
(الأوديسة: -720). 


5 
استبصارٌ موفق من ماركوسء يستبق ما صار يُعرف د 
«مبدا الاقتصاد» /215110111م أ0 /لاةا أو «نصل 
أوكام» الذي يهيب بنا أن نقتصد في المبادئ المُفسّرة, 
وبين أي نظريتين أو رأيّين. ومع افتراض تساوي بقية 
الأمور, أن نأخذ بأكثرهما «اقتصادًا». وهو مبدأ تبيَّتَت 
فائدته الكبرى وجدواه الحقيقية سواغٌ فى الممارسة 
الفلسفية أو العلمية. إنه مبدأ يُشير علينا بأن نتوقع 
من الطبيعة أنها تستخدم أقصر (أبسط) الطرق 
الممكنة للوصول إلى أيّة غايةٍ لها. 


رق 


ربما يقصد أنه يضع عن المرء عبء الأمل الواسع 


: د يُجهدانه ويُلجئانه إلى 
الففرط اللذين يُجهد يل إٍ 
ل المصائعة والتحايُّل. 


الكتاب الخامس 


(1-5) في الصباح, عندما تجد نفسك غير راغب في 
القيام, قل لنفسك: «إنني أصحو من نومي لكي أَؤدّي 
عملي كإنسان, أما زلثث كارها أن أذهب لحي أَؤَدّي 7 
خُلِقَتُ من أجله وما وُجدثٌ في العالم لكي أؤدّيه؟ أم 

ثراني خُلِقث لكي ألْفٌ نفسي بالأغطية وأبقى دافتًا؟ 


[]«ولكن هذا أهنأ وألذ.» 


|| أثراك إذن خُلِقت لكي تنعم باللذة من دون أي شيءٍ 
من الغفل .والكدةة ألا تنظن إلى. الأشياء من "حولك: 
النيك: والطير, والنملء والعناكب, والفجل 


كيف تسعى سوبا كل في عمله الخاص؛ لكي تحفظ 
نظام العالم, بينما عرض أنت عن عملك ككائن 
إنساني, ولا تَخِفْ إلى أداء ما تقتضيه طبيعتك ذاتها؟ 


| ]ذلك الدع يحانكة إل الزاحة ايقناة 


[] حقًا إنه تبحاجة إلى الراحة, غير أن الطبيعة 
وضقت حدودًا للراحة, مثلما وضقت حدودًا للطعام 
والشراب, بينما أنت تتجاوز هذه الحدود, تتجاوز 
حاجتك. أمّا فى الأعمال المنوطة بك فأنت تُقضر عن 
الحد وتقف دون الحد الأدنى من قدراتك. إنك إذن 


كار لنفسك؛ فلو كنت تحبها لأحببت طبيعتك 


وإملاء اتها. 
١‏ «ولكن أولئك المحبّين لصنائعهم يُرهقون أنفسهم 
في ادائها فلا يغتسلون ولا يطعمون.» 


|| دكن اعفبارك لطبيقتك. أدثى من اعفيان الخداد 
لجرفة الحدادة. .والراقض ‏ احرفة الرقصض. وفحة 
المال لماله. ومحبٌ الظهور لمجده الضئيل. على أن 
هؤلاء حين يأخذهم الحماس يتجافون عن الطعام 
والنوم حتى يُتقنوا الأشياء التي يَصبئون إليها. أترى 
أنت أن العمل لصالح الجماعة هو أقلُ أهمية من هذا 

وأقلٌ استحقاقفًا للجهد؟ا! 


(8ا)نها أيسة أ ن تطزد من عقلك كل انطباع مُنقُصٍ أو 
عارضٍ وتمخوه محوّاء وتنقم للتو بلحظة حاضرة 
مُفعَمةٍ بالراحة والسكينة. 


0 


(ه-") قل وافقل كل ما تقتضيه الطبيعة واعلم أنه 
مُلائمٌ لك أيضًاء ولا تصرفك عنه ملام تتوقّعه من 


الناس أو من كلامهم؛ 

5 

فما دام الشىء خيرًا فافقله أو قله ولا تستنكف من 
ذلك؛ فاولئك الناس إنما تحدوهم عقولهم وتسوقهم 


أهواؤهم. فلا تأبّه لها وامضٍ قُدْمَا في طريقك, متبقًا 
طبيعتك الخاصة والطبيعة العامة؛ فطريق هاتين 


الطبيعتين واحد. 


(0-)) سأبقى سائرًا فى طريق الطبيعة حتى أسقط 
وأخلّد إلى الراحة, فألفظ أنفاسي الأخيرة في هذا 
الهواء ذاتِه الذي تَنفّسئه عبر أيام عمري, وأسقط على 
ذات الأرض التى منحكت أبي تَدْوَنْه ومئكت أمي دمها 
ونكت مرضعتي لبنها. الأرض التي أطعقتني يومًا 
بعد يوم وسَقّتني سنواتٍ طوالاء الأرض التي احتملّت 

وطأتي عليها واحتملت مني كل ضروب الإساءة. 


(0-5) تقول إنك تفتقر إلى حضور البديهة التي تنتزع 

به إعجاب الناس. حسن, ولكن هناك خصالا 0 0 
يمكن أن تتذرّع بأنها لا تدخل ضمن قدراتك الطبيعية, 
فلثطهر إذن تلك الفضائل التي هي في حوزتك 
بالكاما ؛ الإخلاضر» الوفان الكد, إثكار الذات» الرضيا: 
الإتصياك , العكر ‏ جد الساعة:: اللبيف "الاستفادل: 
البساطة, التعقل, الشهامة. أرأيت كم من الفضائل 
بؤسعك أن تأتيها ولا تتملّص منها بخجة افتقاد 
الموهبة أو القلكة ثم ما تزال راضيا بأن ثقضر فيها عن 
الحد :وها جعقيقة |فنتقادك المؤهية الفظطزية تيح لك 
أن تتذمر وثقثّر وتتزلف وتئحي باللوم على جسدك 
وتتملق الناس وتتباهى وثوقع عقلك في هذا 
الاضطراب؟ كلاء بحقٌ السماء, لعله كان بؤسعك أن 


تتخلّص من كل هذا منذ زمن طويل فلا ثعات, إن 
أعِبت, إلا بالعيٌ والقهاهة. وحتى هذان بمقدورك أن 
ثعالجهما ما لم تستيم إلى العي وتستمرئ القهاهة. 


(1-5) من الناس من إذا أسدى جميلًا إلى شخص 
الشخص مدين له ويعي جيدًا بما فعله. وهناك صنف 
ل ا 0 


هقان . 

ع 

القرش وقد أتم السباق, والكلثث وقد طارد 
«اللصوص», والنحلةٌ وقد أفرعَت عسلهاء, والإنسان 
الذي أستى معروقًا؛ لا يلحظ أيْ من هؤلاء ما صنع ولا 
يلتمس عليه شهودًاء بل يمضي إلى فعلٍ جديد كما 
تمضى الكزمة لتُقدّم عناقيدَ جديدة في الموسم 
ام فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون 
الخيرات دون أن يُلاحِظوها. 

|| ا«تهم ولكن هذا بالضبيط ها بحب أن يكوق المت 
واعيا به؛ لأن من شأن الإنسان؛ الحيوان الاجتماعي, 
أن يكون على دراية بفعله الاجتماعي. وأن يُهيب 
برفاقه حقًا أن يكونوا واعين به أيضًا.» 


[] حقّا غير أنك أسأت فهم ما أعنيه الآن؛ ولذا فسوف 
تقع ضمن إحدى الفئات الأولى التي ذكرتها؛ فهم أيضًا 
قد أضلهم نوغٌ ما من المنطق المعقولء ولكن إن شئت 
أن تتبع ما أعنيه فلا تخش من أن يُفضي بك إلى أي 


0 0 دعاء ا 


«امطر ... امطر ايها العزيز زيوس, 
أمطر على حقول القمح, 
وعلى سهول اثينا.» 


هكذا يجب أن يكون دعاؤناء بسيطا وصريحاء وإلا فلا 
كاخ الذعاء, 


0 


(6-05) مثلما نقول جميعًا إن الطبيب 
: 


قد «وصف» لهذا ركوب الخيلء ولهذا حماماتٍ باردة, 
ولهذا القشي حافي القدمين؛ فإن لنا أن نقول بنفس 
المعنى إن طبيعة الكل قد «وصفًت» لهذا المَرءٍ المرضض 
أو العجزّ أو الفقدان أو أي شيع آخر من هذه البلايا. 
في الحالة الأولى تُعني كلمة «وصف» شيئًا من هذا 


القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا 
الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي الحالة الثانية 
تعني أن ما يقع لكل شخص هو مَدبَّر بطريقة ما لكي 
يُفضى إلى مصيره. ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه 
الأحداث مثلما يتحدث البنّاءون عن ملاءمة قوالب 
الكجر فى الجدران أو الأهرامات عندما يتراض 
بعضها فوق بعض في وضع معيّن. 

ذلك أنه في كلية الأشياء ثَمَةَ توافقٌ واحد. ومثلما 
تتحد الأجسام المادية جميعًا لتجعل العالم جسمًا 
واحدّا. كلا منسجمًا. كذلك تتحد الأسباب جميقًا لكي 
تجعل القدّر سببًا منسجمًا واحدًا. ذلك شيءٌ يفهمه 
حتى أقل الناس علمًا؛ فهم يقولون: «القدّر أحدث له 
هذا.» فإن كان القدر «أحدث» فقد «وصف» أيضًا. 
ولنقبل هذه الوصفات مثلما نقبل وصفات الطبيب؛ 


فلتأخذ تماحَ الأشياء وكمالها فى تقدير الطبيعة 
مَأَخَذّكَ لصحتك: واقبل إذن كل ما يحدث لك حتى لو 
بدا قاسيًا بعض الشىء. ما دامت غايته تُؤدي إلى 

صحة العالم وازدهاره وهنائه, 


قحا كان كفس أن تحت هذا لذاك لك لم يكن فيه 
صالح الكل. وما كان لأي مبدأ طبيعئ أن يُحدث شيئًا 
غير ملائم لما يحكمه. 


تَمَهَ إذن سببان يحملانك على الرضا بما يجري لك؛ 
الأول أن ما حدث لك كان موصوفًا لك, وهو متعلقٌ 
بك, خيظ من القدّر مغزول لك منذ الأزل بأقدم 
الأسباب. والثاني أن ما يصيب كل شخص هو جز 
ضالةٌ فى صلاح الكل واكتماله بل اتساقه مع نفسه؛ 
ذلك أن «الكل» يتشوه إذا أنت فَطَعت أدنى كسرة من 
سياقه واتصاله؛ يصدق هذا على أجزائه المُكوّنة كما 
يصدق على أسبابه. وإنك لتقطع شيئًا [] بقذر ما 

ماء وتخرّب! 


(5-5) لا تنفر وتقتط وتسخّط إذا لم تنجح في عمل كل 
شيءٍ كما تقتضي المبادئ الصحيحة, ولكن كلما 
فَشْلتَ ففد مرةً ثانية, واقتع إذا كان الشطر الأكبر من 
عملك مُتسقًا مع طبيعة الإنسان, وأَحِبَ هذا الذي 
تعود إليه. لا تفد إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى 
المُعلّم, بل كما يعود الأرمد إلبى إسفنجته ومرهمه, أو 
يعود آخر إلى كمادته وغسوله. بذلك سوف تبرهن 
على أن إطاعة العقل ليست عبئًا كبيرًاء وإنما هي 
مصدر راحة. 
4 
تذكّز أيضًا أن الفلسفة لا تريد إلا ما تُريده طبيعثك, 
في حين تطلب أنت شيئًا يجافي هذه الطبيعة؛ فأئْ 
شيءٍ ادعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ 
هذه هى ذات الطريقة التى تخدعنا بها اللذة. ولكن 


انظر ألست ترى شيئًا أكثر قبولا في الشهامة والكرم 
والبساطة والاتزان والتقوى؟ وأيْ شيءٍ أكثر قبولًا من 
الحكمفة ذاتها إذا كان ها يهمك هو العدفق “المطمدة 

والدائم لقلكتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟ 


)٠١-5(‏ لكأنما أُلْقِي على الأشياء حجابٌ كنيف حتى لقد 
بدت لعددٍ غير قَلْيلٍ من كبار الفلاسفة غير قابلةٍ للفهم 
على الإطلاق. وحتى الرُواقيون أنفسهم بدت لهم 
الحقائق عصيةً على الفهم, وبدا لهم كل تصديق عقلئ 

لإدراكاتنا شيئًا غرضةٌ للخطاأ. 


١ 
فليس هناك من هو معصوم. الكفت إذن إلى الأشياء‎ 
ذاتها؛ كم هي زائلة وتافهة, حتى ليملكها المأبون‎ 
والبَغِئْ والأصء ثم القفت إلى أخلاق من يعيشون‎ 
معك إنه لمن الصعب احتمال حتى أفضلهم,‎ 


كلتمن أن الع ابرق عليه نعي اهما لقن 


فى كل هذا الضلال والتخيط؛, فى كل هذا التدفّق 
للوجود, الزمن, الحركة, الأشياء المتحرّكة, يُعجزني أن 
أجد أي شيءٍ جدير بالئمين أو جديرٍ حتى بالسعي 
الجاد,. بل, على العكس, ينبغي على المرء أن يُعلل 
نفسه بارتقاب الخلاص الطبيعي, وأا يَضحجّر من 
انتظاره. وإنما يلتمس السلوى في هاتين الفكرتين 
فحسب؛ الأولى: أنه لن يصيبنى إلا ما هو متناغمٌ مع 


طبيعة «الكل», والثانية: أن بؤسعي َل أقترف أي 
شي فيه عصيانٌ لإلهي وللألوهة ألتي بداخلي. ل 
يمكن لأحدٍ أن يُرغِمني على هذا الإثم. 


)1١- 0)‏ في أي شيع أستعمل نفسي الآن؟ سل نفسك 
هذا السؤآل في كل مناسبة. تفخض نفسك. ماذا يدور 
الآن في ذلك الحاة من نفسي الذي يُسمُونه العقل 
الوجّه؟ أي صنف من النفوس الذي الآن؟ نفس طفلء 
أم صبئ, أم امرأة, أم طاغية, أم حيوان مستأئين أم 

حيوان وحشِي؟ 


(17-0) ها طريقة لفهم نوعية الأشياء التى تعتبرها 
الأغلبية خيرًا؛ فأنت إذا تصورت في ذهنك الخيرات 
الحقيقية || من مثل الحكمة والتعقّل والاعتدال 
والعدل والشجاعة [] فلن يسعك عندئذٍ قبول القول 
الشائع «ثراءٌ طائل لا يفار ك هيخا لقضاء الحاجة.» إذ لا 
ينطبق هذا المَثل فى هذا المقام. غير أنك حين تتصوّر 
فى عقلك ما تقعْدّه الأغلبية ضمن الخيرات فإنه ما 
يزال بؤسعك أن تسمع هذا القول من الشعر الكوميديّ 
وتقبله من فورِكَ كتعليق صائب. 

1١ 

حتى الأغلبية بؤسهها أن تُدرك الفرق, وإِلا لما كُنَا نأخذ 
هذا القول, على ما يثيره فينا من استياء وامتعاض, 
كتعليق دال وظريف يصف حال الثروة وامتيازات 
الفخامة والشهرة. امضٍ إذن واسأل هل ينبغي أن 


ثمنها ونقْدّها خيرات تلك الأشياء التي | 
تصوّرناها في أذهاننا ب ا 
بأنه «بلغ من الوفرة مبلقًا لم يترك له محلًا يقضي فيه 


حاجته»؟ 


)1١-5(‏ مُكوّنْ أنا من صورة ومادة, ولن تفنى أيْ منهما 
وتصير إلى عدم, كما أن أيَّا منهما لم تأت من عدم. إذن 
كل جزءٍ مني سوف يُقيّض له مكانه الجديد في جزءٍ 
ما من العالم, وهذا الجزء سوف يتغير بدوره إلى جزءٍ 
آخرّ من العالم, وهكذا إلى غير نهاية. وَتَمَة تسل 
ممائل من التغيّر أتى بي إلى الوجود. وبوالديَ من 
قبل, وهكذا رُجْعَا إلى ما لا نهاية في الانجاه المُقابل. 
هذا حكمٌ لا ينقضه شيء حتى لو كان العالم مُقدَرًا له 

أن يَمْرّ بدّوراتِ من العود الابدى 


(15-5) العقل وفن إعمال العقل هما مَلكّتان تكفيان 
ذاتهما بذاتهما وبعملياتهما الخاصة؛ فهما تبدان من 
الفقدمة الفعيّنة وتتخذان طريقهما إلى الغاية الفقدّرة 
لهما؛ لهذا السبب تُسمّى أعمال العقل «أعمالا صائبة أو 
صحيحة» 5أ6310117056 وهي لفظةٌ تدل على أنهما 
تمضيان في الطريق الصحيح. 

رلا 


(16-0) لا شىء من هذه الأشياء ينبغى أن يُسمَى 


«إنسانيّا» تلك التي لا تنتمي إلى الإنسان بما هو 
إنسان. إنها لا تلزمه كإنسان, ولا تهيب بها طبيعة 
الإنسان. إنها ليست كمالاتٍ لهذه الطبيعة؛ ومن ثَمَّ 
فهي لا تشكل غاية الإنسان أيضًاء ولا حتى أية وسيلة 
لهذه الغاية الإنسانية التى هى الخير. وفضلًا عن ذلك, 
إذا كانت أي من هذه الأشياء تنتمي إلى الإنسان لَمَا 
حَقَّ لأي امرئ أن يزدريها أو يتَصدف عنهاء وَلَّمَا كنا 
تُطري أي امرئ يُبدِي استغناءه عنها لو صح أنها 
خيرات حقًاء ولا أمكن لمن يَزقد في أي منها أن 
يكون امرءًا صالكاء ولكن الحقيقة أنه كلما حَرَّم المرء 
نفسه .من هذه الأشياء وأشباهها, أو خرم من 17 منها, 
كان أصبّر عنها وأكثر احتمالًا لفقدانها. وكان بنفس 

الدرجة ... أكثرّ إنسانية. 


(17-05) كيفما تكون أفكارك المعتادة تكون طبيعة 
عقلك؛ فالنفس تصطبغ بالأفكار, 

وا 

اصبغ نفسَك إذن بسلسلةٍ متصلة من الأفكار مثل هذه؛ 
حيثما أمكن الإنسان أن يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش 
حياةً صالحة, ولكن عليه أن يعيش في قصر؛ إذن 
بؤسعه أن يعيش في القصر حياةً صالحة. 


مرة ثانية: : كل مخلوق إنما خلق من أجل مخلوق آخر. 
وممَساره مُوجَهُ إلى ذلك الذي خلق من أجله, وغايته 
تكمن فى ذلك الذى يتجه إلى مساره, وحيثما كانت 


غايته فتمَ أيضًا خيزه وصلاخه. ينتج من ذلك أن خير 
المخلوق العاقل هو الجماعة. ولقد طالما انعقد الدليل 
على أننا خُلقنا للجماعة. أليس من الواضح أن 
المخلوقات الدنيا جعلت من أجل المخلوقات العلياء 
والعليا من أجل بعضها البعض؟ ولكن الأشياء الحية 
أعلى من غير الحية, والأشياء العاقلة أعلى من مُجرّد 

الحية. 


1 


(17-5) طلثِ المحال جُنون. ومحال على الشرّير أن 


(18-5) لن يصيب الكائن أيْ شيءٍ لم تُؤْهَلَه الطبيعة 
لتحمُله, هاك شخص آخز أصابه ما أصابك. ولأنه لا 
يُدرك ما وقع له أو لأنه يَتجمّل ويتظاهر بالشجاعة 
فهو يبقى هادنًا. أليس من المؤسف إذن أن يكون 

الجهل والادّعاء أقوى من الحكمة؟! 


(د-15) لا يُمكن للأشياء ذاتها أن تقس النفس أقلّ 
مساس. ليس لدى الأشياء مدخل إلى ل ويس 
سنكيعها أن نديل النفس إن تجزكيا. انها النفس تدير 
ذاتها وتحرّك ذاتها, وتقيم لنفسها ما تراه ملائما من 

الأحكام على ما يَعرض لها من أشياء. 


10 


)٠١ -0(‏ من جهة, عد الإنسان هو أقربَ شيءٍ لي ما دام 
على أن أفعل الخير للبشر وأن أحتهلهم, ولكن إذا 
جعل البعض من أنفسهم عقباتٍ أمام أفعالي الصالحة 
يُصبح الإنسان بالنسبة لي شيئًا من ضمن «الأشياء 


غير الفارقة 3 ثأنه شأن الشميين أو 
الريح أو الحيوان البري. قد ثعيقني هذه الأشياء عن 
بعض نشاطيء نعم, ولكنها لا تشكل عوائق أمام 
وجداناتي ونوازعي؛ من حيث إن بها يَقبَع الالتزام 
المشروط وقوة التكثف. 9 العقل ليتكيف ويدور 
حول أيّ عائق للفعل لكي يخدم هدفه؛ فيُحوّل ما هو 
عائق عن عملٍ مُعيّنِ إلى مُعِين على ذلك العمل 
ويُحوّل العقبة في طريق ما إلى تقد على تلك 

الطوية. 
(1-5؟) وَقَر القوة الجوهرية في العالم؛ إنها ما يُصرّف 
الأشياء جميقًا وَيُوجّه الأشياء جميقاء على أن ثوقّر 


بالمئلٍ القوة الجوهرية في نفسك؛ فهذه مثيلة لتلك. 
وهذه فيك أيضًا هي ما يُصرّف كل ما عداهاء وحياتك 


مُوجَهةٌ بها. 


1/ 


(5-؟) ما لا يَضِير القدينة لا يَضير مواطنيها أيضًا. 


ومتى وقع في ظنك أن قد مسّك ضرٌ فطبّق هذا 
المعيار: إذا كانت المدينةٌ بخير فأنا إذن بخير. أمَا إذا 


لَحِق أذَّى حقًا بالمدينة فإن عليك ألا تغضب بل أن 
بين لمرتكبه ما عَجَِّ عن رُؤيتِه بتفسه. 


)١١-5(‏ انظر مَليَا كيف يُرَاحٌ كل ما هو قائمُ ثم وكل ما هو 
قادمٌ ويصير ماضيًا ويزول زوالا. الوجود مثل نهرٍ في 
تدفق دائم, وأفعاله تعاقّتَ تابث للتفير! وأسبابه لا 
تحصى في تنؤعها. لا شيء يبقى ثابتًا حتى ما هو 
حاضرٌ عتيد. تأمّل أيضًا الهُوَدْ الفاغرةٍ 0 
والمستقبل التي تبتلع كل شي ع. البق بأحمقّ من 
بعك وب هذا كه الم الجانه فس أن ولج في 
الأمل أو يَهِلِك في الكفاح أو يتسخحَط على نصيبه؟! 
وكأن أي شيِءٍِ من هذا دائم له أو مُقَدَّر أن يُؤْرّقَه 
طويلا. 


(--4") انظر في الوجود كله؛ الذي أنت أصغر أجزائه, 
وانظر في الزمان كله, الذي قُسَمَت لك منه لحظةٌ 
وجيزة 57 وانظر في القدّر وما هو معقود بالقدر 

وكم أنت جزةٌ ضئيلٌ منه. 


(10-5) هل أساء إلى شخض آخر؟ تغه وشأنه. إنه 
سيد نزعاته وسيد أفعاله. اله. أما أنا فأملك ما تقتضيني 
الطبيعةٌ الكلية أن أملك, وسوف أفعل ما تقتضيني 


طبيعتي أن أفعل. 


(07-0) ينبغي أن ب يبقى الجزء المُوجّه والحاكم من 
لوت وه 


(0-/00) «عش مع الآلهة», وإنه ليعيش م الآلهة ذلك 
الذي يرون أن روحه قائعة بنصيبها, ٠‏ تُؤدّي ما تُمليه 
الألوهة تب ذلك الشطز من نفسه الذي وهبّه زيوس 
لكل شخص لكي يحرسه ويُرشده. هذه الألوهة فى 

كل منا هي فهمه وعقله. 


(78-0) هل أنت مُحتقٌ على الرجل المُنتِن أو الأبخر؟ 
ماذا تريده أن يفعل؟ هكذا حال فيه وهكذا حال 
آباطه. ومن المحتّم أن تنبعث هذه الروائح من هذه 

الأشياء. 


[]| «ولكنه أعطي عقا بؤسعه إذا شاء أن يكتشف 
مَكْمَن الأذى منه.» 

[] أفادك الله إذن أنت أيضًا لست أقلَّ منه عقلًا 
فليكن عَقلّك مُحفْزًا لعقله وأظهره على خطئه: ابدُل له 
النصح. فإذا ما استمع إلى نُصحك فسوف تبرؤه من 
دائه. ولا داعي إلى الغضب. لا تكن منافقًا (تتجنب 
المسألة) ولا بَغِيَا (تحتملها)! 


)١9-5(‏ بمقدورك أن تعيش هنا فى هذا العالم تمامًا 


مثلما تعتزم أن تعيش إذا ما غادرته, ولكن إذا لم يكن 
ذلك متاحًا لك فإن عليك أن ترحل عن الحياة ذاتها. 


على ألَّا ترحل كما لو كان ذلك إحدى البلايا «الحريق 
يُدخَن فاغاير المنزل». 
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لماذا تَعُدٌ ذلك أمرًا جللا؟ 


ولكن ما دمت غير مُضطرٌ لمثل ذلك فلسوف أبقى 
رجلا حرًا لا يملك أحدٌ أن يمنعني من أن أفعل ما أَوَدُ 
فعله؛ ؛ وما أودُ فعله هو أن أتبع مأ تمليه طبيعة الكائن 

العاقل والاجتماعى. 


(5-.) فكر «الكل» هو فكز اجتماعي. ومن الفتيقّن أنه 
جَقل الأشياء الدُنيا من أجل الأشياء القليا. وسلك 
الأشياء العليا في تناغم بعضّها مع بعض. ألا ترى كيف 
سجر بعض المخلوقات, ونسّق بين البعض, ووضّع كلا 
فى مكانه اللائق, وضَمٌ الكائنات العُليا معًا فى وحدة 

. د 


(71-5) كيف كان مسلكك حتى الآن تجاه الآلهة, وتجاه 
والدتيك وإخوتك وزوجك وابنائك ومُعلهيك ومربّيك 
واصدقائك واقاربك وخدمك؟ هل كان مبدؤك مع كل 
هؤلاء هو «لا تُوْذِ إنسائًا بالقول ولا بالفعل»؟ ذكر 
نفسك كم قاسيت وكم تحمَّلتَ, وان رواية حياتك قد 
تمت الآن وخدمتك قد انتهت, وكم شَهدتٌ من جمالء 
كم ازدرَيتَ من لذةٍ وألم, وكمٍ ازدتيت من مجبي وكم 


(89-0) لماذا تعهد النفوس الجاهلة والحمقاء إلى 
مضايقة من لديه معرفة وحكمة؟ حسن, أية نفس إذن 
تلك التي لديها معرفةٌ وحكمة؟ إنها تلك النفس التي 
تعرف الأصلّ والغاية. وتعرف «العقل» الذى يتخلل 
الوجود كله ويدير العالم عبر الزمان كله فى دوراتٍ 


1 
٠ 


(8-0) سَرعَان ما ستصير رمادًا أو عظامًاء. مجرد اسم 
أو حتى لا اسم., والاسم ماذا يكون غير صوت 
وصدّى؟ وكل ما تعليه ونغليه في الحياة هو شيءً 
فارغٌ وعَفِنْ وتافه؛ جراء يعض بعضها بعضًاء وأطفال 
تتشاجر ... تضحك ... وما تلبث أن تبكي. أما 
الإخالاص والشرف والعدلٍ والصدق فتفرٌ «إلى 

أوليمبوس من كل أرجاء الأرض المترامية». 


15 


إذن ماذا تبقى لنا هنا لنبقى؟ إذا كانت موضوعات 
الحس متبِدَّلةَ دومًا ولا تبقى على حالء وأعضاءً 
الإدراك كليلةًَ مضللة, والنفس المسكينة ذاتها مجرد 
حر من الدم, والصيتٍ 3 هذا ا د 0 


وإما 58 قالى 1 تحن ذلك فماذا بلزمناة أن 
نُمجد الآلهة ونحمدهاء 


وأن نصنع الخير للبشر, وأن تفحقل وتتزقد 


ها 


0 القليلة ليس ملو لنا ولا في طائلة قدرقا” 


(05-) بوسعك أن تقضي حياتك في فيضٍ متدفق 
من السعادة إذا أمكنك أن تمضي في الطريق فى القويم, 
وأن تتبع طريق العقل في أحكامك وأفعالك, ثَمَةَ 
شيئان تشترك فيها جميع الأنفس العاقلة؛ بشرًا والهة؛ 
أنها مُحصّنةً من العوائق الخارجية, وأن الخير الذى 
تطلبه يقبَع في النزوع إلى العدالة وممارستها, وانها لا 


(10-5) ما دام هذا ليس إثمًا من جانبي ولا هو نتاج 
لإثمي, وما دامت الجماعة بخير. فلماذا أعلي نفسي 
به؟ وأي ضير منه على الجماعة؟ 


(7-5”) لا تدع انطباع الحزن لدى الآخرين يأخذك 
بعيدًا دون تمييز, أعنهم نعم, كأفضل ما يكون العون 
وبقذر ما يقتضي الموقف, حتى لو كان حزنهم هو 
لفقدان شيءٍ «غير فارق» 100111616101 ولكن لا 
تتنوهم أن ما فقدوه يمثل ضررًا حقيقيًا؛ تلك عادةٌ 
سيئةً في التفكير, بل عليك أن تقتدي بذلك الرجل 
العجوز في المسرحية إذ طلب استرداد لعبة مُتَبَنّاه 
في النهاية, دون أن ينسى قط أنها مجرد لعبة. 

زلا 


فلتفعل أنت أيضًا فى حالتك هذه مِثلّ فعله. عندما 


كنت تصرخ على الهنبر أكنت قد نسيت كم تُساوي 
هذه الأشياء؟ 


1 «حسنٌ ولكنها مهمة عند القطيع.» 
[] وهل هذا يُبرّر أن ثشارك القطيع حماقته؟ 


(05-/ا0) «كنث ذات يوج رجلا محظوطًاء ل ستان عدي 
الحظ في كل صغيرة وكبيرة واليوم تخلى عني لا 
أعلم كيف.» 


[] ولكن كلمة محظوظ تعني ذلك الرجلّ الذي حدّد 
انفيية بختنا سفيةا والبحظ السعيه ,هو ذزورع التفمن 


إلى الخير. هو الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيرة. 


١ 
يُكثر ماركوس فى «التأمُّلات» من عَقدٍ المُقارّنات مع‎ 
نظامه الطبيعي والغريزي المُحكم.‎ 


بالطبع هو يسيرٌ على الزواقي المنمرس الذي تدرب 
على مَحو الانطباعات أو إزالة الأحكام, وتحول ذلك 
عنده إلى طبيعةٍ ثانية. 
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توكيدٌ متواتر من ماركوس على استقلال إرادته 
الخلقية والعملية, » وعدم الاكتراث برأي الآخرين أو 
بالصيت والشهرة, وعلى ألَّا يدع هناءه مُعلَّقًا على 
عقول الآخَرِين. 

ع 

الرحمة غايةٌ فى ذاتها, والفعل الرحيم ثوابُ ذاته. 
يُقال إن من أحداث العناية إِبَّان حملات ماركوس ضد 
القادي على الدانوب, والمصور على عمود نَصره في 
روماء استجابة اوبكر لدعائه الأثيني المذكور وإرساله 
عاصفة رعدية وبرقًا مُرِوعًا ومطرًا هتونًا على أعدائه 
اكتسح قواتهم ودمّرهاء وقد عزا البعض, بتاريخ 
لاحق. هذا النصر إلى صلاة «الفيلق الراعد» ©18: 
7 !| 110061110 الذي كان يضم كثيرًا من 
أن اسم «الفيلق الراعد» يعود إلى تاريخ اقدم؛ ومن ثَمَ 
فإن هذا الشّطر من الرواية بعيدٌ عن الصدق. 

: 


حرفيًا: إسكليبيوس, إله الطب. 
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حرفيًا: صحة زيوس وازدهاره وهنائه. 
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الفلسفة عند ماركوس هي طب الروح, وعلى العقل أن 
يتداوى بها ويلتمس لديها الراحة والسكينة: 
ع 1 
يتحدث ماركوس عن الرُواقيِين وكانه ليس واحدًا 
منهم! لقد كان ماركوس رُوَاقْيًا من غير شك, ولكنه لم 
يكن يحب التحزّْب والتمذهب والطائفية في الفكر. 
وبوصفه إمبراطورًا كان يرعى المدارس الأريع الكبرى 
جميقًا (الأكاديمية والمشّائية والأبيقورية والرواقية) 
ويُمؤلها على قدَّح المساواة. 


1 
تُذكرنا بقول المتنبي: 


والفقرة تعكس تَوثْرَا صميمًا في نفس ماركوس طوال 
«التأملات» بين واجب الرفق بالآخرين واحتمالهم 
وإرشادهم من جهة. وضّجره من معاصريه 
واحتقارهم من جهة أخرى. 

1 

الشاغر الخقصون هذا هو فتائد زوم زائد:ما كان يعرف 
ب «الكوميديا الجديدة», والذي عاش من القرن الرابع 


قبل الميلاد وأدرك العقد الأول من القرن الثالث قبل 
الميلاد. وفى مسرحيته «الشبح» 0315051 156 خلص 
إلى هذه التتيجة الجافية التي يحملها هذا القكل 
الشعبى المذكور. راجع: أحمد عتمان, الأدب الإغريقى, 
1 ص 1.41١‏ 2. 
والاختالاف الجذري بين تصوّر العامة للخيرات وتصؤّر 
الفيلسوف لها يُكد تيمةً محورية كي «التأمُّلات»؛ فما 
يَعْدُه عامة الناس خيرًاء كالثروة والصحة والشهرة 
والمنازل والرياش وغير ذلك من ضروب المظهر 
والزينة. يصنفها الفيلسوف الزواقي ضمن فئة 
«الأشياء الأسواء, أو غير الفارقة» 3أأمطع(ع011| 
التى ليست بذاتها خيرًا ولا شرًا. 

يل 


إعمال العقل مَحكه الترائط 06016160766 والانّساق. 


١ 

الأفكار تصبغ الروح ... صورة بديعة لماركوس تلخص 
فلسفاتٍ اخلاقية ونماذج علاجية باشرها. فإذا كانت 
طبيعة الإنسان الأولى ممنوحة له مسبقًاء, فقد ترّكّت 
القويمة الصائبة. ومن هنا تأتي أهمية الفلسفة بوصفها 
1 عت الفقو ل 
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«الترائئب الطبيعى» للكائنات أو سلم الطبيعة 5021/3 


6 مصادرة أساسية فى فكر ماركوس 
الأخلاقى؛ فالكائنات الحية أعلى من غير الحية, 
والكائنات الحية العاقلة أعلى من الكائنات الحية غير 
العاقلة, وكل فئة في هذا الترائب تقد غاية بالنسبة لما 
تحتهاء ووسيلةً أو أداةً بالنسبة لما فوقها. وهي 
مصادرة قابعة, على نحو صريح اق خفن في فكر 
مُعظّم الناس منذ القدم, غير أننا لا نعدم من رَفْضِ 
هذه المصادرة في الأزمنة القديمة ولم يُسلّم بها؛ 
فالمعري. على سبيل المثال؛ أنكر علي الإنسان أن 
يستعمل غيره من الكائنات كطعاج أو أن يَقثله دون 

6 اجتناه أو يسلبه ما ادّخره لنفسه., وقال في ذلك: 


أَبرُ من دزهمٍ تُعْطِيهٍ مُحْتَاجًا 

لا فزق بَيْنَ الأصَك الْجَؤن أظلِقُهُ 
وَجَوْنِ كَنْدَةٌ 2 يَعْقَدُ التَاجَا 
كَلَاهُمَا يَكَوَفَى, وَالْحَيَاةُ لَهُ 


ويقول أيضًا: 


كة الله حةّ ذ كىّ ||,: م 
ص حثى في جنى زه 
-_- »و 2 
ص 5 و 
2 6:2 يو 
م _- م سك 2# ألا لازة - ال 5 
فمَا جَمَعَتْ إلا لانفم 


وفي العصور الحديثة كثر من يَتحدّى هذه المُسلّمة 
حتى صرنا على إلف بآراء الثباتيّقين ممن يُجرّمون قتل 
الحيوانات لأكل لحومها واستغلال جلودها ... إلخ. 
وصرنا على إلف بمصطلحاتٍ جديدة من مثل 
لت تك أي التعضب للنوع (الإنساني), و-010 
الى اط أ/ان1 613 أي التحزّب للقسم الحيٌ من الكائنات 
على حساب الكائنات الجامدة (كالحواسيب المُعقّدة 
التي ينبغي أن تعامل بإجلالٍ شأن الكائنات الحية), 
ذلك التحزّب الذي سَوّل للإنسان أن يُخْرْبٍ الطبيعة 

ويستنزفها وَيّخِلَ بتوازنها. 
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النفس مُحصّنةً من الأحداث أو الظروف الخارجية, لا 
ينالها إلا الأحكام التي يُضفِيها العقل, باختياره. على 
هذه الأحداث والظروف. ليس بفكنة الأشياء أن تطالّ 
العقل؛ فهي خارجيةٌ وخاملة, وإنما يأتينا القلق, إذ 
يأتي, من أحكامنا الداخلية. 


1 
الأشياء الأسواء أو السواسية أو اللافارقة 
3 أطمع 0111| مفهوم محورى فى فلسفة ماركوس 


الأخلاقية والعملية, وفي الفلسفة الرُواقية بعامة. وهو 

يُقدَّم لها في مساق تأفلاته تعريفات ضمنيةً عديدة؛ 
فهي «الأمور المحايدة أخلاقيًا», و«ليس خيرًا ولا شدًا 
ذلك الذي يجرى بالتساوي على الأخيار والأشرار», 
«الأشياء التي لا تنتمي إلى الإنسان بما هو إنسان», 
«كل ما لا ينتمى إلى نشاط العقل فى اللحظة 
الحاضرة», «الأشياء التى تعاملها طبيعة العالم بعدم 
اكتراث»؛ أى التى تحذث, على نحو مُحايد, بواسطة 
العلة والمعلول لكل ما يأتي إلى الوجود. من أمثلة 
«الأشياء الأسواء»: الموت والحياة, الشهرة والخمول, 
الألم والاذة. 3 والفقر, المديح, اام 0 07 
0 0 وهي الأشياء التي 
نُفضّلها «للوهلة الأولى» 16أ136 203أام حين «تستوي 
بقية الظروف» 05ا31/16م 6061605 والتي يعتبرها 


أغلب النااس خيرات حقيقية, وهم في ذلك مخطئون. 
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من مترادفاتها عند ماركوس: «الروح العاقلة», «العقل 
الموجه», «القوة الحاكمة», «الألوهة بداخلنا», «المبدأ 
المُرشِد بداخل الإنسان والذي يشارك به الآلهة», ذلك 
الجزء من الإنسان الذي منحه زيوس لكل فردٍ لكي 
يحرسه ويهديه». «ينبغي أن يكون هذا الجزء الإلهي 
من الإنسان مُستقلا عن ماجَرَيَات الجشد ومُحصّنًا من 
تقلباته. 


1/8 


الاقتباس من إبكتيتوس. 


عن الشاعر التعليمي هيسيودوس (حوالي 1 ١‏ 
«الأعمال والأيام», انظر: أحمد عتمان, الأدب 
الإغريقي, ص1١0١178-1.‏ 

0 1 

القعدليبه لكنني كائن عاقل» لد 
لله حامدًا له أفضاله. تلك مهنتي, وأنا مُؤْدّيهاء ولا 
أتنحي عنها ما حييث.» 
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مبدأ إبكتيتوس, الصبر على الأشياء والصبر عنها, 
ويعنى الأشياء التى تخرج عن مقدورنا. 

1 

الحكاية معروفة لنا الآن. وربما نتخلص من الشذرة إلى 
أن من الواجب أن ئعين الآخرين في حصولهم على ما 
فقدوه من أشياء غير جوهرية على أن نحتفظ 
يموقفنا الخاض قلة تعرينا الفعالاتهم و احكافيم قكاة 
الأشياء الأسواء (غير الفارقة). 


الكتاب السادس 


(1-5) مادة «الكل» مُذعِنةٌ مطواع. والعقل الذي يُوجَه 
هذه المادة ليس لديه ما يدعوه إلى فعل الشر؛ فليس 
به شرٌُ ولا يُلحِق شرًا بأي شيء ولا يُضَارٌ به أي شيء. 

غير أن كل الأشياء تبدأ وتنتهي وَفقًا لهذا العقل. 


)١3(‏ ما ذمت تُؤدّى واجبك فلا تعبأ بما إذا كنت باردًا 
أو دافئًاء تَعسان أو يقطّاء يمدحك الناس أو يَدْمُونك 
وبما إذا كنت تُحتضّر أو تفعل شيئًا آخرا فحتى هذا 
... فعل الاحتضار ... هو أحد أفعال الحياة . 

وبحسبك هنا أيضًا أن ثتقِن ما تفعله جهد ما تستطيع. 


(-”) انظّر إلى الداخل؛ لا تدغ نوعية أى شىءٍ ولا 


2-50( يُوشِكِ كل ما هو موجودٌ أن يتغير؛ ؛ فإمًا أن 
يتحول بخارًاء إذا كانت المادة حقًا واحدة, وإمًا يتبدد 
ذرات. 


(0-1) العقل الفدبّر يعرف ما يريد. وما يعمل, وعلى أي 
مادة يعمل. 


(هنة) أن تأبى أن تكوة مل هن أساء اليك :ذلك 
هو خيز انتقام. 


(3-/7) لتكن بهجنك وراحتك في شي واحد؛ أن 
تمضي من عمل اجتماعي إلى عمل اجتماعىّ آخنر 
واللهُ في خاطرك وضميرك. 


(6-1) العقل المُوجّه هو ذلك الذي يُوقظ نفسه ويُكيّف 
نفسه, ويُضفي على نفسه الطبيعة التي بُريدهاء 
ويجعل كل ما يحدث له يبدو على النحو الذى يُريده. 


)3 6 كل شيءِ يتم ثم وفقًا لطبيعة «الكل»؛ فمن المؤكد 
أنه لا يتم وفقًا لأي طبيعة أخرى سواء كانت طبيعة 
تَفْهَم هذه من الخارج, أو كانت طبيعة ثفهم داخل هذه 

الطبيعة أو طبيعةً خارجةً عن هذه ومستقلة عنها. 


)٠-7(‏ الكونئ لا يخرج عن حالين اثتين؛ فإمًا أنه 
فوضى واضطرابٌ وتشْكُْتٌُ (إلى ذرّات). وإمًا أنه 
وحدةٌ ؛ ونظاحمٌ وعناية. فإذأ صح الافتراض الأول فلماذا 
أرغب في المكوث في عالم مُركّبٍ عشوائيًا ويعاني 
من مثل هذا الاختلاط؟ ولماذا أعنّي نفسي بشيءٍ آخر 
غير تحؤل التراب إلى تراب؟ وفيم يخالج نفسي 
اضطرابٌ؟ فالتناثر سوف يصيبني إذن مهما فَعلت. 
وإذا صح الافتراض الثاني أقدّم إجلالي, واققًا ثابئًا لا 
أتزعزع, مُتوكلا على من بيده تصريف كل الأمور. 


(115) إذا قَدْقَت بك الظروف في نوع من الكرب فقد 
إلى نفسك سريقاء ولا تَبقَ خارج الإيقاع أطولّ مما 


ينبغى؛ فسوف يزداد تمكنك من التناغم بدوام العودة 
إليه. 


(17-7) إذا كان لك زوجة أب وأمْ في الوقت نفسه. 
فسوف ترعيى زوجة أبيك ولكنّ ألتجاءك الدائم 
سيكون إلى أمك, فليكن البلاط والفلسفة بالنسبة لك 
كزوجة الأب والأم. لتكن الفلسفةٌ لك ملادًا دائما 
ومستراعا ومَوئلًاه حتى تجعلٍ القصر يبدو محتملًا 

لك وحتى ثبدو أنت محتملا في القصر. 


(1-3) ما أطهّت, عندما يكون أمامك لحم مَشوي أو 
ما شابه من الأطايب, أن تستحضر فى ذهنك أن هذا 
جئة سمكة, وهذا جثة طائرٍ أو خنزير, ثم أن هذا 

اللهيذ الفالبرني 


مجرّد عصيرٍ عنب, وأن رداءك الأرجواني ليس أكثر 
من فراء خروف منقوع في دج المحار! وفي الجماع 
أنه ليس أكثر من احتكاك غشاءٍ ودفقة مخاط. ما 
أنجع هذه الإدراكات في الوصول إلى قلب الشيء 
الحقيقي والنفاذ فيه ورؤيته كما هو. كذلك فليكن 
دأئك طوال حياتك؛ حيثما تَبدَت الأشياء خلابة 
القظهر فجرّدها وتفرّضش في طبيعتها الزائفة واخلع 

عنها كل دعاوى الزهو والحيادم 


العيالاد هن اقلم :قعزين لعل ةوبحيكدا كن ونال 
الثقة فى أهمية عملك تكن فى الوقت نفسه مخدوعًا 


بها كل الخداع. فلتنظر إذن ماذا قال أقراطيس 
(كراتيس) عن زينوقراطيس (كيسنوكراتيس) نفسه. 
: 


0 -1) معظم الأشياء 0 تُعجب العوامً تنتمي إلى 
أشد الفئات عمومية, تلك تلك التي تنضوي مقا د 
«التماسك» 6016510, أو بالنماء الطبيعي؛ مثل 
الحجارة والخشب وشجر التين والكروم والزيتون. ما 
فتنتمى إلى فئة الأشياء التي حدما من الا 

كالقط ماد والأسراب. أمَا التي تُعجب من هم بعد دُ أكثز 
رهبا فتنحصر في المخلوقات العاقلة, ولكنٍ بقذر ما 
يُسعفها العقل في حرفة يدوية أو أية مهارة أخرى,. أو 
شأن الفولعين بمجرّد امتلاك جمع من العبيد. أمَا 
الإنسان الذي يُقدّر الروح حق قذرها هن حيث هي 
عاقلةً وسياسيةٌ في آنِ فلا يعنيه إلا أن تظل رُوخه 
في حالة نشاطٍ عقلئْ واجتماعئ دائم؛ وأن يتعاون مع 
أضرابه من أجل هذه الغاية. 


(-15) بعض الأشياء تخت الحَظو إلى الوجود 
وبعضها يختٌ الخَظو إلى الخروج منه. وبعض ما يُولد 
يكون هالكًا من الأصل. التجدّد والتغيْر يُجدّد العالم 
على الدوام, كما يُجِدّد المسير الدائب للزمن أَمَدَ 
العصور إلى الأبد. فى هذا التيار المتدفق؛ حيث لا 


تبات لقدم, ماذا يمكن للمرء أن يُجِلّ من كل ما يتدافع 
أمامه؟ لكأنه ما يكاد يُولّع بعصفور يطير أمامه حتى 
يكون قد اختفى عن بصره. شبيهٌ بذلك حياتنا نفسهاء؛ 
عابرة كزفيرٍ من الدم أو كشهيق من الهواء. لا فرق بين 
شهقة تأخذها وتعيدها إلى الهواء. مثلما تفعل كل 
لحظة, وبين أن تَرْدَ كل قُدرتك التنفسية, التى 
اككسبتها عند ولادتك أمسن أو أمس الأول؛ إلى العالم 

الذى سكبتها منه أوّل مرة. 


(17-5) لا فضل في التّتح, كما هو الحال في النبات, 
ولا في التنفس كما في الأنعام والوحوش, ولا في 
تلقّى الانطباعات الحسية بمظهر الأشياء, ولا فى 
التحرّك بالرغبات كما تتحرك الدُمى بالخيوط؛ ولا فى 
التجمّع القطيعي. ولا في تناؤل الغذاء (فلا فرق في 
شيءِ بين فعل الغذاء وفعل إخراج فضلات الغذاء), 
أي شيع إذن ينبغي أن تُفضّله نُفضله وتعلي قَذره؟ أن 
تستقئل بالتصفيق؟ كلا وام سكل ناف 
إذن فقد اطَرّحت رَيفَ المجد أيضًا. فماذا يبقى هناك 
ذا قيمةٍ حقيقية؟ يبقى هذا من وجهة نظري؛ أن تفعل, 
أو ثحجم عن الفعل, وفقًا لفطرتك الحقة, الفطرة التي 
إلى غايتها ثفضي كل الأعمال والفنون؛ فكل فنٌّ يتفيًا 
أن يُكيّف الشيء المصنوع للعمل الذي من أجله ضنع. 
الكَرّام الذي يعقني بالكرم, وسائشس الخيل ومرئي 


الغاية التى ترمي إليها تربية النشء وتعليمهم؟ 
ها هنا إذن تكمن القيمة الحقيقية؛ وإذا أنت فَبِضْتّ 
على هذه القيمة فلن تصبو إلى اكتساب أي شيءٍ آخر, 
ولن تعود تعلي من شأن كثيرٍ من الأشياة الأخرى إلى 
جانبها. وإلا فلن تكون حرًا أو مكتفيًا بذاتك أو خاليًا 
من الانفعال. وسئضظر إلى الحسد والقيرة والتوجّس 
ممن لديهم القدرة على أن يسلبوا منك هذه الأشياء, 
والتآمر على من يملكون ما تراه ثميئًا. وباختصار, فكل 
من يشعر بالحاجة إلى أ شيع من هذه الأشياء 
يكون بالضرورة مُنقّص الفعيش: بل سيدفعه ذلك في 
أحيان كثيرة إلى أن يتذمّر على الآلهة. أمَا توقيرك 
لعقيِك وإكبازك له فسوف يجعلك راضيًا مُنسجمًا مع 
رفاقك متوافقًا مع الآلهة؛ أى حامدًا لهم كل ما 

يمنحون وكل ما قضّوا به. 
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(5-/11) اغلى وأسفل, هنا وهناك, تمضي حركة 
العناصر. أمّا حركة الفضيلة فلا تتخبط هكذا أبدًا؛ فهى 
شيغ أكنز قدسية, وعلى طريق ليس من السهل تَبيُنه 
018-30 عجبًا ليقو الإنسان 00 إنهم لم يُمجّدوأ من 
يعيش بين ظهرائيهم في زمان واحد, ولكنهم يصبون 


إلى أن تُمجّدهم الأجيال القادمة التى لا يَرَونِها ولن 
تَرَوها أبدَاء ولكن. هل يَسوءك أن الأجيال السابقة لم 
تسمع بك ولم تُمجّدك قط؟ فهذا وذاك سِيّان. 


(19-7) لا تتصور أن ما هو صعب عليك تحقيقه هو 
مستحيلٌ على أي إنسان, بل إذا كان شي ممكتًا 
للإنسان وملائمًا لطبيعته فاعتبره أيضًا ممكنًا لك 

وداخلًا فى نطاق قدرتك ومَنالك. 


)٠-7(‏ فى حلبة اللَعِب قد يَحْدِسْك خصم بأظافره, أو 
ينطحك براسه. غير اننا لا نتصمه من اجل ذلك ولا 
نتأذى ولا نتوجس منه بعد ذلك كرفيق خائن. صحيخ 
أننا قد نأخذ حدّرنا منه, لا كعدو أو شريبء بل بمودةٍ 
وهدوءٍ نتنحى عن طريقه فحشب. كذلك ينبغي أن 
يكون الحال في جوانب الحياة الأخرى؛ ؛ هناك انالف 
هم «خصومٌ في اللعب» وعلينا أن ُغضي عما يفعلونه, 
وبؤسعنا أن نَتجتّبهم, كما قلت من غير ارتياب أو 


عداوة. 


)3 -7) إذا ما استطاع إنسانٌ أن يثبت لي أني على 
خطأ ويبيّن لي خطئي في أي فكرة أو فعل, فسوف 
أغيّر نفسي بكل سرور.ء إن أريد إلا الحق. وهو مطلبٌ 
لم يضر أي إنسانٍ قط إنما الضرر هو أن يُصِرَّ المرء 

على جهله ويستمرٌ في خداع ذاته. 


م إنني أَؤدَي واأجبي, ولا تعنيني الأشياغ الأخرى؛ 
فهي إهَا أشياة غيز حية, وإمًا غيز عاقلة؛ وإمًا تاهت 


ولا تعرف الطريق 


(5-؟) تعامَلٌ مع الحيوانات العجماء, وجميع الأشياء 
بعامة, بكرم وتسامح, ما دمت ثملك عقلًا وي 
محرومة منه. أمَا البشر. من حيث إن لديهم عقلاء 
فتعامل معهم بروح اجتماعية. وادغ الآلهة في كل 
أمر. ولا تكرث 50 بطول الزمن الذي سوف تعياة 
فى هذا العمل؛ فمجرد ساعاتٍ ثلاث تقضيها هكذا 

تكفي. 


)١4-7(‏ الموت سَوَّى بين الإسكندر المقدونى وسائس 
بغاله؛ فإمًا أنهما اسثردًا إلى نفس المبدأ المولد للعالم, 
وإما تشنّتا معًا بين ذرّات الكون. 


(00-3) تأمَلُ كم من الأحداث. الجسدية والعقلية, 


جرع اك ذامل افيف القن لاله الزعددة 
الضئيلة. عندئذ لني يأخذك العجب إذا قف عدا 
أكثر أ بالأحرى كل ما با إلع الوجود, تعيش معا 

في الواحد والكل الذي نُسمّيه العالم. 


(5-) إذا سألك سائلٌ كيف يُكتب أسم 


«أنطونينوس» فسوف ثبيّن له ذلك بتشديدك على 
مقاطع الكلمة. فماذا لو ماراك الناس فى ذلك؟ 


تَعاقُب الأحرف الواحد تلو الآخر؟ كذلك الحال في 
حياتك هناء تذكّر أن كل مهمةٍ هي المجموع المكتمل 
لأفعالٍ مُعيّنة. عليك أن تراه ذلك وألا المصرب أو 
تُجيب على غضب الآخرين بغضب مثله؛ بل تمضي 

في كل مهمه أمامك بلنهجية بحن تنقيا 


(3-/؟) ما امي أن تمنع الناس من السعي إلى ما 
يبدو لهم مُسايرًا لمصلحتهم ونفعهم. غير أنك تمنعهم, 
بمعتى ماء حين يُغضبك أنهم على خطأ؛ فمن المتيقّن 

ليع مدا ون يماي للقي 


[] «ولكنهم مُخطئون في ذلك.» 
١‏ إذن علمهم, وأرشدهم, دون أن تغضب عليهم. 
0 


(2-5) الموت انعتاقٌ من الاستجابة للحواس, ومن 
خيوط ذدُمَى الرغبة, ومن العقل التحليلي, ومن خدمة 
اللحم. 
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(9-7) من العار أن تخدُلك الروح في هذه الحياة قبل 
أن قعذاك حسيمك. 


(5-.) احرص أل تتحول إلى قيصر, 


وأا تصطبغ بهذه الصبغة؛ فقد تقع في ذلك إذا لم 
تتوخ الحدّر. فكن دائمًا بسيطًاء طيباء جادًا » غير مُراي 


محبًا للعدل, خاشعًا لله ليئاء رفيقًاء ذا همة في كل ما 
تندب له. كن مُوقَرَا للآلهة وراعيًا للناس؛ فالحياة 
قصيرة والتقوى والعمل الصالح هما الثمرة الوحيدة 

لهذه الحياةٍ الأرضية. 


كن تلميذًا لالطونينوس 

ل ل مسري ل كل ما وني 
العقل, وفي رَصانئّته الدائمة, وتقواه, وصفاء مُحيّاه, 
وعذوبته, وتواضعه, واجتهاده في فهم الأمور حتى لا 
يدع أمرًا يمر دون أن يُمخصه بدقةٍ ويفهمه بوضوح. 
واذكر كيف كان يحتمل من يلومه ظلمًا دون أن يرد 
على القلام بمثله, ولا يندفع في أي شيء, ولا يصغي 
إلى الافتراءات ولا ينافق, وكيف كأن يقنع بالقليل في 
شكناهة وفراشه ولباسه وطعامه وخّدمه. واذكر خبّه 
للعمل وصَبرّه وجَلّده. 

لقد كان رجلا يْكَتْ على الأمر سَحابة يومه فلا يتركه 
حتى يحل المساء, ولا يُفكّر حتى في قضاء حاجته الا 


في ساعتتّه المعتادة. كذلك كان مقتصدًا في طعامه. 
وكان مخلصًا وعادلًا فى صداقاته, متسأمحًا مع 


المعارضة السافرة لآرائه, مُرحبًا بالمشورة التي تُرشده 
إلى ما هو أقوم, خاشعًا لله من غير شعوذة أو حُرافة. 


فلتكن لك فيه أسوةٌ حسنة؛ حتى تلقى الله وأنت على 


(1-7") أفِق من نومك, وغد إلى زشدك لثدرك أن كل 
الذي عكر صفوك كان أضغاث أحلام. والآن وقد 
استعدت وعيك مرةً ثانيةَ انظر إلى هذه الأشياء مثلما 
كنت تنظر إلى تلك الأحلام. 

: 


(0-1”) لقد جبلث من جسديٍ وروح؛ فبالنسبة لهذا 
الجسد. الهزيل. كل. الأشياء سواة غير 
فارقة) 01ع/1001118؛ فهو لا يستطيع أن يُميّز أي 
فارق. أمًا بالنسبة للعقل فاللافارق هو ما ليس داخلً 
ضمن نشاطه الخاص؛ وكل ما هو من نشاطه هو تحت 
سيطرته, ولكن من بين هذه الأشياء فإن العقل لا 
يعنيه إلا الحاضر؛ فأنشطته في المستقبل وفي 

الماضي هي أيضًا لا فارقة في أية لحظةٍ حاضرة. 


(70-7) ما دامت القدم تعمل عمل القدم واليد تعمل 
عمل اليد فإن عملهماء أيّا كان. غيز مضادٌ للطبيعة. 


كذلك الإنسان ما دام يعمل عمل الإنسان فإن عمله لا 
يمكن أن يكون ضد الطبيعة. وما دام عمله ليس ضد 


الطبيعة فهو غيز مُشين له أيضًا. 


(7-*) أمَا اللذة فإن القراصنة والمأبونين وقثلة 
آبائهم والطفغاة ليتمتعون بها غاية المتعة, لو كانت 
السعادة هي اللدّة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة 

آبائهم والطفاة هم أسعد الناس. 


(0-5”) ألا ترى كيف يُطاوع الحرفيُون عامة الناس 
بُطيقون ترك 


أليس غريبًا إذن أن يُولِي مات سسدضداة 
لمبدئهما الخرفي الموجّه أكثر مما يُولِيه الإنسان 
لمبدئه الموجه | | العقل | | الذى يشارك فيه الآلهة؟! 


(7-5) آسيا وأوروبا مجرد كتين صغيرّين من العالم. 
كل محيط هو نقطة فى العالم. جبل أثوس ده 


حفنة تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو ثُقَبِ 
دَيُويسن في الأبدية كل الأشياء ضئيلة وسريعة التغثّر 
وزائلة, كل الأشياء تأتى من هناك ... من ذلك العقل 
الكلى الحاكم, إمّا مباشرةً وإما كنتيجة؛ لذا حتى فَكَا 
الأسد المفتوحان, وحتى الشم, وكل مُؤْذٍ من الأشياء, 

كالشوك كالطين, هي نواتخ بعديةٌ للنبيل والجميل. 


ينبوغ الأشياء 008 
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(3-/؟) من رأى الحاضر فقد رأى الأشياء جميعًا؛ كل ما 
كان من الأزل, وكل ما سيكون إلى الأبد؛ كل الأشياء 


عشيز واحدٌ وصورةٌ واحدة. 


(-8*) تأمّل مليًا ترائط الأشياء جميعًا فى العالم 
وقرابَتها. جميع الأشياء, بطريقة ماء متواشجة 0 
من ثَمَ مشاعر ود بعضها تجاه بعض؛ فالشيء يتلو ن: 
الشيء في نظاج مُنضبط, من خلال توثر الحركة 
والروح الشاملة التي ثلهمها ووحدة الوجود كله. 


(89-7) تلاءخ مع الأشياء التي فُسِمَت لك, وأحجب 


هؤلاء الناس الذين ألقى بك القدّر بينهم. على أن 
يكون حبك صادقًا مخلصًا. 


(20-7) أداة, غدّة, وعاء ... كل هذا جيذ ما دام يُؤْدي 
الوظيفة التي من أجلها ضنع. على أن الصانع في مثل 
هذه الحالات خارجٌ عن الشيء المصنوع. أمّا في حالة 
الأشياء التي تُمسكها معًا طبيعتها العضوية فإن القوة 


التى صنعتها باطنةً فيها ومحايثة لها. 

3 

ولذا فإن عليك أن ثوقّرها أكثر, وترى أنك إذا امكثلتت 
لإرادتها في وجودك وفعلك سيكون كل شيءٍ فيك 
موافقًا للعقل. كذلك الأمر أيضًا في «الكل»؛ فكل 
الأشياء التى تنضوى فيه تمتثل لعقل «الكل». 


(-21) إذا كنت تعْدُها خيرًا أو شرًا تلك الأشياء 
الخارجة عن سيطرتك فسوف يترتب على ذلك 
بالضرورة أن تتذمّر على الآلهة وثبفِض البشر كلما 
أصابك هذا الشر أو كلما فَقدت ذلك الخير (باعتبار 
سبب القصاب أو الفقدان). إننا آنرتكب ظلمًا عظيمًا 
باكتراثنا بهذه الأشياء واعتبارها «فارقة». أمَا إذا 
قَصرنا صفة الخير والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا 
فلن يعود تَقَةَ مُبِرَزٌ د لاتهام إِلهِ أو لانخاذ موقف عَدائيٌ 

من إنسان. 


(3-؟4) كلنا نعمل معًا للغاية نفسهاء البعض عن قصدٍ 
ودراية. والبعض عن غير دراية؛ تمامًا كما قال 
هيراقليطس, فيما أعتقد, إنه حتى النائمون هم عمال 
مُشاركون في ضنع كل ما يحدث في العالم, لكل واحدٍ 
عمله الفقيّض له. وهناك وظيفةٌ حتى للمناوئ الذي 
يُريد أن يفسد الإنتاج؛ فالعالم بحاجة إليه أيضًا. يبقى 
إذن أن تثقرّر في أية فئةٍ من العاملين تريد أن تضع 
نفسك؛ فمن المؤكّد أن حاكم «الكل» سوف يجد لك 


استخدامًا نافقًا وسوف يِسلْكْك في القوة العاملة 
لأداء دورٍ ما في هذا العمل الفشترّك, ولكن احرص ألا 
تكون البيت الرديء والفبتدّل والفسِفٌ في المسرحية, 
على حد تعبير خريسيبوس. 

1 


(5-؟) هل تضطلع الشمس بعمل المطر؟ أو 
إسكليبوس 
/1 


يعمل إلهة الحصاد؟ وماذا عن كل نجم من النجوم؟ 
أليست هذه مختلفةً متمايزةً ولكن تعمل سوبًا لنفس 
الغاية؟ 


(24-5) إذا كانت الآلهة قد فَكَرَتَ في شأني وفي شأن 
الأمور التي يجبٍ 3 تحدث ل فإن قضاءها الخير؛ 
َه اذا يدعو و الالية إلى أن تويد بي الأذى؟ 7 جَدوَى 
تعود من ذلك عليها أو على الخير العام الذي هو الغاية 
الرئيسة للعناية؟ وحتى إذا لم أكن قد حَطَرتُ بفكرها 
كفردٍ فمن المؤكّد أنها قد فكّرث في خير «الكل» على 
أقل تقدير. وما دام الذي يُصيبني إنما هو نتاج لهذا 

الخير العام فإن علي أن أقبله وأرخب به. 


أمَا إذا كانت الآلهة لا تفكّر فى أى شىءٍ ولا يعنيها أمر 
أحد || وهو اعتقاد باطلٌ وضلال || لكان لنا أن نكف 


عن تقديم الضحاياء ورفع الدعاء والصلوات, والقَسَم 
بالآبهة, وكل الشعائر التي تقوم على افتراض أن الآلهة 
حاضرةٌ معنا ومشاركةٌ في حياتنا. فإذا لم تكن تعنيها 
شئوننا فإن لي أن أعتى بشأني؛ وشأني ما هو خير. 
ودارهو حير لكل اقرونهو ها يلام حالنه وطيف 


فبصفتي 550 57 مدينتي هي روماء ٠‏ وبصفتي 
إنسانًا فمدينتي هي الكون. 


لذا فإن ما هو خيرٌ لهاتين المدينتين هو وحده الخير 
بالنسبة لي. 


(0-7:) كل ما يحدث للفرد هو لمنفعة «الكل». إلى هنا 
كل شيء واضح., ولكن إذا أمقنت النظر فسوف ترى 
أيضًاء كقاعدة عامة, أن ما ينفعه شخصًا ينفع الآخرين 

أيضًا. على أن «المنفعة» هنا يجب أن تُؤخذ بمعناها 
الدارج إذ ثقال عن أشياء لا فارقة [] لا هي خيز ولا 


(47-5) مثلما يحدث لك فى المدرج /1116216م2107 
وما شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث ثبات المنظر ورتابة 
المشهد يبعثان على الضجر, كذلك الحال في خبرتك 
بالحياة ككل؛ كل شي ع» هنا وهناك, هو نفس الشيءع, 

وبنفس الأسباب. فإلى متى؟! 


(3-/41) تأمَلُ مَليّا في كل ضروب البشر, ومختلف 
المهن. وشتّى أمم الأرض التي بادت؛ ثم اهبط إلى 
فيليستيون وفويبوس وأرويجانيون, 


وعرّج الآن على الفئات الأخرى من الناس. نحن أيضا 
مُقدَّرُ علينا أن نُغيّر مقامنا إلى ذلك العالم الآخر؛ حيث 
هناك الكثير الكثير من الخطباء المُفوّهِين والفلاسفة 
الأعلام |] هيراقليطس, فيثاغوراس (ميثاجوراس), 
سقراط || وأبطال من الأزمنة القديمة وقادةٌ من 
بعدهم وملوك. أَضِف أيضًا يودوكسوس, 

١ 


وهيبارخوس, 
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وأرشيميدس, 
ا 


وأضف رجالا آخرين خارقي الذكاع, ورجالا ذوي رؤّى 
عظيمة ورجالا مُكرّسين لعملهم. وأضف أوغادًا 
وممتعصّبين, وحتى هَجّائين لهذه الحياة الفانية العابرة 


نا 

وأضرابه. وتأمَلُ كيف طواهم الموت منذ زمانٍ 

وغيّبهم التراب. فهل خسروا بذلك من شيع ؟ بل هل 

خسر شيئًا أولئك الخاملون الذين ضاعت أسماؤهم 
ذاتئها؟ لا قيمة في هذه الحياة إلا لشيءِ واحد؛ أن 

تقضي عمرك في صدقٍ وعدل, مامكا تحني ,مه 
أولئك الذين لا يعرفون الصدق ولا العدل. 


(8-7)) كلما أردت أن تبهج نفسك فاستحضر فى 
ذهنك فضائل الذين يعيشون معك؛ نشاط هذاء 
وتواضّع ذاك, وكرم ثالث, ومنقبة أخرى لرابع ... ليس 
ارمع للنفشس من .ابه النظيلة ايتجلى في بخضال 
رفاقنا [] وحبذا لو تكاثر عليك منها المزيد. فلتكن 

حاضرةٌ لديك داثقًا. 


(29-5) ثراك تتبرّم بوزن جسمك؛ بأن تزن. كذا من 
الأرطال ولا تزن ثلاثمائة رطل مثلا؟! لماذا إذن تتبرم 
بأمد حياةٍ من عدد كذا من السنين وليس أكثر؟ فمثلما 
تقنع بمقدار المادّة المقسومة لك ينبغى أن تقنع 
يكوداك رد دن الكدر 

3 


(7-:5) حاول أن ثقنعهم, ولكن عليك أن تعمل ضدّ 
إرادتهم: إذا ما كان مبدأ العقل والعدل يقضي بذلك. 
فإذا اعترض أحدّ طريقك بالقوة فتذرّع بالهدوء 

وحَوّل العائق إلى تمرّسن بصنف اخرّ من الفضيلة. 


16 

وتذكر أن محاولتك كانت بتحفظ, أنك لم ثرِذ أن تعمل 
المستحيل. ماذا تريد إذن؟ جْهدَا ما مُقيّدَا بشرط. 
ولقد حققتَ هذا. 


(01-5) كيف تفهم خيرك الخاص؟ عاشقٌ الشهرة يجعل 


1 ذاتها. 
(-57) ما يزال في إمكاننا أن نجهل شيئًا ونظلّ مع 


ذلك في صفاءٍ عقلي؛ ذلك أنه ليس لدى الأشياء نفسها 
خاصةٌ طبيعية تجعلها قادرة على تشكيل أحكامنا. 


(-0) تعوذ أن تصغي بانتباهٍ إلى ما يقوله آخر 
وانفُذْ قَذْر المستطاع, في عقل المنحدث. 


7/ 


(01-5) ما لا يُفيد السّرت لا يُفيد التّحلة. 


آنا 


(00-7) إذا ما سَتَ البخارة قبطانهم, وستّ المرضى 
طبيبهم, فإلى من عساهم يُصفون؟ أو كيف يتسئّى 
للقبطان أن يضمن سلامة ا لركابهة أو يَتَسنّى 
(51-7) كم رفاق أتيث معهم إلى العالم هم الآن غْيّب. 
(7-/01) مظاهر: 


العسل مُرٌ لدى المصابين باليَرّقان. 
والماء رعبٌ لدى من عصّتهم كلابٌ مسعورة. 
الكرة بهجةٌ لدى صِغار الأطفال. 


لماذا أنا غاضبٌ إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل 
تأثيرًا من الصفراء للمصاب باليَرّقان, أو الم فى 
القصاب بزهاب الماء. 


08-0 لن يمنعك أحد من أن تعيش وفقًا لمبدأ 


(05-3) أيْ صنف من البشر أولئك الذين يسترضيهم 
الناس؟ ومن أجل أية أهداف؟ وبأي صنف من 
الأفعال؟ ما أسرع ما يُهيل الزمن التراب على كل 

شىء. وما أكثر ما أهيل عليه التراب بالفعل. 


١ 
نبيذٌ فاخر كان يُنكج في شمال كمبانيا جنوب غرب‎ 
إيطاليا.‎ 
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التحليل الردّي (الاختزالي) 5أ5لا/318 غ/اأأع لالع 
أو التجريد والتعرية وصولا إلى جوهر الأشياء ولبابها, 


المنهج الذي أوصى به ماركوس نَفسَه في مواضع 
عديدة من «التأمّلات». 


5 
أقراطيس 01165 فيلسوف كلبئيْ وشاعر عاش في 

النصف الثاني من القرن الرابع ق.م: وغير معلوم لنا 
ماذا قال له زينوقراطيس 5 ولكننا 
نستشف ' من النص أذ أنه دحم على و2 وابعانة رغم 
إنه «أقلٌ البشد رياءً. « 


ع 
فقرةٌ مفحكمةٌ ثقدّم جوابًا شاملا للسؤال الذي طرحثه 
الفقرة السابقة: ماذا يمكن للمرء أن يُجِلْ من كل ما 
يتدافع أمامه؟ ويحشد فيها ماركوس كثيرًا من 
الثنيمات والصور المتواترة فى «التأمُّلات»؛ 2 
الطبيعي. خيوط دمى الرغبة, زيف المجد, التشبيه 
بالحرف والصنائع, الواجب تجاه البشر وتجاه الألهة, 
الرضا بنصيب المرء من «الكل», التصؤر الخاطئ عن 
«الخيرات» لدى عامة الناس إذ يُضفُون قيمة 2 
«الأشياء الأسواء» 01م ويظنون أنها 

الخير. 


0 


توكيد على مبدأ ماركوس: «إمًا أن تُعلّم وإمًا أن 
تُسامح. « 


١ 
يقول المعري:‎ 
م 7 الْمَوتَ يَسْتَرِيحْ بهِ ال‎ 
جسم الْمُعَنّى وَيَخْفِتُ اللَّحَبْ‎ 


./ 


حرفيًا: «تتقيصر» 036531111©0. 
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هو الإمبراطور انطونينوس بيوس2, زوج عمة 
ماركوس وابوه بالتبني. 
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تكنيك علاجيٌ معرفي ستعرض له في دراستنا 
الملحقة . 


1 
الارتفاعء فوق اللذة, والألم. من وظائف الفلسفة؛ 
الفلسفة, التي يرى ماركوس أنها الشيء الوحيد الذي 
يمكنه أن «يخفِرنا» في مسيرنا في هذه الحياة. 

1١١ 7 

التشبيه بالحرف والصنائع كثيرز فى «التامّلات», 
ويعكس شفغف ماركوس بها واحترامه للمهن العملية 
والمهارات اليدوية. 


1 

جبلٌ في شمال اليونان, يبلغ ارتفاع قمته حوالي ألفَي 
مثر وهو لان مقر دينيٌ ممفخصص لالأديرة من أنحاء 
العالم. 

ل 

النواتج القرّضية لعمليات الطبيعة لها أيضًا جاذبيتها 
وسحرها. 


03 
اذكر أن العالم عند الرُواقيينَ ليس إلا كائئًا واحدًا حيًا 
مُتنفّسَاء وكل الأشياء. على 3 يتخلل بعضها 
متناسجة وكلها واحد. وما يحصل في جزء من الكون 
يُؤنّر في جميع أجزائه. وما يحدث في الكل ا 
كل جزءء؛ فالكون بأشره عبارة عن بدن واحدٍ حيء قد 
سَرَى في جميع أجزائه نفَش يُمسِك عليه وحدته. ذلك 
هو مذهب «وحدة الوجود» أو «البانتيزم» الذى 
ضبفَت به الطبيعيات الرُواقية, والذى يتردّد صداه فى 
10 
أخذ الرُواقيون فى الطبيعيات بمبدأين؛ المبدأ الفاعل 
والمبدأ المنفعل؛ فالمبدأ المنفعل هو المادة إذا أَخَِدَت 
على أنها ماهيّةٌ خاملةً خالية من كل صفة. والمبدأ 
الفاعل والإلهي هو العقل الذي يوجد في المادة 


ويحدث الأشياء جميعًا بإعطائها صورهاء ولا يكون 
الشيء عندهم حقيقيًا إلا إذا كان له «قوةٌ فاعلة» أو 
«قوة منفعلة», وقدرة على التحريك أو قابلية للتحزك. 
وتلك الثنائية, ثنائية الفاعل والمنفعل. هى يقيئًا 
مستعارة من فلسفة ارسطو, ولكنها مْفسّرة عند 
الزُواقيِين على وجهٍ مخالف لما نجدها عليه عند 
ارسطو؛ فالفاعل والمنفعل عند ارسطو هما موجودان 
متمايزان بالفردية, والفعل ينتقل من موجودٍ إلى اخر, 
مثلًا من الطبيب إلى الدواء ومن الدواء إلى البدن, هو 
فعل من أفعال النقلة, ولكنا نرى عكس ذلك في 
الزُواقية؛ فالفاعل والمنفعل مبدآن لا ينفصلان فى 
تكوين كل موجود. وبهذا كانت تلك الثنائية عند 
الزواقيّين مطابقة للثنائية الأرسطية بين الصورة 
والهيولي, وَلكن مع هذا الفارق؛ وهو أن الصورة عند 
أرسطو ليست تشكل المادة بل لا بد لذلك من مبدا 
مباد لا بثنائية. وأاما الرُواقيون فعندهم أن الفاعل» 
الذي هو صورة, هو في الوقت نفسه مبدأ مصور قوة 
فاعلة مؤثرة تمسك الأجزاء, وظاهر أن الرُواقَيِين 
يريدون بنظريتهم تلك أن يستعيضوا بالفاعلية 
الملموسة, فاعلية الوجود الواقعى, عن تلك الفاعلية 
المثالية, فاعلية الصورة الأرسطية. (انظر: عتمان 
أمين, الفلسفة الرُواقية, ص١0١-١10).‏ 


1 


خريسيبوس 280-2078.0) 5ناممأو5لاالان).) هو 
رائد الزواقية في القرن الثالث ق.م, واغزر الزواقيّين 
إنتاجًا وابلغهم خجّة. وقد قال إن الشدّء رغم أنه 
ممُستهجن بحد ذاته, له إسهامه فى النسيج الكلى 
للعالم, تمامًا مثلما أن النكات الرخيصة لها سحرها فى 
السياق الكلي للمسرحية. وليس من المستغرب من 
ماركوس أن يُرِيدَ لإسهامه أن يكون من الطبقة الأرفع. 

نا 


إله الطب. 

1/8 1 

طبقات الانتماء الزوافي: الانتماء اشبه بدوائرَ متحدة 
المركز, ودائرةٌ الانتماء الكوني (الكوزموبوليتاني) هي 
أشعلها حفيقا. 

15 : 1 

ثلاث شخصياتٍ غير معروفة, وجي أسماؤهم بانهم 
كانوا عبيدًا للأسرة الإمبراطورية. 

7 

رياضئ وفلكى بارز عاش في النصف الأول من القرن 
الرابع ق.م. 

فا 

رياضئ عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م, 
وبرع في علم الفلك البابلي. 


7 


أرشيميدس 10 -اااق.م) أعظم رياضيّى العالم 
القديم. 


ا 
مينيبوس من جادارا في سورياء كاتبٌ كلبئْ عاش في 
النصف الأول من القرن الثاني ق.م؛ وهو مبتكر فن 

الساثورا وهو هجاء يخلط بين الشعر والنثر. 

5 

العمر نفسه من الأشياء غير الفارقة 00116101123 
عند ماركوسء, انظر: الفقرة "-لا. 


10> 
السعي المُتحفظ المشروط, وتحويل العوائق إلى 
استخداح بنّاء, انظر: الفقرة .١1-6‏ 


7 

الأشياء ذاتها لا يمكنها أن تمس العقلء انظر: فقرة .١-6‏ 
7 

صعوبة في التوافق مع افكار الآخرين, وكثيرًا ما كان 
يستخدم صيغة الغائب «هم» للانتقاص والازدراع 
ويعتبر الانشغال بأفكار الآخرين وأعمالهم تشتيثا 
للنفس ومَضيعة للوقت. 


1 


إبيجرامٌ مُوفق يتجلى فيه شغف ماركوس 
بالتشبيهات الفستقدة من عالم الحشرات والحيوانات, 
ويُعتّر عن حقيقة المصلحة المتبادلة بين الفرد 
والمجتمع. وقد طبقها أيضًا على المجتمع بالمعنى 
الكل» (20-1), «لا شىء مفيدًا للكل يمكن أن يَضْر 
الجزء» ,)1-٠١(‏ «ما لا يَضِير المدينة لا يَضِير مُواطنيها 
أيضًا» (5-؟7)., «لا شىء يَضْر مواطن الطبيعة إلا ما 

1 يَضْر المدينة» .)2*-٠١(‏ 


الكتاب السابع 


)١ -١/(‏ ما الشّر؟ إنه ما رأيت مرارًا وتكرارًا. فلتكن هذه 
تذكرة لك كلما صادفك أي شىِءِ من هذا: «لقد رأيثُ 
هذا من قبل مرارًا.» وأينما ثول فسوف تجد الأشياء 
ذاتها التي يَعْجٌ بها تاريخ العصور. القديمة منها 
والوسيطة والحديثة, وَتَفْج بها المدن والديار في 
يومنا هذا. لا جديد ... كل شىءٍ مألوف ومعروف ... 
وزائل. 
0؟) كيف يمكن أن تموت مبادؤك ما لم تَمْتَ 

التصؤرات العقلية المناظرة يها؟ 


ولكن بيدك أن روح هذه التصؤرات باستمرارٍ وتحيي 
ضرامهاء «بوسعي أن أتخذ هذا الرأي الذي ينبغي 
اتخاذه في هذا الشيء, وما دام ذلك بوسعي فلماذا 
أبتئس؟ كل ما يقع خارج عقلي لا شأن له به على 
الإطلاق.» تعلم هذا تقف ثابنًا. بؤُسعك أن تعيش مرةً 
أخرى. انظر إلى الأشياء مرةً ثانيةَ كما اعكدتَ أن تنظر 

إليها. فهكذا تسترد حياتك وتستأنفها. 


(0-") الأبّهة الفارغة للمواكب والاحتفالات. عروض 


المسرح, القطعان والأسراب, عروض المبارزة 
(المقارعة بالسيف), عَظْمةٌ مُلقاة للجراء, 


- 


قُتاتٌ مُلقَى لسك البركة, نمل يَكدح وَيَنُوء بأحماله, 
عَدْو فئران مذعورة, ذمى ثرقصها خيوطهاء هكذا 
أشياء العالم. عليك أن تظل سمحا بين هذا كله. وألَا 
تسخر منه. على أن تضع في اعتبارك أن قَذر المرء إنما 

يُقاس بقيمة الأشياء التي يُقدّرها. 


(0-؟) في مجال القول عليك أن تُصفي إلى ما يُقال, 
وفي مجال الفعل عليك أن ثلاحظ ما يُفكل. في 
الثاني أن تدرك مباشرةً الغاية التي يرمي إليها 01 
وفي الأول أن تشهد بدقةٍ المدلول الذي يشير إليه 
القول. 


(0-0) هل فهمي قادز على هذه المهمة أو لا؟ إذا كان 
قادرًا فسوف استخدمه كاداة للعمل وهبتنى إياها 
طبيعة «الكل». وإذا لم يكن فإما سوف أتنحى عنها 
واتركها لمن هو اقدز عليها مني, وإماء إذا لزم الأمر, 
سوف احاول أن انفذها جهد ما استطيع بالاستعانة 
بمن يمكنه بالتعاون مع عقلي الموجّه أن يُحقّق ما هو 
ملائم للمجتمع, في هذه أاللحظة المحدّدة ومفيدٌ 
للصالح العام. وأَيا كان ما أفعل, » بنفسي أو مع غيري, 
فينبغي ان يَنصَبَ على شيءٍ واحد؛ ما هو مفيذ 


(1-0) ما أكثرّ الذين حَلّقوا إلى أعالى المجد يومًا ما 
وهم الآن في غمرة الخمول! وما أكثر الذين تغتّوا 


بمجد هؤلاء واندثروا منذ زمن طويل! 
(/-/ا) لا تستح من طلب العون. 


إن مهمتك أن ديق الواجب المنوط بك, شأنك 0 
جنديٌّ في مَفْرَرْةْ أرتقاءٍ حصن؛ فماذا إذن لق كنت 
أعرج ولا تستطيع تسلقّ الجدار بنفسك بينما يمكنك 

ذلك بمساعدة آخر؟ 


(50) لا تحمل هم الأمور القادمة, فلسوف تأتي إليها, 
إذا لَذِم الأمر. مُسلَّحَا بنفس العقل الذي تستخدمه الآن 
في الأمور الحالية: 


(9-0) جميع الأشياء مُتواشجة مُتشابكة, يربطها معًا 
رباظ مقدس, لا شيع غريت عن الأشياء الأخرى؛ 


فجميعها قد زتبت مقا لكي تتعاون على تحقيق 
«النظام» الواحد للعالم؛ ذلك أن «العالم». الفؤلف من 


والإلة المُنبَتٌ في كل الأشياء واحد, والمادة واحدة, 
والقانون واحد. والعقل الشائع في جميع الموجودات 
العاقلة واحد, والحقيقة واحدة؛ لأن الحقيقة هى 

كمال الموجودات العاقلة المشاركة فى عقل واحد. 


)٠0-0(‏ كل شيِءِ ماديٌّ سرعان ما يتبدد في مادة 
العالم. وكل شيءٍ سببيّ (صوري) سرعان ما يُردٌ إلى 


عقل العالم, وذكرى كلّ شيءٍ سرعان ما تُطمر في 


الأتدبّة. 


(-11) بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقًا للطبيعة 
هو أيضًا العمل وفقًا للعقل. 


(17-0) قم بنفسك ... أو بغيرك. 


0 


(-1) الكائنات العاقلة كأعضاء الجسد الواحد خُلقت 
للتعاون, ستتبيّن هذا بوضوح شديدٍ كلما قلت لنفسك 
إنني «عضو» 006105 في منظومة الكائنات العاقلة. 
أمَا إذا قلت إننى «جزء» 176105 ... بتغيير الحرف 
الواحد 1 إلى /, فأنت بعد لا تحب رفاقك البشر من 
قلبك, وفعلك الخير لا يُبهجك كفاية فى ذاته ... ما 
زلت تفعل البر بوصفه أدبًا وواجبًا وليس بوصفه برا 


(12-07) دع ما يُصيبئك من الخارج يصيب, ودع الأجزاء 
التي يمكن أن تتأثّر به تشكو ما شاءت, فلست مضارًا 


إلا إذا عَقَدتَ الرأي بأنه ضررء وبؤسعي ألا أرى هذا 
الرأي. 


(1-1) مهما يَقُل أي شخص أو يفعل فإن علي أن أكون 
رجلا صالكاء شأنه شأن زُمِرُدٍِ أو ذهب أو أرجوان ما 
في يقول: «مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن علن 


(11-10) العقل المُوجّه لا يَكرث نفسه؛ فلا هو يُرَوّعها 
ولا هو يسوقها إلى الرغبة. فليُرؤعها ما شاء او يؤلمها 
فإنه بذاته وبحكمه الخاص ان يَعمِد إلى الالتفات إلى 
مثل هذه الحالات. فليحرص الجسد على تجتّب الألم 
ما .وسعه ذلك ولتقل النفس الحاسة إني أخاف أو 
أتألم. أمَا ذلك العقلٌ الذي يضع التقييم العام لكل هذه 
الأشياء فلن يعاني على الإطلاق؛ لن يندفع بنفسه إلى 
أي من هذه الأحكام؛ فالعقل المُوجّه بحد ذاته ليس به 
حاجةٌ ما لم يخلق الحاجة بنفسه؛ ومن َم فهو لا يُضَر 

ولا يُعاق ما لم يضْرّ نفسه أو يُعِقْ نفسه. 


(1075) السعادة إلهٌ طيب أو شىة طيب. لماذا إذن, 
أيها الخيال, تفعل ما تفعله؟ اذهب, ناشدثك الآلهة, 
اذهب من حيث أتيت؛ فلسث بحاجةٍ إليك. لقد أتيتَ 
على عادتك القديمة ... ولستُ غاضبًا منك. فقط 

دَعنى واذهب. 


0 


(18-0) هل يخشى أحد من التغيّر؟ حسن, فأي شيءٍ 


يمكن أن يحدث من دون تغيّر؟ أو أي شيءٍ أعز على 
طبيعة «الكل» وأقرب إليها من التغيّر؟ هل بؤسعك 
أنت نفسك أن تغتسل إذا لم ينل التغيّر شت 
القوقد؟ هل بؤسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ 
هل يمكن أن يتحقق أي شيءٍ نافع في الحياة بدون 
تغيّر؟ ألست تريء إذنء أن التغير بالنسبة لك هو 
الشيغ نفسه, وأنه ضروريٌ بنفس الدرجة لطبيعة 
0 1 «الكل»؟ 

/ 


(19-17) في مادّة العالم, كما في تيارٍ جارف, تذهب 
جميع أجسادنا؛ فهي بطبيعتها متحدة بالكل ومتعاونةٌ 
كلها مقادن حسام اهمه د جد مامه 
6 كم خريسيبوسء, وكم سقراط, وكم إبكتيتوس 
ابتلعته الأبدية؟ 


6 


وليَبدَفك هذا التصؤر بخصوص كل إنسان وكل شيء. 


-١/(‏ ) لا أخشى إلا من شيءٍ واحد؛ أن أفعل شيئًا ما؛ 
لا تسمح به فطرة الإنسان, أو بطريقة لا تسمح بها 
الفطرة, أو أفعلَ ما لا تسمخ به الآن . 


(0-١؟)‏ سرعان ما ستكون قد نسيت كل شيءء, ويكون 
قد نُبيبدَ نيبيّك كل شىع. 


-١/(‏ -؟؟) من الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من يَْلُون 


ويسقطون. يتبين ذلك إذاأ ها أخذت باعتبارك, حين 
يخطئون, أن البشر إخوة, وأنهم يخطئون عن جهلٍ 
وليس عن عمد وأن الموت لا يلبث أن يَطويك 
ويتَطويهم. والأهم, أن المخطئ لم يَضْرَّك ولم يجعل 

عقلك الفوجه في وضع أسوأ مما كان عليه من قبلٌ. 


(7-0؟) تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم 
الشمع؛ فتارةة تخلق منه كهيئة حصان, ثم تصهره 
وتستخدم مادته لخلق شجرة, ثم إنسان, ثم شيءٍِ 
آخر. كل شيء من هذه الأشياء لا يدوم إلا قليلا. دن 
صعبًا على الوعاء أن يَنحطم, مثلما لم يكن صعيًا عليه 

ان يستوي من قبل وعاءً. 


)١-0(‏ التجَهُم شىة مضادٌ للطبيعة. وإذا أصبح عادة 
متكررةً فإن صباحة الوجه وتعبيره يموتان رويدًا 
رويدًا. وربما ينطفئان في النهاية انطفاءً لا ضَرَحَ بعدة., 
حاول أن تخلص من هذه الحقيقة ذاتها إلى أن 
التجهم شيءة مضادٌ للطبيعة؛ ففي مجال السلوك 
الأخلاقى فإننا لو فقدنا إدراكنا لفعل الشر فلن يبقى 


(/70-0) كل ما تراه سوف يتغير في لحظة, تغيّره 


ع ع 
الطبيعة التى تحكم «الكل»؛ ستخلق أشياء أ: 
بو : ١‏ ياءَ أخرى من 


هذه المادة, ثم أشياء أخرى من هذه. وهكذا بحيث 
يبقى العالم صبيًا غلى الدوام. 
1١‏ 


(51-0) إذا ألحق بك شخض أذَّى ماء فانظر للتق أي 
حكم عن الخير أو الشر أدى به إلى إيذائك. عندئذٍ 
سوف ثرثي له ولن يأخذك شعورٌ بالغجب أو بالغضب؛ 
ذلك أنك إمّا تشاركه رأيه في الخير أو ترى رأيًا قريبا 
منه. فتكون قميئًا إذ ذاك أن تعدُّره, وإمًا أنك لا ترى 
في مثل هذه الأشياء خيرًا ولا شزاء هنالك سيكون 

بميسورك أن تصبر على جهل الجاهل. 


(0-/9) لا تحلّم بامتلاك ما ار النعم 
الأشياء لو لم تكن لديك. 


ل ل ا ال 
مُعتمدًا عليها؛ كيلا تبتئس إذا ما فَقدتّها يومًا ما. 


1 


(78-90) اتجه إلى ذاتك. 


10 


إن من طبيعة العقل الفُوجّه أن يكون قانقًا بنفسه 
حين يعمل ما هو صالح, وينعم في ذلك بالسكينة. 


(9-0) امخ أثئر الخيال. أوقف حركة خيوط الدُمى 
التي تتجاذبك. انصرف إلى اللحظة الحاضرة: تَفهُمْ 
جيّدًا ما يحدث لك أو لغيرك. حل الحدث وقَشمه إلى 
شَطرٍ ضوريّ (سببي) وشطر مادي. فكّر في ساعتك 
الأخيرة. وأعرض عن الشر الذي فَعلّه آخر واتزكه 

حيث فعله. 


١ 


(0-.") وز انتباهك على ما يُقال. ودَغْ فهمك ينفُذ إلى 


ما يحذث وإلى ما يُحدثه. 


0د" تحدل بالفاظة والعواكبع :وؤعدك الأككرات يما 
ليس خيرًا ولا شرًا. 


1/ 

أَحِبٍ البشر, أَطِع الله. يقول ديمقريطس: «كل ما عدا 
ذلك خاضة لقانون العرف, وحدها العناصر هي مُطلقة 
وحقيقية.» ولكن بحسبك أنت أن تذكر أن الكل خاضع 
للقانون؛ فالقواعد تُردُ إلى عددٍ قليل جدًا. 


(/-لا") عن الموت؛ سواء كان الأمر تشْئُنًا أو تحللا إلى 
ذزاك أدهدقا قائة إما نقفات واقا تعد 


(لاسسم) عن الألم: الألم إن زاد عن الحد وضع نهاية 
لحياتناء ما إذا كان مُزْمئَا فمن الممكن احتماله. والعقل 
بترفعه بنفسه يحتفظ بسكينته. العقل المُوجّه لا 
يعوقه الألم, وللأجزاء المُتأثّرة بالألم أن ترى فيه ما 

تراه. 


1/ 


(54-0") عن الشهرة: انظر إلى عقولهم, أولئك الذين 
يبتغون الشهرة, إلى طبيعة تفكيرهم, وأي صنف من 
الأشياء يريدون وأي صنف يتجتّبون. وانظر كيف 
فشي الأحداث اللاحقة على السابقة, كما تتراكم 

أكوام الرمال فينهال لاحقها على سابقها وثواريه. 


(-0؟) «إذنء لدى إنسان أوتِي عقلا ساميًا ورؤية 
للزمان كله؛ ثرى هل ستبدو هذه الحياة الإنسانية على 
أى درجة من الأهمية؟» 
0 8 


فحال. 


1 «إذن هل يمكن لمثل هذا الإنسان أن يرى في 
الموت ما يدعو إلى الفزع؟» 


[] بالطبع لا. 
(/-7") «قدر القلوك أن تفعلَ الخير وتُذم عليه.» 
لا 


(0-/93) من الفخجل أن يُطيع الوجه أوامر العقل 
ويُشْكّل تعبيراته وَفْقّ إملاءاته, بينما يعجز العقل عن 
أن يفرض شكله ونظامه على نفسه. 


(88-0) «لا يَنبِغِى أن تسخط على الأشياء والوقائع 


ا 


(9-0) «هلا أرضيت الآلهة الخالدة وأرضيتنا؟» 


0 


-.6) «السنابل الناضجة ينبغي أن تحصد, 0 
يا 
(1-0) «إذا لم تعبأ الآلهةٌ بي ولا بأبنائي, فتَمَةَ ما يُبرّر 


ذلك.» 
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(27-30) «لأن الخير والحق يقفان إلى جانبى.» 
ل 


(27-0) لا تشارك الآخرين فى النحيب, ولا فى الانتشار 


(42-0) ولكن بؤسعى أن أقدّم لهذا الرجل جوابًا شافيًا 
فأقول له: «لقد جانبك الصواب يا صديقي إذا حسبت 
أنه يجب على أي إنسانٍ على أي قَدْرٍ من الصلاح أن 
يحسب حسابًا لمخاطر الحياة أو الموت. إنما عليه في 
أي فعلٍ من أفعاله ألا ينظر إلا إلى شيءٍ واحد؛ هل ما 
يفعله صوابْ أو خطأ؟ فعل إنسان صالح أو إنسان 

شرير؟ 


(-20)) «فالحق أقول لكم, إخوتي الأثينئين: أينما كان 
الموقع الذي اتخذه امرقٌ,. سواء رآه الأفضل له أو 
حدّده له قائده, هنالك يتوجب عليه فيما أرى: أن 
ينبت ويصمقد للمقخاطر لا يُقيم وزنًا للموت ولا لغيره 

بالقياس إلى عار التخلي عن موقعه. « 


ا 


(27-10) «ولكن, يا صديقي العزين ألا يمكن أن تكون 
التّبالة والفضيلة شيئًا آخر غير السالامة والنجاة؟ وأن 


الرجل الحقيقي ينبغي ألا يكترث بمدة الحياة, أو 


بمجرد العيش من أجل العيش؟ إنما عليه أن يترك 
ذلك لله وأن يعتبر بقول النساء إنه لا مهرب لأحدٍ من 
أجله. إنما يجب أن ينصرف فكره إلى هذا السؤال 
الثاني: كيف يعيش على أفضل نحو ذلك الزمن الفقدّر 
0 1 عليه أن يعيشه؟» 

ألا 


(0-/2) تَأمَلُ مسارات النجوم كما لو أنك تسير معها 

حرية سبد وتأمل دومًا تحؤلات العناصر بعضها إلى 

بعض. جديرةٌ هذه التأمّلات أن تغسل عنك أدران 
الحياة الأرضية. 


0 


(28-0) ثم عندما تتحدث عن بنى الإنسان فلتنظر ! 
الأشياء الأرضية كأنك تنظر إليها من نقطةٍ عالية 
الجموع, الجيوشء المزارع, أحداث الزواج والطلاق 
والميلاد والموت. صخب المحاكم, الصحاري, شتّى 
الأمم الأخرى, الاحتفالات, الجنازات, الأسواق؛ خليط 
كل الأشياء والاتحاد الفنظم اكد 


(29-17) انظر وراءك إلى الماضي؛ إلى كل تلك 
التحؤلات الشديدة للأسر الحاكمة, ويؤسعك عندئَن أن 


تتنبأ أيضًا بما سوف يكون؛ فمن المُؤكّد أنه سيكون 
مُشابهًا لذلك تمامًا وأنه لا يمكن أن يحيد عن إيقاع 
الحاضر؛ ومن ثَمّ فإنه سيّان أن تتأمّل الحياة البشرية 
أربعينَ سنةً وأن تتأملها لعشرة آلاف من السنين؛ فأي 

جديدٍ عساك تراه؟ 


)6.-/( 


ما يأتي إلى الأرض فإلى الأرض يعود., 
أكنا ماا نَث” تَشظأ من بَدْرةٌ سَماويّة 
قبعو إلى كيت بهاءة إلى الستفام. 


كا 


وإلا فهو هذا؛ انحلال رابطة الذرّات, وتشْكُّتٌ ممائلٌ 


)ه31-١/(‎ 


بطعاج أو شراب, أو يسحر ماكر 
يُريد أن يشق طريقا للُروب من الموت. 


1 


الريح التى أرسَلّها الله, 
علينا أن نتحمّلها ... وأن تكدح, 
دون أن 2 نَسْكُو. 


نا 


(01-0) أكثز قدرةً على الإطاحة بخصمه أرضًاء ولكن 
ليس أكثرّ قدرةً على الود أو التواضع, أو ذربة على 
مُواجهة الأحداث, أو العفو عن زلات جيرانه. 
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(/0-0) حيثما أمكننا أن تُنفُذ مهمةً ما وفقًا للعقل, الذى 
يشارك فيه الآلهة والبشر, فليس تَمَةَ شيء نخشاه؛ فما 
دام بإمكاننا أن نجني فائدةً من عمل يمضي في 
الطريق القويم والفساير لفطرتنا البشرية فليس علينا 

أن نتوجس من أي أذَّى يترصّدنا. 
(06-0) أينما كنت ووقتما كنت فإن بؤسعك أن تُمجّد 
الله راضيًا بحالك, وأن تعامل من معك من الناس 
بالعدل, وأن تُنعم النظر في كل انطباع راهن في عقلك 


(00-0) لا تتعلفّت حولك لكي ثُنقب في عقول الآخرين, 
بل انظّر أمامك إلون هذاء ما تقودك إليه الطبيعة؛ إلى 
طبيعة العالم فيما يحدث لك, وإلى طبيعتك فيما 
يجب أن تفعله. كل مخلوق ينبغي أن يفعل ما تمليه 
عليه فطرته الخاصة, ولقد يلت بقية المخلوقات 
على خدمة الكائنات العاقلة (مثلما أنه في كل شيج 


آخرّ يُوجد الأدنى من أجل الأعلى). أمًا الكائنات 
العاقلة فقد جُبآَتَ على أن يخدم بعضها بعضًا. 


المبدأ الرئيسء إذن, في جبلّة الإنسان هو المبدأ 
الاجتماعي. والمبدأ الثاني هو ألا يستسلم لإلحاحات 
الجسد؛ فمن الخصائص التى ينفرد بها العقل أنه يعزل 
نفسه ولا يتأثر بنشا الحواش أو نشاط الرغبات؛ 
فهذان النشاطان حيوانيان, بينما غاية النشاط العقلي 
أن يتسيد عليهما ولا يُسلم قياده لهما؛ ؛ أن طبيعته 
ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت إمرته. 
والعنصر الثالث في الجبلّة العقلية هو الحكم الفتأئّي 
الحصيف. فليبق عقلك المُوجّه. إذن, أميئًا لهذه 
المبادئ, وليتخذ الطريق المستقيم, حتى يبلغ ما هو 

أهلّ له. 


(01-0) تخيّل أنك الآن مَيِت, وأن حياتك انتهت فى 
هذه اللحظة, ثم عِشْ ما تبقَى لك من العمر فى وفاق 


(0-/01) لا تحب إلا ما أَلَمَّ بك ونسج لك من خيط 
مصيرك؛ فأي شيءٍ أنسث لك من هذا؟ 


(58-0) فى كل حادث يطرأ عليك ضع نصتٍ عينك 
أولئك الذين مروا من قبل بنفس الخبرة واستجابوا 
لها بالحنق او بعدم التصديق او بالشكوى. فاين هم 
الآن؟ في لا مكان. هل تريد, إذنء أن تفعل مثلهم؟ 
لماذا لا تدع هذه الأمزجة الغريبة عن الطبيعة لمن 
اثارها ولمن آثير بهاء وتنصرف بكل هِمّتك إلى كيف 
تستخدم هذه الأحداث التى ألمّت بك؟ فعندئذٍ 
ستستخدمها استخدامًا حسئاء وستكون مادةً خامًا 
في يديك. فقط انتبه وحاذر وحاول2, جهد ما 

تستطيع, أن تكون إنسانًا صالحًا في كل فعلٍ تفعله. 
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(05-0) نقب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبوع خيرٍ 
جاهز لأن يتدفق في أي لحظة إذا ما بِقِيت تُنقّب. 


اكه الجسد أيضًا يجب أن يبقى متماسكء وأل 
يتقلّب في الحركة أو في الوضع. ومثلما ُمارس العقل 
تأثيرًا على الوجه فيضفى عليه سيماء الذكاء 
والجاذبية, فإن شيئًا كهذا ينبغي أن يُطلّب أيضًا 
للجسد ككلء على ان يُلحظ كل هذا من دون تعمّلٍ او 


هُ 
«٠ >‏ 
٠‏ 


(11-0) فن الحياة أشبه بفن المصارعة منه بفن 
الرقص؛ فهو أيضًا يتطلب أن يكون المرء مستعدًا 
لمواجهة ما يحدث بَغتة وعلى غير انتظار. 


(17-0) عليك دائقًا أن تلحظ مَن هؤلاء الذين تريد أن 
تحظى بإطرائهم, وما هي العقول التي تُوجّههم. فإذا 
ما تظرت إلى مصادر حكمهم ورغباتهم فلن تلوم مَن 
ينالك منهم دون قصد ولن تشعر بحاجة إلى 

استحسانهم. 


7 كك يقول أفلاطون: «ليست هناك نفش ثريد عمدًا 
أن حرم من الحقيقة.» والشيء نفسه ينسحب لين 
العدالة » والاعتدال, والإحسان, وكل هذه الفضائل. من 
الهم للغاية ان تضع هذا دائمًا باعتبارك؛ فبذلك سوف 

تكون أرفقٌ بالجميع. 


(15-0) كلما عائيت ألمًا فاذكر أن الألم لا يشينك ولا 
يمس فكرك الفوجّه بِأنّى, لا من حيث طبيعته العقلية 
ولا الاجتماعية. وفي أغلب حالات الألم سوف يُسعفك 
فقول إبكتيتوس: «ليس الألم بالشيء غير الفحتقلٍ ولا 
هو بالشيء الدائم ما دُمت تذكر حدوده ولا تُضخّمه 
في خيالك.» وتذكز أيضًا أن كثيرًا من الأشياء 0 


فى طبيعته؛ الخمول الزائد مثلاء والحر الشديد, 
وفقدان الشهية؛ لذا كلما وجدتَ نفسك تشكو من أءة 
من هذه الأشياء قل لنفسك: «إنك تُستسلم للألم.» 


(10-0) إيّاك أن تعامل مُبغْضى البشر مثلما يعاملون 
1 البشر. 


(11-0) كيف لنا أن نعرف أن شخصية 161311065 
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لم تجعل منه إنسانًا أفضل من سقراط؟ ليس يكفي أن 
سقراط مات ميتةٌ أمجد, أو أنه كان يجادل 
السوفسطائيّين جدلًا أكثر براعة؟ أو أنه كان أكثر 
جِلَدَا إذ قضى ليله كاملة في الصقيع, أو أنه كان 
أشجة إذ قرّر رفض الأمر باعتقال ليون من سلاميس, 

أو أنه كان يمشي مختالَا في الشوارع 


(وإن كان للمرء أن يشك تمامًا ففى صحة ذلك). كلا 

لق ناج رسي ان متتماا ل كن عار داه 
الناس وتقبًا تجاه الآلهة, فلا هو يشجب نقائص الناس 
جملةً ولا هو يتملق جهل أي شخص, ولا يستنكر أي 
نصيب مقسوج له من «الكل» أو يراه حملا ينوء به, 
ولا يسمح لعقله أن يميل مع الأهواء البائسة للجسد؟ 


(17-1) ما كان للطريقة التي مَرْجَتك بها الطبيعة بالكل 
المركب. أن 'تخول :ييفك. :وبين أن ترسم هذا يحذك 


وحففه ها هو لله تدع يط رناكس دكن هذا ذانقا 
وتذكّر أيضًا أن الحياة السعيدة تعتمد على أقل القليل. 
ولا تظْنَ أنك لمجرّد يأسِك من أن تُصبح فيلسوفًا أو 
عالمًا ينبغي أن تيأس من أن تكون ذا روح حرة, 
وتواضع, وضميرٍ حر, وطاعةٍ لله إن بإمكانك ثمامًا أن 

تكون «إنسانًا إلهيًا» دون أن . يلحظ ذلك أحد! 


(/18-3) اذرَغ حياتك دون أي ضغط قهري, وفي م 
سكينة عقلية حتى لو هتف العالم كله ضدك, 0 
لو مَزَّقَت الوحوش أعضاء هذه الكتلة الجسدية 
البائسة الملتحمة حولك؛ فأى شىء فى كل هذا يحول 
بين عقلك وبين أن يبقي نفسه في سكينة؛ وان 
يحتفظ بالحكم السليم على الظرف والاستعداد أن 
كفم ان الدب يدنم لض لمتيت قور 
«الحكم» 06176101 0لال ١‏ 
0 ف» ©01101017519006: هكذا أنت في الحقيقة 
ن ظهِرتَ في رأي النااس على أنك من صنف السرم 
0 «الاستعمال» 56لا ١‏ «الحدث»: أمعل/اع «أنت 
ما كنث أبتفيه ... فأنا من يأخذ دائمًا ما يَعرض له 
ليجعل منه مادةً خامًا لممارسة الفضيلة العقلية 
والاجتماعية؛ وباختصان لممارسة الفن الذي لكتهين 
إل الإنسان أو الإله.» ذلك أن كل شيءٍ يحدث يتعلق 
إمَا بالإله أو بالإنسان. وليس هو بالشيء الجديد ولا 
العصن على التناؤل, إنما هو معتادٌ ومادةٌ طيّعةٌ 
للعمل. 


ونا 


-١/(‏ -15) كمال الخلق في هذا؛ أن تعيش كل يوم كما لو 
كان آخر أيامك, بغير شعان وبغير بللادة, وبغير رياء. 


خا 


)1١-0(‏ الآلهة, الذين لا يموتون, لا يضيقون بواجبهم 
طوال الزمان في ان يتحملوا البشر كما هم وعلى ما 
هم عليه من الشر. وفوق ذلك فإنهم يرعونهم بكل 
الطرق. أمَا أنت, أيها الفقدّر عليه أن يزول سريقاء ثراك 
تضيق بتحمل الأشرار؟ وتضيق بهم وأنت واحد 
منهم ؟! 

1-0/) عيبت على الإنسان ألا يفر من رذائله. وهو 
ممكن. بينما يحاول الفرار من رذائل الآخرين, وهو 
غين مك 

0177-0 أَيُما شىءٍ تجده الملكة العاقلة والاجتماعية 
غير عاقلٍ ولا اجتماعي, فإنها تغدُه, بحق, دونها في 
الدرجة. 

(0-) ما دمت فَعلتَ خيرًا وتلقاه آخن فمالك لا تزال 
تترقب, كالأبله, شيئًا ثالنًا إلى جانب هدَّين؛ أن تنال 
صِينًا بفعل الخير, أو تتلقّى مُقابلا؟ 


(0-/) لا أحد يسأم من تَلقّى ما هو نافع. والعمل وفقًا 
للطبيعة هو منفعتك الخاصة. لا تسأم إذن من المنافع 
المحصّلة بواسطة المنافع المبذولة. 


(1/0-0) طبيعة «الكل» هيّأت نفسها لتخلق عالمًا؛ فالآن 
إمَا أن كل شيء أتى إلى الوجود قد صدر من ذلك 
كنتيجة منطقية, وإمًا أنه حتى الغايات الرئيسية التي 
هيّأ لها العقل المُوجّه للعالم حركته الخاصة هي غاياتٌ 
لا عقلانية. إذا تذكّرتَ هذا فسوف يعينك على أن 
تكون أكثرّ سكينة في أمور كثيرة. 


١ 

المبادئ العقلية أو المعتقدات المحورية (يُسمَّيها 
ماركوس 0001735 يوم كانت هذه اللفظة تعنى 
الاعتقاد ولا تعنى التزمّت والجزم مثلما صارت إليه 
بعد أن اعتزاها التغير السيمانتي) ذات أهمية كبرى 
لدى ماركوس, وينبغي أن تبقى حيةً دائمًا وجاهزةً في 
جميع الأوقات,. مثلما أن الأدوات والقباضة جاهزة 
دائمًا لدى الأطباء لعلاج أى حالة طوارئ, انظر: فقرة 
11-7 
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قارن ذلك بقول المعري: 


كام كدإاراث كاه 0 2 
كلاب تفاوث اؤ تقاوّث لجيفة 
0 0 55 راسة 
وَأُخْسَبنى أضبخت ألْأُمَهَا كلا 


, 
لا تخجل من طلب العون. انظر أيضًا: /ا-0, .17-١/‏ 

3 

تَمَهَ نوءٌ من التلاغب بالألفاظ للتعبير عن حقيقة 
جادة؛ إذ إن الكلمة «كوزموس» اليونانية تعني «عالم» 
وتعنى أيضًا «نظام». انظر أيضًا: ١-1‏ كمثال للعب 
اللفظى الجاد. 


عكس ما قيل فى 0-7 (واجبك أن تقوم بذاتك ولا 
تقوم بغيرك)2. وتعكس مزاجًا مختلفًا في وقتٍ 
مختلف وربما تعكس تطؤرًا في التفكير: من أستقلالٍ 
ذاتي صارج إلى السماح بعون الآخرين أو جواز 

الاستعانة بالآخرين. 


1 
تنويعٌ جديدٌ على الثيمة المحورية «ثنائية العقل/ 
الجسم», واستقلال العقل عن البدن وحصانته من 
اضطرابات الجسد وتقلباته, وأن الأذى أو الشر هو 
مسألة رأى أو حكم. انظر أيضًا: 17-1 لمزيد من 
1 التفصيل والإبانة. 


١ 
إشارة شخصية مُستغلقة من ماركوس.‎ 
/ 


التغفير من صميم طبيعة «الكل». انظر أيضًا: 7 
(التغير يحفظ نظام العالم). 
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قارن بقول النابغة الجعدي: 
شَرِبٍ الدّفز عَلَيهمْ وَأكل 
انظر في ذلك: الفقرة ١-١‏ (قرابة البشر جميعًا. الشر 


جهل ولا يأتيه صانعه عن عَمدٍ ولا يمكن أن يطال 
عقلى الموجّه أو يُعدِيه). 


1١ 
«بحيث يبقى العالم صببًا على الدوام»؛ تعبيز مُوفْقَ‎ 
تجد صدّى له فى 10-7 77-19, وفى قول المتنبى:‎ 
َقَيَّرَ حالي وَاللَيَالِي بحالها‎ 
وَشِبْتْ وَمَا شَابَ الزَّمَانْ الْغَرَانِقُ‎ 


و«الغرائق» الشابُ الناعم والجميل. 
1 

في سياق الاستجابة للأذى تضم هذه الفقرةٌ عدة 
مبادئّ زواقية؛ فعل الشر لا يأتي إلا عن جهلء الفرق 
بين تصؤر العامة للخيرات وتصؤّر الفيلسوف لها, فئة 
«الأشياء الأسواء» 5أطع1ع011ل واجب التساممح 
وواجب تعليم الجاهل (احتهلهم أو علّمهم ). 


ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل» » حكمًا كثيرة 
ثُؤئر عن زيئون الرُواقي منها أنه رأى فتَى على شاطئ 
البحر محزونًا يتلهف على الدنياء فقال له: «يا فتى ما 
يُلهفك على الدنيا؟ لو كنت فى غاية الغنى وأنت 
راكث في لجَة البحر قد انكَسَرَت السفينة وأشرّفت 
على الغرق, كانت غاية مطلوبك النجاة ويفوث كل ما 
فى يدك؟» قال: نعم, قال: «لو كنت ملكا على الدنياء 
وأحاط بك من يريد قتلك, كان مرادك النجاة من 
يده؟» قال: نعم, قال: «فأنت الغنئْ وأنت المَلِك الآن.» 


قن 
يوصي ماركوس في غير موضع بأن يُقبل المرء على 


الأشياء «بتحفظ» 066 يجعل صدمة الفشل أو 
الفقدان أخف وطأة. 
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قلعة الذات, انظر: 6-". 


١ 

تلخيض مُحكم لقائمةٍ من مبادئ ماركوس الأساسية؛ 
النظرة الموضوعية, تحليل الأشياء إلى مادة وصورة, 
استحضار الموت, الإعراض عن الشر وتركه حيث هو. 


/1 
لا تكترث بما لا يكرث 10 01اع/ع10011 ع6 
10115 . 


1/8 

استقلال العقل عن الجسد وأحواله. وقدرته على 
الاحتفاظ بسكينته وصفائه فى أحلك الأحوال 
الجسدية, انظر: 15-1 /11-1. 


15 
وعبثء انظر: ؟ لال 1-2, 


ول 
عن أفلاطون, الجمهورية 20173. 
ا 

عن أنتيسثينيس 41115116165: مؤشس المذهب 
الكلبى 1615117 7الان), عاش من أواسط القرن الخامس 
ق.م إلى أواسط القرن الرابع ق.م. 

ا 


عن يوريبيدسء بيليروفون. 


7 


مجهولة المصدر, ربما تكون من إحدى الملاحم. 


1 


زفارا 
عن يوريبيدس, انتيوبي. 


#1 


عن شذور يوريبيدس. 


7 


1/1 

عن افالاطون, جورجياس, .01١701-©‏ 

55 

تأفل "التمرام «السمادية كترياق .كد الانفمانس “فى 
الحياة الأرضية وادراتها. 

7 

النظرة من فوق تكشف ضالة الحياة الأرضية وهمومها 
كرا 

عن شذور يوريبيدس. 


ركنا 


عن شذور يوريبيدس. 


را 


مكوولة الفصدر 


1 

إشارة إلى قصة عن مصارع إسبرطي هزم في منازلة 
فقيل له إن خصمك أتبت أنه الأفضلء فقال: «كلاء إنه 
الأفضل فى أن يَصرّعء خصقه فحسب.» قارن 
بالحديث الشريف: «ليس الشديذ بالصُرّعة, وإنما 
الشديد الذى يَمِلِكُ نفسه عند الَضَب.» 


18 

انظر: ١-6‏ حول مفهوم المسار «المتحفّظ» أو 
«المشروط» للفعل, والذي يُحوّل العوائق إلى مناسبة 
لممارسة الفضيلة. وانظر أيضًا: ,78-١/‏ 0-8 فى تحويل 
المصاعب إلى مادة خاج للفضيلة الاجتماعية. 


ا 
هو موضوع إحدى المحاورات المفقودة كتبها 
95 أحد أتباعء سقراط الذين حضروا 
محاكمة أستاذهم وموته, والإشارة مبهمة إلى حدّ 

ذا 
إشارة إلى مشية سقراط الغريبة. التى تفكّه بها 

أرسطوفانيس في مسرحيته الكوميدية «السحب». 


ألا 

نوءٌ غريث من الحوار استعاره ماركوس من كليانثئين 
الذي كتب حوازرًا شعريًا بين «العقل» 10 ] 
و«الانفعال» 2355101. 


15 


أن تعيش كل يوم كأنه آخر أيامك. انظر أيضًا: .0-١‏ 


الكتاب الثامن 


(1-0) هذه الخاطرة أيضًا قد ثذهب عنك الزهة 
والائعاء؛ إذ لم يقد بؤسعك الآن أن تقضي حياتك 
كلهاء أو فترة الرشد ون جياتاك على قز كفيلسوف؛ 
فقد بات واضحا للكثيرين, وأنت منهم, أنك أبعد ما 
تكون عن الفلسفة. لقد تَبدّد أملك إذن وتقطّعت بك 
الشبل وصار من الصعب عليك الآن أن تنتزع لقب 
فياسوف, كما أن خطك في الحياة يمضي عكس ذلك. 


فإذا كنت ما تزال على تَبِضصْرٍ بحقيقة الأمور فأقلع عن 
الرغبة في الضَيت, واقنع بأن تعيش ما تبقّى من 
حياتك, أيَاْ كان ما تبقّى منها, 0 
عليك إذن أن تلحظ ما تريده هذه الطبيعة وألا تدع 
شيئًا يصرفك عنه. لقد طوّفت ما طوفت ومضيت في 
دروب كثيرة ولم تعثر على السعادة في أيّ درب منها؛ 
لم تعثر عليها في المنطق, ولا في ألثروة, ولا في 
المجد, ولا في المتعة, ولا في أي شيء. أين إذن يمكن 
أن تجدها؟ في أن تفعل ما تقتضيه طبيعةٌ الإنسان. 
وكيف تفعل ذلك؟ بأن تكون لديك مبادئُ تحكم 
رغباتك وأفعالك. ما هي هذه المبادئخ؟ تلك المتصلة 
بالخير والشر؛ اليقين بأنه لا شيء يُقد خيرًا لالإنسان 
ما لم يجعله عادلًا, ومعتدلاء وشهمًاء وحرّاء ولا شيء 
يُكد شرًا ما لم يجعله عكس ذلك. 


(0-؟) في كل فعلٍ تهم به اسأل نفسك: «هل يلائمني 
ذلك؟ هل سأندم عليه؟ لسوف أموت بعد برهة 
وينقضي كل شيء. ماذا أطلب أكثر إذا كان هذا العمل 
الذي أؤدّيه هو عمل كائنٍ عاقلٍ واجتماعي, يشارك 

الله قانونًا واحدًا؟» 


)م الإسكندر يوليوس قيصر, بومبي؛ فيم يختلف 
هؤلاء عن ديوجينيس 
: 


وهيراقليطس وسقراط؟ لقد بَصْر هؤلاء الأخيرون 
بالواقع وصورته ومادته, ولم يكن لهم سيد سوى 
عقلهم الموجّه. أمًا العلاثئة الأول فكانوا عبيدًا 
لطموحاتهم جميعًا. 

/ 


)0 ) حتى لو انفجرتَ من الغيط فسوف يمضون 


على ننهه ويعملون على شاكلتهم. 


(0-8) قبل كل شيءٍ لا تبتئسء. فكل شيءٍ يمضي وفق 
طبيعة العالم. وبعد برهة ستكون لا شيء وفي لا 
مكان » مثلما هو إلاء: ن هادريانوس وأوغسطس. ثم 
لحرت إلى عملك الذي تُؤدّيه وانظر إليه ماذا يكون. 
وتذكّز أن واجبك أن تكون رجلا صالحًا وتذكز ما 
يقتضيه ذلك. ثم امضٍ في عملكِ لا تلوي على شيء. 
وتحدّث بما تراه الأصوب. على أن تفعل ذلك دائمًا 


برفق وتواضّع وبغير رياء. 


(1-0) تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل؛ أن تحوّل 
الواقع إلى آخر, أن تُغيّر الأشياع, أن تأخذها من هنا 
وتضعها هناك. كل الأشياء تغئر. 


على أن هناك اطرادًا في توزيعها. كُل شيءٍ مألوف؛ 
وليس ثم ما يدعونا إلى الخوف من أي شيءٍ جديد. 


0 


(8-/) كل كائنٍ حي قانةٌ بنفسه إذا هو اتبع الطريق 
الصحيح لطبيعته. والطريق الصحيح للطبيعة العاقلة 
هو ألا ثساير أي شيءٍ زائف أو مبهم فيما ينطبع على 
عقلهاء وأن توجّه نزعاتها إلى الفعل الاجتماعي وحده. 
وألا ترغب أو تتجتّب إلا في حدود قدرتها, وأن لرصىن 
بكل ما فسقته لها طبيعة العالم؛ ذلك أنها جزءًٌ من 
طبيعة العالم, مثلما أن طبيعة الورقة جزء من طبيعة 
النبات؛ عدا أن طبيعة الورقة تفتقر إلى الإدراك أو 
العقل, وأنها غرضةٌ للإعاقة. أما طبيعة الإنسان فهي 
جزة من طبيعةٍ غير معاقة, طبيعةٍ عاقلةٍ وعادلة؛ فهي 
ثقدّر لكل كائن قَذره العادل من الزمن والمادة 
والصورة والنشاط والخبرة. ولكن هيهات أن تجد 
تناظر واحدٍ لواحدٍ بين كل شيع وضريبه من الأشياع, 
بل ستجد بالأحرى تكافوًا كليّا بين هذا الشيء وذاك 

في جملتهما وعمومهما. 


(6-8) ليس لديك متسعٌ للدّرس والتحصيلء ولكن 
لديك مُتسَةٌ لأن تكف الغطرسة, ولديك مُتسة لأن تعلو 
فوق اللذة والألم, ولديك ممنسة لأن ترتفع فوق حب 
الشهرة والمجد, وألَّا تحنق على البليد والجاحد, بل [] 

حفا || أن ترعاهما. 


(-9) لا تغد تُسيع أحدًا تذمُرًا من حياة البلاط, ولا 


1 / 


)٠١-0(‏ الندم هو نوغ من توبيخ الذات على إهمالها 
شيئًا ما نافعًا. غير أن ما هو خيرٌ ينبغي أن يكون شيئًا 
نافعًا يحرص عليه الشخص الخيّر جد الخير, ولكننا لا 
نرى إنسانًا خيرًا جد الخير يندم على فوات لذةٍ 

حسية. اللذة إذن ليست خيرًا ولا نفعًا. 


/ 


(11-6) هذا الشيء؛ ما هو في ذاته. في جبلّته؟ ما 
جوهره ومادّنه؟ ما وظيفته في العالم؟ وكم من الزمن 
يُعمّر؟ 
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)١-8(‏ إذا وَجدتَ نفسك تقوم من النوم كرهًا فتذكر 
أن من جبلتك وطبيعتك البشرية أن تُؤدَي أفعالا 
لجحنماغية, في حين أن النوم شيءٌ مشتركٌ أيضًا مع 
الحيوانات غير العاقلة. ولكن ما يتفق مع طبيعة كل 
فردٍ هو أيضًا شيءٌ ألصقٌ بهذه الطبيعة وأنسث لها 

وأكثز قبولًَا ودواعا في قحي دمر 


(-1) اختبر دومًا انطباعاتك الذهنية [] كل انطباع 


على حدة إذا أمكن [] طبْق عليها مبادئ الفيزياء 
والأخلاق والجدّل. 
1١‏ 


(1-0) كلما قابلت شخصًا اسأل نفسك أولا هذا 
السؤال المباشر: «ما هى الأحكام التى يأخدٌ بها هذا 
الشخض حول الخير والشر فى الحياة؟» ذلك أنه إذا 
كان يعتقد هذا الاعتقاد أو ذاك عن اللذة والألم 
ومكوناتهما.ء وعن الشهرة والخمول2, وعن الحياة 
والموت, إذن فلن يكون مستغريًا لدي أو عجيبًا إذا ما 
تصرّفٌ بهذه الطريقة أو تلك, وسوف أتذكز أنه ليس 

لديه خياز إلا أن يسلّك كما سلّك. 


نذا 


(10-0) أعجيث أن ثنبت شجرة التين تيئًا؟ فأئْ عجب 
في أن يُِنتِج العالم هذه الأشياء أو تلك مما هو 
مُنتِخه ؟ أتَعجَتْ الطبيب لحْمّى مريض, ةمهب 

القبطان لريح معاكسة؟ 


(17-8) تذكر أن تغييرك لرأيك أو قبولك لتصويب يأتي 
من غيرك هو شي يتسق مع حريتك قذر انّساقٍ 
عنادك وإصرارك على خطئك؛ فالفعل فعلك, تحثه 

رغبتك أنت وحكمك, وفهمك في حقيقة الأمر. 


(17-8) إذا كنت مخيرًا في هذا الشيء فلماذا فعلته؟ 
أما إذا كان غيرك هو الفخيّر فيه فمن ثراك تلوم؛ 
الذرات (المصادفة) أم الآلهة؟ كلاهما حماقة؛ فلا محل 
للوم, بل قَوّم هذا الفاعل إن استطعت, فإذا لم تستطع 
فقوم الشيء على الأقل. فإذا لم تستطع فأي هدف 

يُحقّقه اللوم؛ إذ كل فعلٍ ينبغي أن يتم لهدف. 
(-18) كل ما مات لا يسقط خارج العالم, بل يبقى هنا 
ويتغيّر وهنا أيضًا يتحلل من مُكوّناته الصحيحة التى 
هى عناصر العالم وعناصرك. هذه أيضًا تتغيّر ولا 
(-19) كل شيءٍ إنما أتى إلى الوجود لهدف. الحصان 


مثلاء الكرمة, أتعجب لهذا؟ فحتى الشمس ستقول 
«أتيث إلى الوجود لهدف.» وكذلك بقية الآلهة, فلأى 


هدف إذن أتيت أنت؟ من أجل لذتك؟ انظر هل يقبلٌ 
العقلٌ هذا؟ 
ا 


(-1) قيض الطبيعة لكل شيءٍ نهايقه مثلما تُقيِض 
له بدايته ودوامه. الأمر هنا أشبه برجل يقذف كرةٌ 
إلى أعلى؛ فأ فضل للكرة إذ ثقذف إلى أعلى وأي 
ضير عليها إِذَ تهبط إلى أسفل أو حتى إذ ترتطم 
بالأرض؟ أي خير للفقاعة إذ تنتفخ, وأي شر إذ تنفجر؟ 

السمعة أيقنا نهانها شاد الكرة ورقان الفقاعة: 


(1-0) قلَب الجسد ظهرًا لبطن, وانظر أي صنف من 
الأشياء هو أي صنف من الأشياء إذ يكبن وأي صنف 


إذ يمرض, وإذ يموت. 


قصيرةٌ هي حياة المادجين والممدوحجين مقا 
الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مُجرّد ركن من قَارَةٍ 
واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في تناغم بعضهم مع 
بعض: ولا حتى الفرد في تناغُم مع نفسه, والأرض 

بِزمَتها مجرد نقطةٍ في الفضاء. 


)1 عن انصرف إلى الفبيالة التي أمامك, سواء أكانت 
أي أم عملا أم كلمة, سم 


(8-) هل أنا فاعلٌ شيئًا؟ أفعله وعيني على خير 
البشرية, هل ألم بي شيء؟ أتلقّاه فأنسبه إلى الآلهة 
وإلى القصدر الكل الذي تصذر منه الأشياء جميقًا 

مرتبطةً مُتواشجة. 


)١-0(‏ ماء الفُسل؛ زيت. عرق, قدَّر, أسن؛ كل ما هو 
مُعْثِ. كذلك حال كل جزءٍ من الحياة. وحال كل شيءٍ 


1 


)١0-0(‏ دفئت لوكيلا فيروس, ثم ما لبكت لوكيلا أن 
هي بدورها. كذلك إبيتينخانوس وديوتهوس, 
وأنطونينوس وفاوستينا. القصة هي القصة دائمًا 
وأبدًا. مشى كيلير في جنازة هادريانوس, ثم مضى 
فيما بعد إلى قبره. أين هم الآن, أين تلك العقول 
الذكية2, سواء المُتنئئون أو الفتزمُتون؟ لا شك أن 
خاراكس وديميتريوس ويودايمون وأمثالهم كانوا 
عقولا ذكية, ولكن الكل زائل؛ والكل ميت منذ زمان. 

البعضن قف _الان فى م الاسطون:. 


إذن تذكز هذا؛ أن هذا المزكب الهزيل. الذي هو أنت, لا 


أو متهاحر وسحذ مقاقا اخن 


)١7-(‏ بهجة الإنسان أن يؤدي العمل اللائق بالإنسان. 
والعمل اللائق بالإنسان هو الإحسان إلى جنسه 
الإنساني. وازدراء تَزّغات الحواس, وتكوينئ خكم 
سليم من الظواهر المقبولة, والتفكّر في طبيعة العالم 

وكلّ ما يجري فيه. 


(0-/؟) لديك ثلاث علاقات؛ الأولى بالجسد الذى 
يُحيط بك, والثانية بالسبب الإلهي الذي يصذز عنه كل 
ما يجرى للبشر, والثالئة برفاقك ومُعاصريك من 

الناس. 


)١8-0(‏ إما أن الألم شرٌ للجسد؛ إذن فلتدّع الجسد 
يقول فيه ما يراه. وإما للروح, ولكن بوسع الروح أن 
0 وسكينتها وألا تقيم الألم على أنه شر؛ 
لان كل رأي وحركة ورغبة ونفور هو في الداخل, 
حيث لا شر يمكن أن يِبِلْهْ إليه. 


(9-0؟) امخ خيالاتك, بأن تقول لنفسك دومًا: 
«بمقدوري ألآ,. نَ أن أحفظ (5 خحى بعيدة ص أي رذيلة 
أو انفعال, أو أي اضطراب على الإطلاق, فأرى الأشياء 
كما هي في طبيعتها وأستخدم كلا منها بحسب 
قيمته.» تدَّكّز هذه القدرة التي ممَنكتكَ إياها الطبيعة. 


(-) عندما تتحدث في مجلس الشيوخ, أو لين أي 
شخص كان. كن جادًا مستقيمًا غير مُتحذلق. استخدم 


لفة و ضحة 3: تُنضَّح بالصدق. 


(1-0) بلاط أوغسطس قيصر؛ الزوجة, الابنة, 
الأحفاد, أبناء الزوجة, الأخت, أجريباء الأقارب, الأهل, 
الأصدقاء, أريوسء مايكيناس, الأطباء. العرافون؛ 
البلاط كله ميت, والتفت الآن إلى الباقين, غير ناظرٍ 
إلى موت إنسانٍ واحد: بل: إلئ فواث: أسوة حاكمة 
بأشرهاء مثل آل بومبي. والتفت إلى النقش الذي تراه 
على أحجار القبور: «آخرُ شلالته.» تأمَلُ كم اهتم 
السابقون بأن يتركوا وراءهم وريثًا على العرش, 
وكيف أن واحدًا لا بُدَ من أن يكون آخرّ العائلة 

الحاكمة. هنا أيضًا انظر إلى موت عائلة بأشرها. 


(7-8") من واجبك أن تُنظّم حياتك تنظيمًا جيدًا في 


كل فعلٍ مُفرّد, وأن تقنع إذا كان كل فعلٍ يُحقّق هدفه 
على أفضل نحو ممكن, وليس بفكنة أحدٍ أن يحول 
بينك وبين تحقيق هذا الهدف. 


[] «ولكن عائقًا خارجيًا ما سوف يقف فى طريقى.» 


[] لا شيء سيقف في طريق الفعل العادل الرصين 


١‏ «ولكن ربما أغْيقٌ 3 مصدر آخرّ للنشاط.» 


[) حسن, تقبّل العائق كما هو, وحوّل جهدك بحكمة 


ليُواجه الظرف القائم. وسرعان ما سوف يحل فعل 
جديد محل السابق متلائقا مع هذا الوضع الذي 
نتحدث عنه. 
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(8-0) بلا زهو تقبّل الرخاء إذا أتى, وكن مستعدًا 
لفقدانه إذا ذهب. 


)8 -2) إذا كنت قد رأيتَ يومًا ما يدا مقطوعةً أو 
قدماء أو رأسَا مفصولًا واقعًا في مكان ما بعيدًا عن 
بقية الجسم, فهذا مثل ما يفعله بنفسه, ما وَسِعه ذلك, 
مَن لا يرضى بقسمته ويَعزل نفسه عن الآخرين أو 
يقوم بأي فعلٍ غير اجتماعي. هنك قد فصلت نفسك 
عن وحدة الطبيعة فلقد ؤُلدتَ جزءًا منها ولكنك 
ال ن فَصلت نفسك عنها [] فقمَةَ رغم ذلك ففارقة, 
وهي أن الخيار ما زال مفتوحًا لك بأن تعود إلى تلك 
الوحدة مرة أخرى. لم يَمنح الله هذه الميزة لأي جزءِ 
آخر؛ وهو أن يلتئم بالكل مرةً ثانية بعد أن أنفصل 
عنه. انظر إلى مدى النعمة التي اختص بها الإنسان؛ 
لقد جعله غير منفصل عن الكل وجعله قادرًا إذا 
لفل إن يحود ويتحم ويسترد مكانه هزع من الك 


(0-8) مثلما أن طبيعة «الكل» هي مصدرُ جميع 


الملكات الأخرى في كل مخلوق عاقل فقد وهبتنا هذه 
القدرة أيضًا || بنفس الطريقة التي تُحوّل بها الطبيعة 
أي شيءِ معيق أو مُضاد إلى غرضها الخاص واضعةً 
إياه في المُخطّط المقدور للأشياء وجاعلةً إياه جزءًا 
منها || كذلك بؤسع الكائن العاقل أن يُحوّل كل عائق 
إلى مادة لاستعماله الخاص؛ وأن يستخدمه لمصلحة 

غرضه الأصلي أيّا كان هذا الغرض. 


(-7) لا تُزْعج نفسك بالتأمُل في المشهد الكلين 
لحياتك, لا تدع فكرك يضم في آنْ مقا كل ما أزعجك 
فيما مضى وكل ما يمكن أن يُزعجك فيما بعدء بل 
اسأل نفسك في كل ظرف حاضر: «أي شيءٍ في هذا 
يفوق احتمالي وينوء بي ؟» ولسوف تخجل من مثل 
هذا الإقرار. ثم ذكّر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي 
هو ما يثقل عليك, بل الحاضر وحده, وكم يهون عبء 
الحاضر إذا أمكنك فقط أن تُحدّده وتضعه في حجمه, 
وأن تُوبّخَ عقلك إذا كان يكل 00 الصمود لشيءِ 

مُخفَّف كل هذا التخفيف. 


(0-/0) ألا تزال بانقيا أو بيرجاموس تقعد عند قبر 
فيروس؟ أو تجلس خابرياس أو ديوتيموس عند قبر 
هادريان؟ وا اسفاه. وإذا كَّ جالساتٍ هناك فهل يدري 
الموتى بذلك؟ وإذا كانوا يدرون فهل يسَزُهم ذلك؟ 
وهل سرورهم يُخلّد الباكين على موتهم؟ أليس مصير 
هؤلاء أيضًا أن يكتروا ويصيروا شيوخًا وشيخاتٍ ثم 


يموتون؟ وماذا عسى موتاهم السابقون أن يفعلوا 
عندئذ؟ الأمر كله عفنٌ وفسادٌ فى كيس من العظام. 
(8-8) إذا كنت ذا بصرٍ حادٌ فاستعمله, ولكن, كما 
يقول الشاعر, 


1/ 


أضف إليه البصيرة والحكمة. 
(اسم) لست أرى في جبلّة الكائن العاقل فضيلة 
مضادة للعدلء ولكنى ارى فضيلة مضادة للذة؛ وهى 

فضيلة الاعتدال. 


)6-8( إذا نحَيتَ حكمَك على أى شَىءِ يبدو مُؤْلمًَا 
فانت نفك متتكون فحشنا تماقا من الأله. 


١‏ «نفسك؟ أية نفس ؟» 

[] العقل. 

[] «ولكنى لست مجرد عقل.» 

[] حسن, إذن دع عقلك بمعزل عن الألم, وإذا كان جز 


1/0 


(41-0) إعاقة الإدراكات الحية شىء مؤذٍ للطبيعة 


الحيوانية. وإعاقة الرغبات شيخ مؤذٍ بالمئل للطبيعة 
الحيوانية (شية آخر سيكون كذلك معيقًا ومؤذيًا 
لطبيعة النبات). يترتب على ذلك أن إعاقة العقل شيةغ 

مؤْذٍ للطبيعة العاقلة. 


الآن طبّق كل هذا على نفسك؛ هل يؤثر فيك الألم أو 
اللذة الحسية؟ ذلك شأن الحواسء هل اعترضك عائقٌ 
في سعيك إلى شيءٍ ما؟ إذا كان سعيك حقًا غير 
مشروط فسيكون هذا العائق بالتأكيد مُؤْذَيًا لك ككائن 
عاقل. أما إذا قَبلتَ المسار المعتاد للأشياء فليس ثَمَةَ 
من َنَى بعذ و عائق, أثرى . اللا أحد سواك سوف 
يعوق الوظائف القويمة للعقل؛ ؛ فلا الناس ولا الحديد 
ولا الطفيان ولا السب يمكن أن يقس العقل. 

فمنذ أصبح العقل دائرةً مكتملةً فإنه ما يزال في 
وحدته دائرةٌ مكتملة. 


١ 


(47-0) ليس لدي ما يدعوني إلى إيلام نفسي؛ فأنا لم 

<< أتعفّد حتى إيلام شخص آخر. 
(4-0) تختلف المباهج من شخص إلى آخر. أمًا أنا 
فبهجتي في أن أحتفظ بعقلي المُوجّه نقيًا فلا أزدري 
أي إنسأن أو أي شيءٍ يحدث لإنسانء بل أنظر إلى كل 
شيع نظرة أحتفاءٍ وأستخدم كل لشي بحسب 


0 
ع : 1 
»و 5 


(65-8) اغتيْم اللحظة الحاضرة؛ فإن الذين ينصرفون 
عنها ابتغاءة المجد بعد الموت لا يُقدّرون أن الأجيال 
التالية سيكون بها أناش يُشبهون تمامًا أولئك الذين 
يُبغضونهم الآن. وهؤلاء أيضًا سوف يموتون. وماذا 
يُجديك على كل حال إذا كان هؤلاء القادمون في 
قبل الأيام يَلهِجون بهذا أو ذاك ويَرّون فيك هذا 

الرأي أو ذاك؟ 


(20-0) خذني وار بي في أي مكانٍ شئت؛ فأينما كنت 
فسوف أحفظ الجانب الإلهي مني سعيدًا؛ أي قانقاء ما 
دام وجداني وفعلي يتبعان فطرته الخاصة. 


هل هذا التغيّر في المكان سببٌ كاف لأن تشقي نفش 
ويسوء مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو 
تخجل؟ وهل ستجد في المكان الجديد أي سبب 

يدعو إلى ذلك؟ 


(47-0) لا شيء يحدث للإنسان خارج نطاق الخبرة 
الطبيعية للإنسان. كذلك الأمر في الثور فلا شيء في 
خبراته غريتت 5 طبيعة الثون والكرمة ل شيع 
لديها غريب على طبيعة الكرم, والحجر لا شيء لديه 
خارج خصائص الحجر. فإذا كان كل شيءٍ يخبر ما هو 
معتاذ وطبيعى بالنسبة له ففيم تشكو؟ ما دامت 


طبيعة العالّم لم تجلب لك شيئًا فوق احتمالك. 


(م-/اء) إذ كان بك كربٌ من شيءٍ خارجي فإن ما 
يكزبك ليس الشيء نفسه بل رأيك عن الشيء؛ 
وبؤسعك أن تمحو هذا الرأى الآن . فإذا كان ما يكربك 
جد شيع ا شان لك دن ااي بوك دن د 
تصخح رأيك؟ وحتى لو كنت محزوئاً لأنك لا تحقّق 
شيئًا مُعيَنَا ترى أنه ذو فائدة, فلماذا لا تواصل السعي 

بدلا من الشكوى؟ 


[] «ولكن أمامى عقبةً كئودًا لا أستطيع التغلب عليها.» 


[] إذن ليس لك أن تبتفس ما دام الأمر خارجًا عن 
إرادتّك. 


[] ولكن ١‏ لحياة لا تستحق أن تعاش إذا ما فَشِلتُْ في 
ذلك». 


[] حسن, فلترحل إذن عن هذه الحياة راضيًا مثلما 
يرحل عنها من يُحقّق كل أهدافه, وفي واج أيضًا مع 
تلك الأشياء التي وَقَفْت في طريقك. 
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(0-8)) تذكر أن عقلك الفوجه لا يُقهر إذا ما اعتصم 


حتى لو كان موقفه مُجرّد غناء؛ فما بالك إذا كان 
الحكم الذي يُكوّنه مؤيدًا بالعقل والروية؛ لذا فإن 
العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليس ثَمَةَ ملاذٌ 
للناس أقوى منه. ومن يأوي إليه فهو في حصن 
حصين؛ فما أجهلّه من لا يرى هذه القلعة, وما أتعسه 
من لا يلوذ بهذا الحصن. 

1 


(9-8)) لا تزايدٍ على رواية الانطباع الأول بشيءٍ من 
عندك. افترض أنه قد جاءك أن شخصضا ما يَعيبك؛ هذا 
ما روي, أما أَنّك قد أَضِرت فهذا ما لم يُرة. أو هبني 
أرى طفلي مريضًاء هذا ما أراه, أما أنّه في خطر 
فشية لا أراه. هكذا التزم دائقا بالانطباع الأول ولا 
ضف عليه شيئًا من أفكارك أنت. وهكذا كل ما في 
الأمن و إلا فإن يؤسعك أن تضيق ها لا نهاية له اضافة 
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(0-.5) القنّاءة فرة؟ ألق بها. أغصانئ شائكة في 
الطريق؟ تنعٌ عنها. هذا كل ما يلزمك, ولا داعي لأن 
تسأل «ولماذا جعلّت مثلٌ هذه الأشياء فى العألم؟» 
فهذا سؤالٌ مُضحِك عند دارس الطبيعة, مثلما يضحك 
عليك النجّار أو الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قُشارة 
أو قُصاصات, متخلفةٍ عن عملهماء على أرض الورشة. 


على أن لدى هذين مكانًا ما لإلقاء مخلفاتهماء أ 
طبيعة طبيعة «الكل» فلا شيء لديها خارج ذاتها. يي 
في فنّها أنها حددت حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أو 
يشيخ أو ينتهي استعماله فإنها تُعيد دورته داخلها 
وتخلق أشياءة جديدة أخرى من هذه المادة نفسهاء؛ 
بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا إلى مكانٍ 
ثلقى فيه نفاياتهاء إنها تامةٌ إذن ومكتفيةٌ بمكانها, 
ومادتهاء وفنها. 
ف 


(01-0) لا تكن متثاقلًا فى فعلك, ولا مُسْوّشًا فى 
محادثتك, ولا غامضًا فى تفكيرك. ولا تترك عقلك نهبًا 
للانقباض ولا للتيه. واجعل في وقتك ساعةً للفراغ 

والترويح. 


[] «إنهم يقتلونني, يمزقونني, يلعنونني.» 


[) وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين 
الصفاء والحكمة والرصانة والعدل؟ هب واحدًا أتى 
إلى نبع من الماء النمير وأخذ يلعنه, فهل سيمنع النبع 

من أن يظل يتدفق بالماء الزُلال؟ وهنه ألقى فيه 
بشيءٍ من الطين والرّؤث ... فلن يلبث النبع أن يُفئٌته 
ويُزيحه ويعود إلى نقائه. كيف إذن تُؤمّن لنفسك نبعًا 
دائمًا لا مجرد صِهريج؟ بأن ثوظن نفسك طول الوقت 


(07-0) من لا يعرف ما هو العالم لا يعرف أين هو. ومن 
لا يعرف لأي غايةٍ ؤجد العالم لا يعرف مَن هو ولا ما 
هو العالم. ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى 
أن يقول لماذا جد هو ذاته. ما رأيك إِذن في ذلك 
الرجل الذي يتجنّب أو يطلب المديح من أناس لا 

يعرفون أين هم ومن هم؟! 


ثلاتٌ مراتٍ كل عا 9 0 تود 0 رضي إنسانًا لا 
يستطيع أن يرضى عن نفسه؟ وهل يمكن أن يرضى 
عن نفسه من يَندّم على كل شيءٍ يفعله؟ 


(06-0) لا تغد تتنفس فقط من الهواء المحيط, بل خذ 
فكرك أيضًا من العقل الذي يضم الأشياء جميقًا؛ 
فالقوة العاقلة مُنتشِرةٌ كالهواء, في كل هتان 
ومتخللةً في كل شيء, طوع من يشاء أن يتشربها, 

تمامًا كالهواء لمن يستطيع أن يتنفسه. 


(-00) غُموم الشرٌّ لا يضْرٌ العالم بشيءٍ على الإطلاق, 
والشّر الففرد لا يضر فتلقيه بشيي, إنما يضر مرتكبه 
فحسب. وبؤسع هذا أن يتخلى عنه, بمجرد أن يُقرّر 

ذلك. 
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)8 -01) بالنسبة لإرادتي الحرة فإن إرادة جاري غير 
فارقة أجاع/10011]6, شأنها في ذلك شأن نفسه 
وجسده. صحيخ أننا خُلقنا من أجل بعضنا البعض, 
ولكن لعقل كل منا سيادته الخاصة. وإلا لكان حُبتُ 
جاري هو ألمى أناء واللهُ لم يُرِذ هذا ولم يدغ شقائي 


(8-/01) 1 تبزُغ الشمس لكي ثريق نفسها. ينتشر ضياؤها 
اه ولكن تياره لا ينقد؛ فهذا التدفق 
امتدادٌ خطي؛ لذا تُسقّى خطوطه أشعة؛ لأنها تشع في 

خطوط ممتدة, 


5 
يمكنك أن تعرف ما هو الشعاع 0 لاحظت ضوء 
ضيقة ال ا ا 
لوم حير ا وا 


شيغ شبية بذلك ينطبق على تدفّق عقل العالم 
وانتشاره؛ ليس تيارًا ينقد بل إشعاغ دائم. ولن يكون 
نَمَهَ قهز أو عن في اصطدامه بالعقبات التي يلتقي 
بها؛ لن يسقط بل سيستقر هناك ويضيء كل شيءٍ 
يتلقاه. وكل ما هو غير عاكسشس سوف يحرم نفسه من 

هذا الضياء. 


(08-0) من يخشى الموتٌ إنما يخشى فقدان الحش أو 
يخشى حسًا من صنف آخر. فإذا كنت سوف تفقد 
الحس فلن تشعر أيضًا بأى أذَّى. أمَا إذا كنت ستكتسب 
شعورًا مختلفًاء فسوف تكون كائنًا آخر ولن تتوقف 

الحياة. 


(01-0) خُلق البشر من أجل بعضهم البعض. إذن علَفهم 
أو د م . 
وخا 


(-10) يتحرك السهم بطريقة, ويتحرك العقل بطريقة 
اخرى. ومع ذلك فإن العقل2. حتى عندما يمارس 
الخيطة أو يدور حول بحث معيّن إنما يتحرك بنفس 

الاستقامة. ويمضى قَُدُمَا إلى هدفه. 


(11-0) انقُذ إلى العقل المُوجّه لكل إنسان, وتغ كل 
إنسانٍ ينفذ إلى عقلك المُوجّه. 


آفانا 


تعكس هذه الفقرة ذلك التناقض الوجداني الذي كان 
يُلازم ماركوس طول حياته: بين المسعى الأكاديمي 
النظرى والحياة العملية؛ فالفلسفة الزواقية المكتملة 


تضم «الأخلاق» و«المنطق» و«الطبيعيات». وفي تحبيوة 
كان ماركوس شغوفًا رٍِ «الأخلاق» فقد كان صَجرًا رٍِ 
«المنطق» و«الطبيعيات», بل إنه في فقرة ١-/ا١‏ يحمد 
الآلهة على أنه: «حين شغف بالفلسفة لم يقع في يدٍ 
أي سفسطائي ولم ضع وقته في تحليل الأدب أو 
المنطق أو يَسْغْلٌ نفسه ببحث الظواهر الكونية. » وفي 
الفقرة 7-7 يقول: «ألق بكتبك, وأقلع عن تعظشِك إليها 
... لا نشت نفسكء فات أوان ذلك ...» وفى الفقرة 
/-71 يقول: «لا تَظُنَ أنه لمجرد يأسك من أنْ تصبح 
فيلسوفا أو عالمًا أن تياس من أن تكون ذا روح حرةٍ 
وتواضع وضميرٍ حر وطاعةٍ لله.» لقد فهم ماركوس 
الفلسفة ومارسها بوصفها دليلًا مُرشدًا «تخفرنا فى 
هذه الحياة.» وبوصفها علاجًا «نعود إليه مثلما يعود 
الأرمّد إلى إسفنجته ومرهمه.» وراحة وملادًا حت 
«تجعل حياته في القصر تبدو ممُحتقلة وحتى يبدو هو 
محتملا في القصر.» 


ديوجينيس من سينوبي (على الساحل الجنوبي للبحر 
الأسود) من رواد الفلسفة الكلبية 7ا5أء أ ملا 5 


القرن الرابع ق.م اشثهر بالتقشّف الشديد. 

َ 

مقارنة بين الفلاسفة, الذين يُفسّرون العالم, والقادة 
العسكريّينء الذين يريدون ان يفرضوا إرادتهم على 
العالم. 


3 

العالم تغيّر انظر: 7-6. 

كل شىء مألوفء الأشياء جميعًا هى ما هى منذ الأزل, 
انظر فى الاطراد والرتابة واللاجديد: ألفقرة 12-7. 

1 

تعكس هذه الفقرة ياس ماركوس من أن يصبح 
فيلسوفًا نظريًا. واتجاهه إلى الحكمة العملية. 

ع 1 

.١1-0 انظر:‎ 

ع 4 

حجةً 8 منطقيةٌ عل أن اللذة لبست في ذاتها خيرًا ولا 
نفكًا. اللذة عند الرُواقِيينَ» شأنها شأن الألم. هي من 
الأشياء «الأسواء» أو «اللافارقة» 100111161601123. 


8 
التحليل الردّى عن ماركوسء انظر: #-ل, 7-5 ال 
3-٠‏ 


1 


قارن ,٠-5‏ وانظر أيضًا: .١1-١‏ 


1١ 


أي ابحث السبب,. حدّد الانفعال» طبّق التحليل 


المنطقى. 

وا 

الفضيلة علم والرذيلة جهلء وأحكام القيمة التي يأخذ 
بها الشخص تُحدّد مسلكه الأخلاقي في الحياة. ومن 
يأخذ «الأشياء الأسواء» 150116160113 مأخذ الخير 
والشر فلا بد له من أن يسنك تجاهها مثلما يسلك. 


ا 
رفضُ للنظرة الأبيقورية إلى اللدَّة على أنها الخير 
1 


احتقار لكل الأشياء الوقتية. 


10 

التعاقل الحكيم مع العقبات؛ أن تَقبَلها وتمتصها 
وثناورها وتحؤلها إلى مصلحتك. 

11 

فقرة الانفصال عن المجتمع الإنسانى أو الطبيعة 
الكونية. انظر أيضًا: 8-١‏ حيث يُجيز ماركوس إعادة 
الاتصال مع تحفظات. 

1/ 


الشاعر الفشار إليه هنا غير معروف لنا. 


1/ 


ثيمة متكررة فى «التامالات»؛ الضرر أو الأذى هو 


مسألة رأي أو حكم (كل شيءٍ هو كما يريده الفكر أن 
يكون). 


15 

حصانة العقل من كل أذَّى يلحق بالجسم. انظر أيضًا: 
ا" 

2 


«دائرة مكتيلة تنقلب في نعيم وحدتها.» هكذا يقول 
امبدوقليس (فيلسوف وشاعر من أكراجاس في 
صقلية, من الفلاسفة قبل السقراطيّين عاش فى القرن 
ِ 1 

كان الانتحار مقبولا عند الزُواقيّين بل مرغوبًا فيه 
ومُحبَذًا إذا شدّت أمام الإنسان كل الأبواب. وقد كان 
سينيكا يوصي بالانتحار إذا كان أخِرَ مَعقلٍ لحرية 
الفرد وآخِرَ مَلاذٍ لكرامته. 


7 

قلعة الذات؛ انظر: .١"-2‏ 

1 1 5 

وصية صارمة, قلما يقدر عليها احد., بالموضوعية 
الخالصة فى تلقّى الانطباعات وعدم المزايدة عليها أو 
الإضافة إليها أو التمادي بها إلى ما ليس فيها. 


ا 


في هذه الفِقرة جوابٌ قفوي عن التساؤلاتٍ الخاصة 
بأدران العالم وجوانب النقص والقصور فيه. عن 
التناول الاقتصادى لمادة العالم المتناهية, انظر: 2717-17 
وعن جاذبية النواتج العرضية لعمليات الطبيعة, انظر: 

ليو إلى 


إفارا 

الآثم لا يضر إلا نفسه., انظر: 1-7 1-7. 

١ 

يقول مارتين هاموند أستاذ الكلاسيكيات ومترجم 
النص إلى الإنجليزية أن الصلة الإتيمولوجية بين كلمة 
5 (أشعة) وكلمة أ©0أ©6/1 (يمتد) هي صلة 


ها لل 30 
»و ر »و 5 


ا 
علفهم أو تحمّلهم, إمَا أن تُرشد وإما أن تُسامح. انظر 


في ذلك: ؟-ل الال مللال, 


إذانا 
«المُواجدَة» 0211 اع أي القدرة على النفاذ إلى 
عقول الآخرين ووجداناتهم, واتخاذ أظرهم المرجعية, 
هي ملاك الفهم الإنساني المتبادل وليه لياق الذكام 
الانفعالى, انظر «العلاج الزواقى» فى دراستنا 


الكتاب التاسع 


(1-9) الظلم إثم. فإذا كانت طبيعة العالم قد فطرّت 
الكائناتٍ العاقلة من أجل بعضهم البعض وعلى أن 
يُعين بَعضُهم بعضًا وفقّ ما يستحق, لا أن يُؤذيه بأيّ 
شكلٍ من الأشكال؛ فإن من يتعدى على إرادتها فهو 
مُذنبٌ على نحو واضح تجاه أكبر الآلهة؛ ذلك أن 
طبيعة العالم هي طبيعة الواقع النهائي الذي ينتمي 

إليه كل وجودٍ راهن. 


الكذب أيضًا إثمٌ تجاه نفس الإلهة. إن اسمها «الحق» 
85 - 4816163, وهي السبب الأصلي لكل ما 
هو حق. إن من يكذب عن عمدٍ فهو آثم بقَذر ما يُسبّبه 
كَذِبه من ظلم, ومن يكذب بلا عَمدٍ أثمٌ بقدر ما هو 
خارخ عن التناغم مع طبيعة «الكل» وبقدر ما يُربك 
النظاحَ بمناواته لطبيعة العالم. وهو مُناوئُ حين يَسمَح 
لنفسه ان تمضى ضد الحقيقة؛ فلقد وهبته الطبيعة 
قدرةً أهملّها فلم يغفد قادرًا على التمييز بين الحق 

والباطل. 


كما أن السعي إلى اللدَّة على أنها خيرٌ وتجثب الألم 
على أنه شرٌ يمثل إثمًا؛ فمن يفعل ذلك قمين أن يَتبرّم 
بطبيعة العالم للتوزيع غير العادل بين الأشرار 
والأخيار ما دام شرار الناس كثيرًا ما يتقلبون في 


اللدّات والممتلكات التي تُوفْر اللذة بينما نصيثِ 
الأخيار في الأغلب هو الألّم والأحوال التي تورث 
الألم. 


كذلك من شأن من يخشى الألم أن يخشى أحيانًا 
بعض الأبشياء التي ستقع في العالم, وهذا إِثم 00 
ومن شأن من يقتفي اللذة ألا يُقلع عن الظلم 
إِنْمُ مبين. أَمَا الذين يُريدون أن يتبعوا 0 
ويشاركوا في عقل الطبيعة فيجب أن يكونوا هم 
أنفسهم غير مكترثين بتلك الأزواج من الأضداد ف 
لا تكترث لها طبيعة العالم؛ فما كانت الطبيعة لتخلق 
هذه الأضداد لو لم تكن غير مكترنةٍ بأي منها؛ لذا فإن 
كل من يكترث بالألم واللذة, الحياة وألموت, الشهرة 
والخمول [] تلك الأشياء التى ثُعاملها الطبيعة بعدجٍ 
اكتراث [] إنما يرتكب إثمًا على نحو قاطع. 


وحين أقول «طبيعة العالم ثعامل هذه الأشياء بعدم 
اكتراث» فإنما أعني أن هذه الأشياء تحدث بدون 
تحيّز بواسطة السبب والنتيجة لكل ما با ال 
الوجود وثتدِين بوجودها لتحقّق دَفْعَة أصلية من 
«العناية». تحت هذه الدّفعة شَرعَت العناية من مقدمة 
أولى لتؤشس النظام الحالي للعالم. لقد ارتأت مبادىّ 
مُعيّنة لما سيكون وحدّدّت قوّى مُولّدة لكي تخلق 

المواد والتحؤلات والتجدّد الُتعاقب. 


(1-9) أسعد الحظ كله أن تغادر الناس ولم تعرف قط 
طعم الكذب ولا الرياء ولا الأئّهة ولا الغرور. ويلي هذه 
الرحلة في السعد أن تغثى. على الأقل, من هذه 
الأشياء قبل أن تلفظ آخر أنفاسك. أم ثراك تفضّل أن 
تبقى مقيمًا مع الخبث, ولم ثقنعك الخبرة أن تناى عن 
هذا الوباء؟ ذلك أن فساد العقل وباءٌ أشدٌ وانكى من 
ذلك التلؤث الذى يُصيب الجو الفحيط الذى نتنفسه؛ 
فهذا ينال الكائنات الحيوانية ويُصيبها في طبيعتها 
الحيوانية. أما ذلك فينال الكائناتٍ الإنسانيةٌ ويصيبها 

في إنسانيتها. 


(9-*) لا تحتقر الموت, بل رحب به لأنه جزة أيضًا مما 
تريده الطبيعة؛ فمثلما نشب ونشيخ, ومثلما نكبر 
وننضج., وتنمو أسنائنا ولحانا وشعرنا الرمادي, ومثلما 
نتزوج وننجب, كذلك نموت ونتحلل؛ فمن أَلِف التفكير 
والتعقل لا يجزع من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر 

منه, بل ينتظره كما ينتظر فعلًا من أفعال الطبيعة. 


١ 

وكما أنك الآن ن قد تكون منتظرًا طفلًا حقلّته امرأتك أن 
يُولّد من رحمهاء كذلك ينبغي لك أن تتشوّف إلى 
اللحظة التي تنسل فيها روحك من هذا الغلاف. 


1 


أما إذا كنت تريد معيارًا آخرء شوقيًا على أنه يقس 
القلب. فسوف يهون عندك لقاء الموت إذا نَظرت إلى 


الأمور التي سوف يُعفيك منها والشخصياتٍ التي لخ 
تعود تُنقُص روحك. صحيح أنك ينبفي ألا تسيء 
إليهم بل ترعاهم وتتحمّلهم بلطف ورحمة؛ ولخ تذكّرٍ 
أن رحيلك لن يكون رحيلا عن أشباهك في المبدأ 
(فهذا هو الشيء الوحيد, إن وحده الذي يمكن أن 
يشدنا إلى الحياة؛ أن يُتاح لنا أن نعيش مع أشباهنا 
في المبدأً)» ولكن ها أنت ترى كم هو مُضجزر أن تعيش 
في غير تناعُم مع رفاقك, بحيث يحق لك أن تقول: 
«أقبل وعجّل أيها الموت, وإلا سيت نفسي أنا أيضًا.» 


(2-9) المُذنِب يُذْنِب في حق نفسه., والظالم يظلم 
نميه لاله يجهاها ]نم . 


(0-9) قد يُرتكب الظلم بالإحجام عن الفعلء مثلما 
(1-9) بحسبك ثلاث؛ أن يكون حكمك الراهن قائمًا 
على القّهم, وفعلك على الخير الاجتماعي, وميلك على 

الرضا بكل ما يحدث. 


(9-/) امخ الخيالء اكببح الرغبة, أخهد الشهوة؛ حتى 
يظل عقلك الفوجّه سيد نفسه. 


(4-9) تشترك المخلوقات غير العاقلة فى حياة واحدة, 


وتشئرك المخلوقات العاقلة فى روح عاقلة واحدةق 
تمامًا مثلما أن هناك أرضًا واحدةً لكل الأشياء 
الأرضية, ونورًا واحدًا نرى به. وهواءً واحدًا نتنفسه 

جميعًا نحن ذوي البصر والحياة. 


(9- -9) كل شي منجذبٌ إلى صنوه. كل شي ترا 
يميل إلى التراب. َكل مائئ يتفق مقاء وكذلك الهواء؛ 
لذأ يستلزم فصلها عوائقٌ فيزيائية. ويرتفع اللهب إلى 
أعلى مسب عنصيو النان. غيز أنه ميّال بشدة إلى أن 
يُشعل أي نار في الأسفل بحيث إن أي مادة بَلعَت 
مبلقًا من الجفاف تشتعل بسهولة2, بسبب نقص 

المُكؤّنات التي تعوق الاحتراق. 


وعليه فإن كل الأشياء التي تجمعها طبيعةٌ عاقلةٌ 
مشتركة تميل بنفس الدرجة, بل بدرجة أكبر, إلى 
الانجذاب بعضها إلى بعض. وبقدر ارتفاع منزلتها على 
بقية الموجودات فإنها أكثر استعدادًا للائتلاف 

والامتزاج بجنسها. 


فبدايةً من المخلوقات غير العاقلة بؤسعنا أن نرى 
خلايا النحل وقطعان الماشية, وطيورًا ترعى صغارهاء 
وبمعتى ما؛ ضروبًا من الخب؛ فتمَّة أرواخ حيوانية 
تعمل عملها. وبارتفاع القرتبة تزداد الرابطة الجمعية 
قوةً لا نجدها فى النباتات أو الأحجار أو الأشجار. 
حتى إذا بلغنا الكائناتٍ العاقلة وجدنا المجتمعات 


السياسية, والصداقات, والعائلات, والاجتماعات. وفى 
الحروب نجد المعاهدات والهُدنات. وبمزيدي من 
الارتقاء فى المنزلة تَمَهَ نوعٌ من الاتحاد حتى على 
بُعد, كما هو الحال بين النجوم. إذن يمكن للقراتب 
الغليا من الوجود أن تُضفِي شعورًا بالزّمالة حتى إذا 

كان الأعضاء مُنفصلين بعضهم عن بعض. 


انظر إذن إلى ما يحدث الآن. وحدّها المخلوقات 
العاقلة قد نَسِيَت ذلك الميلٌ المتبادل إلى الاتحاد, 
وحدها مَن افتعل الفرقة والتباغد. فيو أنهم مهما 
جهدوا لتجنّب الوحدة فإنهم مأخوذون بها؛ فتلك هي 

قوة الطب 


دقّق النظر وآسوف ترى ما أعنيه. إنه لأيسر لك أن ترى 
التراب يشيح عن التراب من أن ترى الإنسان مُنبثًا عن 
الإنسان. 


.01 الإنسان, والله, والعالم؛ كلّ يثمر أو يؤتي أكلا 
في أوانها. ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يَقضر 
معنى الإثمار على الكروم وأشباهه؛ فالعقل أيضًا له 
تمزه العمومي والخاص؛ تَمَةَ أشياء أخرى تنمو منه 

وتشارِك في طبيعته. 


(-11) إذا استطعت فبيّن لهم الطريق الأقوم, وإذا لم 
تستطع فتذكّز أنه لذلك السبب قد أوتِيت ملكة 


السماحة. 


والآلهة أيضًا متسامحون مع هؤلاء الناسء وربما 
شملوهم بإحسانهم فاعانوهم على تحقيق بعض 
أهدافهم؛ الصحة, الثروة, المجد. ويؤسعك أيضًا أن 


تفعل ذلك. وإِلَا فقل لي ماذا يعيقك؟ 
(11-9) العمل؛ لا تمارس العمل كبائين مُعذّب, أو 
ملتمسًا أي شفقةٍ أو إعجاب. ليكن هدفك الوحيد هو 


أن تدفَع نفسك أو ثوقفّها حسبما يقتضي الفعل 
الاجتماعي. 


(1-9) اليوة هربتثُ من كل المنقُصات, أو بالأحرى 
نحيثها جانباء لم تكن هذه شيئًا خارجيّاء بل كانت 


بداخلي ... إنها أحكامي ليس إله 


(14-9) جميغ الأشياءٍ كما هي؛ مألوفة في الخبرة, 
عابرة في الزمن, دنيئة في المادة ٠‏ كل شيء الآن هو 
كما كان في أيام من دفتاهم. 


(10-9) الأشياء واقفةٌ خارجناء قائمةٌ بذاتهاء لا تعرف 
شيئًا عن نفسها ولا ثدلي بشيء. ما الذي يُدلي إذن؟ 


2 
لد‎ 
5 9٠ 


(11-9) الخير أو الشر بالنسبة للكائن الاجتماعي العاقل 
لا يكمن في الانفعال بل في الفعل, مثلما أن فضيلته 
أو رذيلته ليست فيما يُحسّه بل فيما يفعله. 


(1-9) حجرٌ مُلقى في الهواء؛ ليس شرًا له أن يهوي 
إلى أسفلء ولا هو خير أن يصعد إلى أعلى. 


(18-5) انفذ إلى عقولهم الموجهة ولسوف ترى أي 
صنف من النقّاد تخشى وأي صنف من النقّادِ هم 
د 


(15-5) جميع الأشياء في عملية تغيْر أنت نفسك في 
تبدّلٍ مُستهر وتفشخ تدريجي. كذلك هو العالم بأشره. 
)٠-9(‏ عليك أن تترك خطأ غيرك حيث ارثكب. 
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(1-9؟) انتهاء عمل, توقّف نشاطٍ أو حكم ... هذا نوغ 
من الموت, ولكن لا ضير فيه. تحوّل الآن إلى أطوار 
حباتاة: ااطفولة معلخ المراهقة الشبابه السبشوخة 
هنا أيضًا كل تغْيّْرٍ هو موت (المرحلة): هل ثَمَةَ من 
شىع فكقيف؟ وتحؤل _الآن إلى حياتك مع جك ثه 


3 مك ثم مع أبيك. وحيثما وجدت أمثلةً أخرى 
يده للتحلل أو التغير أو الانتهاء فاسأل نفسك: «هل 

كان تَمَةَ 0 شي يدعو إلى الخوف؟» بالمثل؛ فلا 
شيع مخيف في انتهاء, وتوقف, وتغيّر حياتك 
بأشرها. 


1 


(7-9) هلم إلى عقلك المُوجّه, وإلى عقل «الكل», 
وإلى عقل هذا الشخص بعينه؛ إلى عقلك لثقؤّمه, 
وإلى عَقلٍ الكل لتتذكّر الأصل الذي أنت جزء منه. 
وإلى عقل هذا الشخص عساك تعرف هل تصرّف عن 
جهلٍ أو عن علم, وعساك تتبيّن أيضًا أن عقله قريت 

لعقلك. 


)١-9(‏ مثلما أنك أنت نفسك جزءٌ مكملٌ بمنظومة 
اجتماعية, كذلك كل فعل من أفعالك يجب أن يُكمل 
حياة مبدأ اجتماعي. فإذا لم يكن لأي فعلٍ من أفعالك 
صلق مباقرة أى يق مياشرة. بعاية اجعماعية. .فاته 
يُمزّق حياتك إربًا إربًا ويُحظم وحدتها. إنه نوغ من 
التمزد, كشان مَنْ يُحب أن ينشق عن الجماعة ويَشْذٌ 
عن التناعٌم العام. 

1 


)١-9(‏ تَشاعْثِ أطفال ولقبهم, 


ا 

«أرواخ ضئيلة تحمل جثتنًا.» 

ونا 

هكذا شأن كل نشي ء؛ إن العالم السفلي في 
«الأوديسية» لبدو للعقين أكثر واقعية! 


(0-9؟) إذا شِئتَ أن تتأمّل شيئًا ما فاتجه مُباشرةً إلى 
صورته وقيِفها بمعزلٍ عن العنصر المادي, ثم حدّد 
الزمن؛ أقصى زمنٍ قدَّرّت الطبيعة لشيء على هذه 

الصورة أن يدوم. 


)لقف احفملت. من الكوارث ,ما لا تحهى عدقا: 
لأنك لم تدغ عقلك الفوججه يفعل ما لق لكي يفعله. 


(5-/7) إذا لامك شخض آخر أو كرهك, أو تحدّث 
الناس عنك بما يسوء, فاقترب من نفوسهم الهسكينة 
وانفذ إليها لترى أي صنف من البشر هم. ولسوف 
تكتشف أنه ليس تَمّ ما يدعو إلى الابتئاس لرأيهم 
فيك, ولكن عليك أيضًا أن ترفق بهم؛ فهم رفاقّك 
بالطبيعة. والآلهة أيضًا تعينهم بشتى الطرق, بالأحلام, 
بالرؤى, للخصول على ما يروقهم. 
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(78-9) يُكرّر العالّم نفس الحركات الدورية, أعلى 
واسفل. من عصر إلى عصر؛ فإمًا أن عقل العالم 
تتحرّك خصيصًا لكل حالةٍ على حدة, وفي هذه الحالة 
عليك أن ترضى بالنتيجة. وإمًا أنه تحرّك حركةً أصليةً 
واحدة يتسلسل عنها كل شيءٍ كنتيجة؛ وماذا يضيرك 
في ذلك؟ وباختصار؛ إذا كان ثَمَةَ إلهَ فبها ونعقت, وإذا 


كانت الفصادقة هي التي تسيّر العالم لغير غاية, فإن 
عليك أن تخلّق غايتك لنفسك. 


تُوشِك الأرض أن تطفرنا جميقًاء ثُمَ ما تلبث الأرض 
ايضًا أن تتغيل ثَمَّ تتوالى التغثّرات إلى غير ار 
فإذا ما تأمَل الموء التبدُلات والتحؤلات التي يتلو 
بعضها بعضًا كالأمواج, وحين يتأمل سرعة تدفقهاء 
فَلسَوف تهون في عينه كل الأشياء الفانية الهالكة. 


(19-9) السبب الكوني أشبه بسيلٍ جارف يكتسح كلّ 
شيع في طريقه. إذن ماذا عدي ذلك عتدك أيها 
الإنسان؟ اعمل ما تقتضيه الطبيعة في هذه اللحظة. 
شَمّر للأمر ما دام في قدرتك ولا تنظر حولك لترى هل 
كان أحدٌ يلحظك. لا تؤمّل في جمهورية أفلاطون 
الطوباوية, بل اقتع بأصغر خطوة إلى الأمام, ولا 
تستهن بهذا الإنجاز. ما أتقّه أولئك البؤساء الذين 
ينخرطون في الأمور السياسية ويظنون أن أعمالهم 


لها صفة فلسفية! إنهم جميعًا يهرفون. ومن ذأ 
يستطيع أن يُغيّر آراءهم؟ وبدون تغيّر الرأي ماذا هناك 
غير العبودية؛ أناس يَيْنُون وهم يتظاهرون بالطاعة؟ 


1/ 

امضٍ إذنء وحدّثني الآن عن الإسكندر وفيليب 

0 : 

أنهم رَأوا ما ثريده طبيعة العالم وتتلمذوا عليها. ما 
إذا كانوا ببساطة يمثلون أدوار أبطال الدراماء فأنا 
بحل من أن أقلّدهم. بسيطة هي ومتواضعة مهمة 
الفلسفة, فلا تمل ب في إلى الخيّلاء والغُرور. 


(7"0-9) خذ نظرةٌ من فوق؛ انظر إلى ألوف القطعان 
والأسراب, وألوف الشعائر والاحتفالات الإنسانية, وما 
لا يُحصى من ضروب الترحال في العاصفة والهدأة, 
وألوان الاختلاف بين من يُولَّدون ومن يعيشون معًا 
ومن يموتون. واذكر أيضًا الحيّوات التي عاشها أناش 
قبلك بزمنِ طويل؛ وتلك التي سئعاش من بعدك, وتلك 
التي تعاش الآن بين الأمم البربرية, وكم من الناس لم 
يسمع حتى باسمك, وكم منهم سوف ينسى اسمك في 
القريب العاجل, وكم من الناس قد يمدحك الآن ثم لا 
يلبث أن يلومك, وأن لا قيمة البتة لأي ذكرى (بعد 

الوفاة) أو شهرة أو أي شيع آخرّ على الإطلاق. 


15 


(1-9) لا عكر صفوك بأي شيءٍ يأتي من الأسباب 
الخارجية, وتَقِبَله بهدوء. أمَا الذي تأتيه أنت بسبب من 
إرادتك الداخلية فليكن كله عدلًا وقصدًا. وبعبارة 
أخرى. ليكن سعيك وفعلك مُفضِيًا إلى المسلك 

الاجتماعى الذى هو تعبير عن طبيعتك الخاصة. 


(77-9) بؤسعك أن ثنخي الكثير من الفنقّصات غير 
الضرورية التي تكفن بأكملها في حكمك أنت. عندئذٍ 
سثوفر لنفسك مكانًا رحبًا بأن تفهم الكون كله 
وتستوعبه في عقلك, وبأن تتفكّر في أبدية الزمان, 
وتتأمّل في التغيّر السريع الذي يعتري كل شيء في 
كل جانب؛ ما أضيّق البون بين الميلاد والفناء, وما 
أوسّع الفجوة الزمنية التي سَبقَت مَولدكَ والفجوة 
اللانهائية الفمائلة التى تعقّب فناءك. 


(9-") كل ما تراه سوف يزول سريقاء وأولئك الذين 
يشهدون زواله سوف يزولون هم انفسهم. مُث في 
أرذل العمر أو مُتْ قبل أوان موتك ... كلاهما سيّان. 


(6-9") ما الذي يُوجّه عقول هؤلاء الناس؟ ماذا يشغل 
بالهم؟ ماذا يحكم خياراتهم وتفضيلاتهم؟ درّب نفك 
على أن تنظر إلى نفوسهم عاريةً مجردة. فإذا كانوا 
يظنون أنهم يضرون بملامهم أو ينفعون بمديحهم, 

فهم جد واهيين. 


(0-5) الفقدان ليس أكثر من تغيّر. طبيعة العالم تفرح 

بالتغيّ. وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من أجل 

الخير. 

0 

مثل هذا حَدّث منذ الأزل؛ ومثله سوف يحدث إلى 

الأبد. لماذا تقول إذن إن كل شيء كان وسيظل دائمًا 
شرّاء وما كان لكل تلك الآلهة قدرةٌ على إصلاحه, وإن 

العام مُقدّر عليه أن يكون في شقاءٍ أبدي؟! 
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(1-9*) تعفن المادة الأصلية لكل شيء؛ الماء, التراب, 
العظام, القدّر. مرة أخرى ؛ُ الرخام مجرد راسب فى 
الأرض, الذهب والفضة مجزرّد وو أسبء رداؤك شعر 

حيوان, أرجوانك دم محارة: وهلمَ جرًا. 


والروح الحيّة هي أيضًا من نفس ا يه 
هذا إلى ذاك. 


(5-/) كفاك من هذه الطريقة البائسة فى الحياة, من 
هذا التذمّر والتصئُع. ماذا يُشقيك؟ ما الجديد في 
هذا؟ ماذا يقْضُ مَضجَعك؟ صورة الشيء؟ إذن 
واجهها. أم ثراها المادة؟ إذن واجههاء ولا شيء هناك 
هذا هدّين. تَوجَّذ إلى الآلهة إذن» فَإذ تكن قد تأَخَّرتَ 
وكن أكثر بساطةً وخيرًا. سيان أن نبحث هذه الأشياء 

مائة عام, أو نبحثها ثلاثة أعوام. 


(8-9") إذا كان هذا قد أخطأء فالضرر يقع عليه ولكن 
يجوز انه لم يُخطى. 


(59-9) إمَا أن جميع الأشياء تفيض من مَصدرٍ عاقلٍ 
وتعرض كأنها في جسدٍ واحدء فلا ينبغي للجزء أن 
يبتئس لما يحدث لمنفعة الكل. وإما أن الكل ذرَّاتٌ 
وأن : الأمر لا يعدو أن يكون خلطًا ثم تبديداء ما الذي 
يُشقيك إذن؟ قل لعقلك المُوجّه: «أأنت ميت, متحال, 
هل تحوّلت إلى حيوانء هل تتظاهر وثرائي. هل 

تنضوي مع القطيع وتُشاركه طعامه؟» 


ينا 


(0-9) إمَا أن الآلهة قادرةٌ أو غير قادرة. فإذا لم تكن 
قادرة فلماذا أدعوها؟ وإذا كانت قادرة فلماذا لا 


أدعوها لكي تقبني نعمة ألا أخاف من أي شيءٍ مما 
أخاف منه, وألَا أرغب في الأشياء التي أرغبهاء وألَا 


أتآلم من أي شيء؛ لا أن تجعل أيّ شيءٍ من هذه 
الأشياء يحدث أو لا يحدث؛ فمن المؤكد أنها إذا كانت 


ثعين البشر فإن بؤسعها أن تعينهم على هذه الغايات. 
ولكن لعلك قائل: «لقد جعلت الآلهة هذه الأشياء في 
قدرتي.» حسن, أليس أليَق بك إذن أن تستعمل ما في 
قدرتك كرجل حر من أن ترغب على نحو عبودي 
دنيءٍ ما ليس في قدرتك؟ ومن قال لك إن الآلهة لا 


ثعيننا حتى في الأشياء التي في قدرتنا؟ ابدأ الآن 
على كل حال وادعٌ هذه الدعوات وسوف ترى. من 
الناس مَن يدعو: «كيف السبيل إلى أن اضاجع هذه 
المرأة؟» فادع أنت: «كيف السبيل إلى أن أفقد الرغبة 
في أن أضاجعها؟» وآخر يدعو: «كيف اه طفلي 
الصغير؟» وأنت: «كيف أتعلم ألا أخاف من فقده؟» 
وهكذا. حسّن, جرّب أن تُحوّل دعواتك على هذا النحو 


(21-9) يقول أبيقور: «أثناء مرضي لم يكن حديثي 
يدور حول آلام جسميء ولم أكن أخوض مع عوَادِي 
في هذا المزاج. بل أمضي في شرح المبادئ الرئيسية 
للفلسفة الطبيعية مع إشارة خاصة إلى هذه النقطة 
عينها؛ كيف يشارك العقل فى مثل هذه الاضطرابات 
الجسدية بينما يظل محتفظًا .بهدوئه وساعيًا إلى 
خيره.» ويستطرد أبيقور قائلًا: «ولا كنث أتزك 
لأطبّائي فرصةً لكي تعلّوهم سيماء الوجاهة والجلال 
لأي إنجاز عظيم, غير أن حياتي مضت سليمة 
ومعافاة. » هذا مثال لك إِذَّن في المرضء إذا كنت 
مريضًاء وفي أي ظرف آخر. تتفق جميع المدارس على 
أنك ينبغي ألا تهخر الفلسفة تحت أي ظرف من 
الظروف, وألا شارك الجهَال والعوامً لَغوهم الفارغ, بل 
انصرف إلى عملك الذي أنت فيه, وإلى الشبل التي 

تتخذها في إنجازه. 
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(47-9) كلما أساء إليك شخض وقح فإن عليك أن 
بار إلى سؤال نفسك: «إذن أكان من الممكن ألا يكون 
في 00 وول غير ممكن. فلا 0 غير 
لو بد من وجودهم في لاله ار بنسحب 
على الأوغاد, والخونة, وكل صنف من الآثهين. وإدراك 
أن هذه الطائفة من النااس 2 بُدَ من وجودها خري ث أن 

يجعلك أكثر رفقًا بكل فردٍ منهم. 


ومن المفيد عمليًا أيضًا أن تعى هذا كلما صادفكه؛ وهو 
تلك الفضيلة التي وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها 
كل فعلٍ خبيث. وهبتنا الرفق ليكون ترياقًا للقسوة, 
وخصالا أخرى ثواجه بها إساءاتٍ أخرى. وبصفةٍ عامة, 
بؤسعك دائمًا ان تعيد تعليم مَن ضل طريقه, وكل من 

يفعل الشر فقد اخطا هدفه الحقيقي وضل طريقه. 
وأيْ أذّى بعد قد لحق بك؟ فلسوف تجد أنْ لا أحد 
ممن أثار غضبك قد فعل أي شيء يمكن أن ينال عقلك 
بأي لسوء؛ إنما العقل, والعقلٌ وحده هو محل الأذى أو 
الضررٍ الذي يُمكن أن ينالك؛ فليس للأذى والضرر أي 


وجودٍ آخر. 


أين هو الأذى, بعث وما هو الغريب في أن يسلك 


الجاهل مَسلّك الجُهّال؟ تأمَلْ ذلك وانظر: ألا ترى أنك 
احق باللوم لأنك لم تتوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا 
الخطأ؟ فلقد كان لديك من العقل ما ثبصر به أن هذا 
الخطأ حقيقٌ أن يأتي من هذا الرجل؛ ولكنك نسيت 

وجعلت تعكب من أنه أخطأ. 


وفوق كل ذلكء إذا اتهمت أحدًا بالخيانة والجحود 
فالتفت إلى نفسك؛ فمن الواضح أن الخطأ خطؤك إذا 
كنت قد وضعت الثقة فى رجل بهذا الخلق, أو إذا 
كنت قد أسبغت معروفًا دون أن تجعل هذا المعروف 
غاية فى ذاته. وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي 33 
يفتقر إلى أي ثواب آخر؛ فأي شيءٍ آخر تريده أيها 
ا من فعل المعروف؟ أليس بكاف أنك قد فَعلتَ 
شيئًا متناغمًا مع طبيعتك ذاتها؛ أتريد الآن أن تضع 
ثمًا له؟! وكأن العين تطلب مقابلًا على الرؤية, أو 
القدم على المشي! فمثلما خلق هذان لغرضٍ معين 
ويُحقّقان طبيعتهما القويمة بأن يعملا وَفقًا لفطرتهما 
الخاصة, كذلك الإنسان خُلق لكي يفعل الخير, وحيثما 
فعل خيرًا أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خُلق 
من أجله وثال ما هو له. 


الموت بوصفه فعلًا طبيعيًّاء. انظر: 1 «فحتى هذا . 
فعل الاحتضار ... هو احد افعال الحياة,. وبحسبك هنا 


قارن بقول طاغور: «ايها الموت ... يا موتي ... آخر 
إنجازات حياتي.» 
٠‏ 


.1-١ 0-١ انظر أيضًا:‎ 


5 

مهما تمرّد المرء على القدّر فلا جدوى من تمزده؛ 

فجهوده للفرار إنما تسوقه إلى حيث أرادت الأقدار. 

يقول سينيكا: «القدر يُوجّْه الراضين, ويخر 

الساخطين» (الرسائل: .)٠١‏ وقد ترجم, يتصرف 
قصيدةً لكليانئيس في هذا المعنى أشرنا إليها في 

0 


0 

1 

الانفعالاث أحكامق ليست الأشياء هى ما يُنقص الموء 
بل فكرته عن الأشياء؛ كل شىءٍ هو كما يريده الفكر 
أن يكون. انظر أيضًا: ؟-10. 


1 / 


كل الأشياء هى هى منذ الأزلء لا جديد. انظر أيضًا: 
ول ٠١-60‏ 


/ 

النفاذ إلى عقول الآخرينء انظر: 07-1 وفى الاستخدام 
الازدرائى لصيغة الغائب «هم», انظر: 2-7. 
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انظر أيضًا: .١9-١/‏ 

1 

خجة ضد الخوف من الموت. انظر أيضًا: 12-7 ولل, 
نلكرفة 


١ 


الواجب الاجتماعى للكائن الإنسانى. انظر أيضًا: 7-/. 


زا 


انظر: ١-0‏ «أطفالٌ تتشاجر, تضحك وما تلبث أن 
تبك « 


١ 

1 
تعبير إبكتيتوس: «ارواخ ضئيلة تحمل خُنتًا». 
3 


العالم السفلي في الأوديسية (الكتاب الثاني) الذي 
رحل إليه أوديسيوس (الكتاب الحادي عشر) لِيتلقّى 
الإرشاد من العرّاف الأعمى تيريسياس, هو مكان 

تعيش فيه الموتى وجودًا شبحيًا فارغًا. 


10 

فى هذا النوع من التحليلء انظر: .7١-6‏ 

11 5 

كان ماركوسء شان الزواقيين جميقًاء يعتقد بتواضل 
الآلهة مع البشر من خلال الأحلام وكهّنة الوحي 

1/ 

في سياق الأبدية لا عِيان إلا للحظة الحاضرة: ولا 
مرشد إلا العقل. والرغبة في الظهور والشهرة والمديح 
لا قيمة لها ولا صلة. لا وجه إذن للطموح المفرط ولا 
للنظريات المجردة غير العملية مثل جمهورية 
أفلاطون وغيرها من الطوباويات. لا تغيير للمجتمع إلا 
بتغيير الفقول, ولا خير في الغزو والسلطة المفروضة 
بالقوة من دون هداية العقل؛ فمثل هذه السلطة 
الغاشمة لا تنتج إلا أمدّ من العبيد يتظاهرون بالطاعة. 
اقنع بخطوة حكيمةٍ واحدة في الوقت الواحد, خطوةٍ 
بسيطة ومتواضعة, ولا تستهن بهذا الإنجاز. يتبين من 
ذلك ان ماركوسء في فلسفته السياسية, كان اميل 
ال «الهندسة 2 الاجتماعية الجزئية 
الُتدرّجة» 50أاع 6201526 (50613 اوعممعمعام 
منه إلى الشموليات المثالية أو المذهب 
اليوتوبي ١0013111511لا.‏ 

1/8 


فيليب (١81/١3711-1.م)‏ ملك مقدونيا ووالد الإسكندر. 


15 
«النظرةٌ من فوق» تكشف هوان الحياة الأرضية 
وهمومها. انظر أيضًا: لاحت تسل 7-19 


.7“ 
التغثّر يحفظ العالم, انظر: .7-١‏ 


71 
انظر رد ماركوس على ذلك فى 20-5, .,0-١7‏ 
1 


التحليل الردّيء أو التجريد والتعرية وصولا إلى جوهر 
الشيء ولبابه. انظر أيضًا: .١١-7‏ 

1 

فى استقلال الإرادة الخُلقية والعملية وعدم الاكتراث 
بالقطيع, انظر 0-. 

ا 

أبيقور 5لا]لا6أم ؤلد فى ساموس عام ١26"ق.م‏ 
ومات فى أاثينا عام ٠لااق.م,‏ مؤسس المدرسة 
الأبيقورية. وفي هذه الفقرة يتجلى كرم ماركوس 
ونبله وصفاء نفسه؛ إذ يقتبس من مؤسس المدرسة 
الأبيقورية التي ثقد خصمًا ومنافسًا للزواقية (تقول 
بالذرّات مقابل العناية2, وباللدّة مقابل الخُلو من 
الانفعال ... إلخ). 


>30 


في وك الفعل تجاه أخطاء الآخرين؛ مقام يُتيح 
لمأركوس أن يضم عددًا من مبادئه الزواقية وثيماته 
المحورية؛ حتمية فعل الشر, الشر جهلٌ ولا يأتيه من 
يأتيه عن عمد, واجب تعليم الجاهل, العقل بمنأى عن 
أي أدَىء الرحمة غايةٌ في ذاتهاء الرحمة ثواب ذاتها, 

وظيفة الإنسان أن يفعل الخير. 


الكتاب العاشر 


)1-٠١(‏ أيتها النفس, أَمَا أن لكِ أن تكوني صالحة, 
بسيطةً واحدة متجردة, أوضح وأجلى من الجسد 
الذي يُغْلّفك؟ أمَا اق لك أن تذوقي حلاوة النزوع إلى 
الحب والعطف؟ أما آن لكِ أن تُصبحي كاملة خلية من 
الحاجة لا تفتقدين أي شي ولا ترغبين في أي شيع 
حئ أو غير حيء تلتمسين فيه اللذَّة, ولا تُرغبين في 
مهلةٍ لمزيد من الفتعة, أو لين المكان والمناخ, أو 
الصحبة الهانئة؟ أما أ لك أن تقتتعي بحالكِ الراهن 
وتجدِي متعةً فيما هو الآن بين يديك؟ ألن تقتنعي بأن 
لديك كل شيءء وأن كل ما يأتي فهو من الآلهة, وكله 
خيز لكِ وسيكونْ خيرًا لكِ أيْ شيءٍ يُرضيهم وأي 
شيءٍ سوف يمنحونه لحفظ الوجود الحي الكامل, 
الخيّر والعادل والجميلء الذي يُولّد ويحفظ معًا كل 
الأشيات: وحنوىق ويضمة م كل الأشياء بينما تندئر لثنيج 
أشياء أخرى مماثلة؟ أما أن لك ان تصبحى جديرة 
بالفقام مع الآلهة والبشر من دون أي انتقادٍ لهم أو 
إدانةٍ منهم؟ 


)١-1(‏ لاحِظ ما تتطلبه طبيعثك الماديّة ككائن خاضع 
لشرط الحياة المحضة, ثُمَّ افقله واقتله ما دامت 
طبيعثك ككائن حئن لن ثضارٌ به في شيء., ثُمّ لاحظ 
ما تتطلبه طبيعتك ككائن حيء, واقبل كل ذلك لنفسك 


ما دامت طبيعثك ككائنٍ عاقلٍ لن تضارٌ به في شيء. 
فلن أن «الكائن العاقل» يتضمن مباشرةً «الكائن 
الاجتماعى». اتبع هذه القواعد ولا تكرث نفسك بأى 

شيءٍ اخر. 


)"-٠١(‏ أَيُما شىءٍ يحدث فهو إمَا يحدث بطريقةٍ من 
شان طبيعتك أن تتحمّلهاء وإمًا بطريقة لم تفظر 
بالطبيعة على تحملها. فإذا كان الحدث من الصنف 
الأول فلا تبتئس منه, بل تحمله كما أَهَلَمَكَ الطبيعة 
لذلك. أمَا إذا كان من الصنف الثانى فلا تبتئش أيضًاء 
فلسوف يأتي عليك قبل أن يترك لك مجالا للابتئاس. 
تذكّر رغم ذلك أنك خُلِقت بالطبيعة لكي تتحمّل كل ما 
تراه ملكةٌ الرأي عندك محتملًا إذا ما وعيته كشيءٍ من 

مصلحتك, أو من واجبكء أن تأتيه. 


١ 


))-٠١(‏ إذا كان على خطأ فعلّفه برفق وبيّن له خطأه. 
فإذا كنت لا تستطيه ذلك فلثوجّه اللّوم لنفسكء أو لا 
تلم فت نفسك. 

)0-٠١0(‏ أَيُما شىءٍ يحدث لك فقد كان يُعَدُ لك منذ 
الأزل. وكان مقتضى الأسباب يَعْزِل لك منذ الأزل 
شيعا حووك مقيكا هذا الحدث. | لاجد 


)1-1٠١(‏ سواغ أكان الأمز ذراتٍِ عشوائية أم نظامًا 


طبيعيًا. فينبغي أن تكون الفقدّمة الأولى أنني جزغ 
من «الكل» المحكوم بالطبيعة والثانية أن لي صِلةً 
وثيقة 00 الأخرى التي هي من نوعي. من هاتين 
الفقدّمكين أخلص إلى أنني بصفتي جزءًا لن أستاء 
أي شيع يُقيّضه لي «الكل»؛ فلا شىعء مفيدًا الكل 
يمكن أن يَضْر بالجزء, ولا «الكل» يتضمن شيئًا لا 
يفيده. لجميع الطبائع العضوية هذه الصَفةٌ المشتركة, 
شيءٍ ضار بها. 


إذن بتذكر أنني جز من «كل» سأكون راضيًا بكل ما 
يحدث لي. وبقذر ما لي من صلة قرابة بالأجزاء 
الأخرى فلن أفعل أي شيءٍ غير اجتماعي, بل سأضًغ 
صب عبني خَيرَ عشيرتي وأوجّه كل سعيي للصالح 
العالم وأصرفه عما دون ذلك. إذا ما ثَمَ ذلك فإن 
الح سر ب 0 مااي اعد 
فسلاحة ‏ لزناقه. . من القة | لفق .. ودوظ يكل نما 


تُخصّصه له مدينته. 


)-1١(‏ أجزاء «الكل» [| كل ما يُكوّن الطاقم الطبيعى 
للعالم || يتعيّن بالضرورة أن تهلك. و«تهلك» يجب أن 
تُؤخَذ هنا بمعنى «تتغير». والآن إذا كانت الطبيعة قد 
جعلت هذا «الهلاك» للأجزاء مُتلِقًا لها وضروريًا أيضًا 


فلن يَتسئّى البقاء للكل ما دامت أجزاؤه دائمًا على 
شفا التغيْر وَمُؤهَلةَ خصيصًا للهلاك. فهل تعمّدت 
الطبيعة أن ثتلف أجزاءها وتجعلها غرضةً للأذى 
وصائرةٌ إليه بالضرورة؟ أو حدثت مثل هذه النتائج 
دون علمها؟ الحقٌ أن كلا الافتراضين بعيد عن 

التصديق. 


ولكن إذا رفض أحد مفهوم الطبيعة وفسر هذه 
الأشياء علي أنها «هكذا هي 3 أكثر ولا أقل. » فليس له 
أن يعجب أو يستاء من القول بأن أجزاء الكل عرضةٌ 
بطبيعتها للتغيّر كما لو كان هذا التغير شيئًا مضادًا 
للطبيعة؛ ؛ خاصة أن تحلل كل شيءٍ هو إلى العناصر 
التي يتكون منها؛ فالتحلل هو إمَا تشئّت العناصر 
الفكونة أو تحؤل الصُلب إلى تراب والروح إلى هواء؛ 
بحيث ينضوي هذان في عقل «الكل», سواءٌ أكان 
الكل يتحول دوريًا إلى نأرٍ أم يُجدّد نفسه من خلال 

ْ التحؤلات الأبدية. 


ولا تتصورَنَ أحد أن هذا الصلب وهذه الروح هما 
نفس الشيء الذي كاناه في الأصل عند الولادة؛ فكل 
هذا لم التجتمم إلا أمسن أو أميين الأول من تدفق الغذاء 
المستهلكِ والهواء الذي شهق؛ فالذيٍ يتغير هو التدفّق 
المجتمع وليس الشيء الذي وَلدّته أمك. افترض الآن 
أن هذا التدفّق مُتضمَنٌ في صميم نفسِك الفردية, فما 
أرى أن ذلك يُوثّر في الخجة. 


)6-1٠١0(‏ إذا ما اكتسبت النعوت: «صالح», «متواضع», 
«صادق», «عقلاني», «متزن», «شهم»؛ فاحرص عل 
ألا تتنازل عنهاء وإذا خَسِرتها فعجّل بالعودة إليها. تذكّر 
أيضًا أن لفظة «عقلاني» قد قُصد منها أن تدل على 
الانتباه المميّز لكل التفاصيل والفكر النشيط وأن 
«الاتزان» هو القبول الطوعي لما قَسمّته لك طبيعة 
العالم, وأن «الشهامة» هي علو التفكير فوق مُؤْثُرات 
الجسد السارة أو المؤلمة, وفوق المجد الفارع أو 
الموتٍ أو أي 6 آخرّ غير فارق 10011]8/601. فإذا 
بقيت مخلصًا لهذه النعوت, لا عن مجرد رغبةٍ في أن 
بُناديك بها الآخرون. فسوف تكون إنسانًا جديدًا 
وتدخلٌ حياةً جديدة. 


أمَا أن تظل نفس الإنسان الذي كنقه حتى الآن» أن 
تتمزقٌ وتتشوه فى هذه الحياة التي تحياهاء فهو 
مجرد حرص بليدٍ على الحياة. أشبّه بحال 
المُجالدِين 0130131015 الذين أكلت الوحوش نصف 
ابدانهم وهرسّتهم وسربلتهم بالدم, ولا يزالون 
يَتوسّلون للإبقاء على حياتهم إلى اليوم التالي رغم 
أنهم في اليوم التالي سيتعرضون في نفس الحالة إلى 

نفس المخالب والأنياب. 


كما لو انك عا 2 إلى فردوسش ماء «جزر السعداء». 
َك 


أمَا إذا أحسست أنك تسقط وتَفقد اتزانك فالجأ بنفس 
راضية إلى ركن ما حيث تستعيد توازنك. وإِلّا فاجعل 
لك مخرجًا عاجلًا من الحياة, لا بانفعال بل ببساطة 
وحريةٍ وتواضع, جاعلًا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا 

مُسْرْفًا في حياتك على أقل تقدير 


وسوف يعينك كثيرًا على تذكر هذه النعوت أن تتذكر 
الآلهة, وتتذكر أنها لا اتريد منا التملّق الذليل بل تريد 
لكل الكائنات العاقلة أن تصبح على صورتها الخاصة؛ 
تريد لشجرة التين ان تؤدي عمل شجرة تين, وتريد 
للكلب عمل كلب, وللنحلة عمل نحلة؛ وتريد من 

الإنسان أن يُؤْذّي العمل الصحيح لإنسان. 


(-0) الفارس (الهزل) ©3166 والحرب, والشعار 
والبلادة, والعبودية! 


ستمسح يومًا بعد يوم مبادئك المقدسة كلما تصؤرتها 
وسلمت بها دون أن تُخضعها لاختبار الفلسفة 
الطبيعية, ولكن واجبك أن تجمع بين النظر والعمل, 
فتكونَّ لديك القدرة على التعامل مع الظروف بما 
تقتضيه وأن تمارس التأمُل النظري, حم بالئقة 


للقي دان من الإحاطة بكل شيءٍ خاصء دون أن 
تظهرها ودون أن تخفيها. 


بالرصانة؟ ومتى ستتمتع بمعرفة كل نشي مُفْرّد؛ ما 
هي طبيعته الجوهرية, ومكانه في العالم, والعمر 
الطبيعي لوجوده.,. وما هي مُكوّناته» ولمن يمكن أن 

ينتمي, ومَن القأدر على منجه وعلى منعه؟ 


)-000( العنكبوث فخورة حين تصطاد ذبابة. والإنسان 
فخورٌ بصيده؛ أرنب مسكين, سمكةٍ صغيرة في شبكة, 
خنازير, دببة, أسّى من الصرامطة. 


والجميع من حيث الدافع 0 


(011-10) اتخذ طريقةً منهجيةً لتّى كيف تتحولٌ 
الأشياغ جميعًا الواحد منها إلى الآخر. أول انتباهًا 
دائمًا لهذا الجانب من الطبيعة ودرب نفسك عليه؛ فلا 
شيء أقدرُ منه على السمو بالعقل. يسمو من يتدرب 
عليه كأنما نضا عنه جسَده, فيتبين أنه بأسرع مما 
يتصور أحد., لا بْدَ تارك كل هذا وراءه وراحل من عالم 
البشر. ويُكرّس نفسه تمامًا للقدل في أفعاله, ويُذِعِن 
لطبيعة العالم في كل شيءٍ يحدث. ولا يُفكّر أدنى 
تفكير فيما عسى أن يقوله الآخرون عنه أو يفترضوه 
فيه أو يُدبّروه ضده., بل يكتفي بهذين الشيئين؛ أن 


يتحرّى العدل في كل ما يفعله الآنء وأن يتقبل بسرورٍ 
رزقه الآني. لقد صَرف عنه كل المشاغل والأطماع, ولم 
يد يرغب إلا في أن يسير على الطريق غى المستقيم 
وَفْقًا للقانون. وفي سيره المستقيم يتبع طريق الرّب. 


)11-1١(‏ فيم التوجّس والشّك إذا كان بؤسعك أن 
تبحث وتدرك ما ينبغي فعله, وبؤسعك أن ترى طريقك 
وتمضي فيه راضيًا ولا تتلفت وراءك. إذا كنت لا تتبيّن 
الطريق فتوقف وخَذْ مشورة أفضل ناصجيك. فإذأ 
حالت حوائلٌ أخرى 035 النصيحة فامض وَفقٌ 
قُدراتِك الحالية ولكن كز بِتَرَو ؤُ واجب, ملتزمًا دائمًا بما 
يبدو لك عدلء فالعدل هو أفضل ما تتغيّاه. والعدل هو 
الشيء الذي يحق أن يُقال إننا نفتقده, وإذا أخفّقنا أن 

يكون إخفاقُنا هو في السعي إليه. 


من يتبع العقل في كل شيءٍ فإنه يجمع في نفسه بين 
السكينة والإقدام, وبين الحماسة والاتّزان. 


)1-٠١(‏ سائل نفسك فور يقَظيّك من النوم: «هل ثَمَةَ 
من فارق بالنسبة لك إذا ما انتقد الآخرون ما هو في 
الحقيقة عدلٌ وصدق؟» ا ع فارق. ولعلك لم 
تنس قط ماذا يكون هؤلاء لدي يَصهلون في مدح 
الآخرين ولومِهم. وما شأنهم في الحل والترحال, 
وماذا يفعلون وماذا يَتجتّبون أو يطلبون, وكيف 
يفْشُون وكيف يسرقون, ل بالأيدي والأقدام بل بأعز 


جزءٍ من أنفسهم؛ الجزء الذى به. إذا شاء المرء, تتأتى 
الأمانةٌ والتواضّع والصدق والقانون وروح السعادة. 


(-1) الطبيعة تُعطي كل شيءٍ وتسترد كل شيءٍ 
مرة ثانية. يقول لها من تعلم وتواضع: «هبي ما شِئْتِ 
واستردي لك ما شئت.» يقولها لا بروح التحديء بل 

ببساطة كأحد رعاياها المخلصين. 


(10-10) قصيز هو ما تبقى لك من العمر, عِشْه كما لو 
كنت فوق جبل؛ هنا أو هناك لا فرق, ما دُمت حيثما 
عشت تتخذ العالم كوطن لكء فليَشْهدكَ الناس, 
وليعرفوا رجلا يعيش وفقًا للطبيعة. فإذا لم يُطيقوه 

فليقثلوه؛ فلهذا أفضل من أن يعيش حياةً كحياتهم. 


)17-١(‏ بحسبك من كلاج عما ينبغي أن يكون عليه 
الرجل الصالح؛ كن رجلا صالكا. 


)177-٠١(‏ تأمّل دومًا الزمان كله والوجود كله تجد كل 
شىءٍ مفردٍ بمقياس الوجود مجرد بذرة تينة, دورة 
(18-10) انظر إلى أي شيءٍ موجودٍ ولاحظ أنه منذ الآن 
في عملية فناءٍ وتغيل يتجدد, بمعئّى ماء من خلال 
الفساد أو التبدُد, وبعبارة أخرى؛ انظر إلى أي ضرب 

من «الموت» يُولّد كل شيء. 


)19-1٠١(‏ أي صنفٍ من الناس هم حين يأكلون ويرقدون 
ويُضاجعون ويقضون حاجتهم ... إلخ؟ ثم أي صنفف 
من الناس هم حين يَتولون السلطة على الناس؟ 
مُتجبّرينء متحجّري القلب. ورغم ذلك كيف كانوا منذ 
قليل عبيدًا لكل تلك الحاجات وكل تلك الأشياء. وأيَ 


منقلب, بعد قليل؛ سينقلبون. 
)٠-٠١(‏ ما تُقدّمه طبيعة العالم لكل شىءٍ فهو لخيره, 
وإنه لخيره فى لحظة تقديمه. 

)71-1٠١(‏ «الأرض تحب المطر, والسماء الجليلة تحب أن 
دم 

العالم كله يحب أن يخلق المستقبل. أقول للعالم د 
«إنني أبادلك الحب.» أليس هذا ما قيل أيضًا من أن 


«هذا يحب أن يحذث»؟ 
/ 


)17-1١(‏ ما تعيش هناء وقد أُلِفتَ العيشء وإمًا تتقاعد, 
وهذا قرارك, وإمًا تموت, فقد انتهت خدمتك. وليس 
من خيار آخر. ابتهج إذن ... ابتهج. 

)1-1١(‏ ليكن واضحًا لك دائمًا أن الغشب ليس أكثر 
خضرةً في أي مكانٍ اخن 


وأن كل شيءٍ هنا مثل كل شيءٍ على قمة جبلٍ أو 
على شاطئ بحر أو حيثما شئت. 


فلن تجد قَدَامكَ إلا قول أفلاطون: «الشكنى بين 
جُدران مدينةٍ كالسكنى في شق جبل.» 
1 


٠0)‏ كد ماذا يكون عقلي المُوجّه الآن بالنسبة لىي؟ 
ماذأ أجعل منه وفيم و 5 
هل انبَتَ عن حياة المجتمع؟ هل انصهر في الجشد 

الهزيل والتحم به فجعل يتأرجح على تيّاراته؟ 


)70-٠١(‏ العبد الذي يهربُ من سيده هو أبقء والقانون 
هو سيدناة مو يخالف القانوى» إن فهد ابق كذلك 
من يأسَى أو يغضب أو يخاف إنما يرفض نظامًا ما 
في الماضي أو الحاضر أو المستقبل, فَرضه مدبّر 
الأشياء جميقا؛ وهو القانون, الذي يَقسِم لكل إنسان 
نصيبه. من يخاف إذن أو يحزن أو يغضب إنما هو 

آبق. 


(01-1) يُودِء الرجل تَذرته في الرحم ويرحل. بعدها 
خولى الأمر سبتث آخر ويُؤُدَي عمله ين طفلا. أية 
نتيجة هائلة من أية بداية! ثم يَرْدَرِد الطفلٌ الغذاء فى 
زورهء وهنا يتولى الأمر تعاقث سببئ آخر فيخلق 
إحساسًا وحركة, وحياة بأشرها وقوة وشتى الأشياء 


الأخرى الرائعة. 


تأَمَلُ إذن ما يجري في مثل هذا الأمرٍ الخفي. وانظر 
«القوة» وهي تفعل فعلهاء تمامًا مثلما نرى «القوة» 
وهي تحمل الأشياء إلى أسفل وإلى أعلى. انظر 

«القوة» لا بالعين, وإن لم تكن أقلٌ وضوحًا. 
)90/-٠١(‏ تأمل دومًا كيف أن ما يحدث الآن قد حدث 
من قبل, وسوف يحدث في المستقبل بنفس الطريقة. 
شاهد بعر عقاك. مسوك نكاما فس النقا عن || 
كل ما تعرفه من خبرتك أو من التاريخ الأقدم [] كل 


بلاط هادريان على سبيل المثال, بلاط أنطونينوس 
بأكمله, بالاطاحياييوالإمكدن كروسوين 


كل أولئك كان مسرحياتٍ كالتي تراها الآن, 3 
اختلاف إلافي فرقة الفمثّلين. 


)18-1٠١(‏ ما أشبه الإنسان الفتبرّم بكل شيءٍ والساخظ 
على كل شي بخنزير الأضحية يرفس وتصزخ. كهذا 
الخنزير أيضًا ذلك الإنسان الذي يَندُب, صامثًاء في 
مَخدّعه كل القيود التي تربطناً بها. وحده الإنسانٌ 
العاقلٌ من ألهم أن يختار الاستسلام طوعًا لما يحدث. 
على أن الاستسلام القحض ضرورةٌ مفروضة علينا 


ونا 


)59-1١(‏ في كل شيءٍ تقوم به تعوّد أن تسأل نفسك: 
«ثرى هل الموث أمد يدعو إلى الخوف لأنه سيحرمني 
من هذا؟» 

نا 


).-٠١(‏ كلما أخطأ شخض فى حقك التفت فورًا إلى 
نفسك وانظر كيف تخطئ أنت أيضًا بنفس الطريقة؛ 
قد يكون ذلك بإسباغ قيمةٍ على المال أو اللذَّة أو 
الضَّيتء أو ما شابه. 
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بالتفاتك إلى نفسك سيّخفد غضبك في الحالء 
وبخاصةٍ إذا أضفت إلى ذلك أن الإنسان مدفوغ إلى 
ما يفعله؛ فماذا عساه أن يفعلٌ غير هذا؟ أو, إذا كان 
بؤسعك, فأزح عنه هذا الدافع. 


000 
فتصوّزهم في حلقة سقراط؛ عندما ترى يوتيخيون او 
ترى تروبايوفوروس تصوّز الكيفرون, وعندما ترى 
سيفيروس تصوّز كريتو أو كسينوفون؛ لكل واحدٍ إذن 
ضريب في الماضي. عندئذ تأمّل هذا أيضًا؛ أين أولئك 
الناس الآن؟ في لأمكان, أو لا أحد يعرف أين. هكذا 
ستنظر دائما إلى الحياة الإنسانية كمُجِرَّدِ دخان ولا 
شي عء وبخاصة إذا تذكرت أيضًا أن ما تَبدّلُ ذات يوج 


لن يعود إلى أبدِ الدهر. لماذا إذن هذا الكرب؟ لماذا لا 
قتع بأن تقضي أُمِدَكَ الزمني القصير بسلاسةٍ ونظام؟ 


ومن أي موقف ماديٌ أو أي فرصةٍ للفعل ثريد أن 
تتهرب؟ وهل كل ذلك غيز تدريب لذلك العقل الذي 
تفخص كل شيءٍ في الحياة بنظرةٍ دقيقة وعلمية؟ 
ابق إذن حتى تتمثل كل هذا أيضًاء كالمعدة القوية 
تعمثل كل ظعاف أو كالتان'الذكية. تجيل كل ها ثلنى 

فيها إلى لهب وضياء. 


)91-1٠١(‏ لا تجعل نفسك غرضةً لأن يقال عنك بحقٌّ إنك 
غير مُخلص أو غيز صالح, بحيث لا ينالك بهذا إلا 
كاذبٌ أفَاك. إن هذا الأمر راجعٌ إليك بالكامل, فقن ذا 
الذي يحول بينك وبين أن تكون صالحا أو مُخلصًا؟ 
عليك فقط أن ثقرّر ألا تظل على قيد الحياة ما لم 
تمتلك هذه الخصال؛ فالعقل أيضا لا يُحبّذ أن يعيش 
من لا يمتلكها. 

1 


(3-1) في أي ظرف ماديّ معظى؛ ما الذي بؤسعك 
أن تفعله أو تقولّه بأقصى انسجاجٍ مع العقل والرشد؟ 
فأبًا ما كان ذلك فإن بإمكانك أن تفعله أو تقوله, ولا 
تنتحل عذرًا بأي «عوائقٌ في طريقك»؛ فما أراك تكف 
عن عويلك ما لم يدُق عقلك نفس اللذة التى يجدها 


الفنفهسون في الترف حين يستجيب لأي ظرف 
عارضٍ استجابة إنسانية قويمة منسجمة مع الفطرة؛ 
إذ ينبغي على المرء أن يقْدّه متعةً أي فعلٍ يمكنه أن 

يُؤدّيه وفقًا لطبيعته. وإن بؤسعه ذلك في كل مكان. 


والآنء إذا كانت العجلةٌ لم ثمتح القدرة على مواصلة 
حركيها حيثما أرادت, ولا الماء ولا الناز ولا أي شيءٍ 
محكوم بالطبيعة أو غير عاقل فما أكثرّ العقباتٍ 
والعوائق التي تعترضها؛ فإن العقل لديه القدرة, 

بطبيعته وبإرادته. على أن يمضي خلال كلّ عقبة. 


1/ 


ضع تُصب عيتيك هذه الإمكانية التي تُمكّن العقل من 
أن يمضي خلال كل الأشياء, كالنار إلى أعلى, كالحجر 
إلى أسفل, كالعجلة تنزلق على المنحدّر, ولا تتبحث عن 
أي شي آخر؛ فأي عوائقٌ أخرى إِمَا أن يقتصر تأثيرها 
على الجسد الذي هو شيع ميت وإما ألا تأثير لها 
على الإطلاق إلا من خلال الحكم (الرأي) ومن خلال 

استسلاح العقل نفسه. 


وإلاافإن كل من يصادف عقبةً سيصبح هو نفسه سيئًا 
في الحال. والآن. في جميع الكائنات العضوية الأخرى 
فإن أي أذَّى يَلحق بِأَئّ منها يجعلها أسوأ في ذاتها. أمَا 
في حالة البشر فإن الشخص في الحقيقة يصبح 


أفضل وأجدر بالثناء إذا استخدم الظروف التي 
تصادفه استخدامًا صحيحا. وتذكز بعامة أنْ 3 شيءَ 
يَضْر مواطن الطبيعة إلا ما يَضْر الدولة, ولا شيء يَصْر 
الدولة إلا ما يَضْر القانون. ولا شيء مما نُسمّيه المحن 
يضْرُ بالقانون. إذن ما هو غير ضارٌ بالقانون فهو لا 

يَضْر الدولة ولا المواطن. 


1/ 


(6-10") من تشرّب المبادئ الصحيحة تكفه تذكرة 


شديدة الاختصار والشيوع لكي يتخلص من كل ألم 
وخوف. مثال ذلك: 


اوراق 


15 


البعض تبعثره الريح على الأرض .. 
هكذا هى أجيال البشر. 


.“ع 


أطفالك أيضًا مجرد «أوراق». «أوراقٌ» أيضًا تلك 
الأصوات التى تهتف بمدح الملك, وتلك اللعناث من 


مُناوئيك, وهذا الملام الصامت أو السخرية المكتومة 
... مجرّد «أوراق» مُمائلة أيضًا أولئك الذين سيتلقون 
وينقلون مجدك المستقبلى للأزمنة التالية؛ فكل هذه 

الأشياء «ثنكج فى فصل الربيع», كما يقول الشاعر, 


1 

ولكن لا تلبث الريخ أن تذروهاء ثم تنيِج الغابة أوراقًا 
أخرى مكانها. كل الأشياء قصيرةٌ العمر, فما لك تلتمش 
وتتجتّب كل لشي كما لو كانت الأشياء باقية إلى 
الأبد. بعد برهة ستفهض أنت أيضًا عيتيك, وسرعان 


ما سيأتي آخرون ينعون الرجل الذي يَدفئك. 


)70-1١(‏ العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل 
للرؤية ولا تقول: «أريد الأشياء الخضراء فقط.» فهذا 
حال عينٍ مريضة, والسمع السليم والشم السليم يجب 
أن يكون مُْهَلَا لإدراك كل ما يمكن أن يُسمع أو يُشم. 
والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس 
الطريقة التي تتقبل بها الطاحونة كل ما ضنقت 
لطحنه. وكذلك العقل السليم ينبغي أن يكون مستعدًا 
لكل الاحتمالات. العقل الذي يقول: «أطفال يجب أن 
يعيشوا.» أو «ينبغي أن يمتدح الناس كل ما أفعل. « 
هو عين تريد الألوان ) الخضراء أو أسنانٌ تطلب الطرئىّ 

من الطعام. 


)١7-٠0(‏ ليس ثَقَةَ من بلغ من السعد بحيث لا يقف 
حول فراش موته من هو سعيد بما سيّحيق به. هنه 


كان صالكحًا وحكيمًا, ألن يكون هناك واحدٌ لحظة 
وفاته يقول لنفسه: «أخيرًا يمكننا أن نتنفس الصُعداء, 
ألا بعدًا لهذا «الناظر», صحيح أنه لم يكن فظًا تجاه 5 
مناء ولكني كان بوسعي أن أحس بنقده الصامت لنا 
م ما في حالتنا 
تين فكم من أشياء أخرى تجعل الكثيرين يرغبون 
فى التخلص منا. تَذكّز ذلك إذن عندما يحين موتك 
وَلسوف تكون في رحيلك أكثر ارتياحًا إذا قلت 
لنفسك: «إنني راحلٌ عن مثل هذه الحياة التي يتمنى 
فيها حتى رفاقي الذين جاهدث كتثيرًا من أجلهم 

وصليث لهم ورَعَيتْهم؛ لي ار 
يجدوا في موتي بعض الفرج والفائدة؛ ففيم التشئث 
بهذه الأرض والرغبةٌ بهذه الحياة؟» 


على ألا يدفعك هذا الشعور بأية جفوة تجاههم وأنت 
راحل من هذه الحياة. بل كن وفيا لمبدئك وخُلقِك؛ 
ودوذداء رفيقاء محستاء ومن جهة أخرى, لا 0 تركك 
إياهم كأنه انخلاً من الحياة؛ بل انسلالٌ يسير للروح 
من غلاف الجسد كما يَحْبْره من يموتون في هدوء؛ 
ل ل ل 
ن أن تحلّ هذا الرباط. فليكن انصرافك كانصراف 
القن وعشير, ولكن من غير مقاومة أو إرغام؛ 
فهذة أيضًا واحدة من.طزة اتباء الظبيقة. 


)87-1٠١(‏ تعوّذء جهد ما تستطيعء أن تسأل نفسك كلما 


فعلّ أي شخصٍ فعلا: «ماذا يرمى هذا الشخص بهذا 
بنفسك ووَجّْه السؤال إلى نفسِكَ قبل أي شخص اخر. 
)1/-٠١(‏ تذكمز أن ما يُحرّكنا ويَشد خيوطنا هو ذلك 
الجزء الخفى فى داخلنا؛ إنه القوة على الفعلء إنه 
مبدأ الحياة, إنه, إذا جاز القول, الإنسان نفسه؛ لذا 
تلتفت وأنت تتأمّله إلى الوعاء الذي يحتويه والأعضاء 
الُشيئّدة حوله؛ فهذه أداةٌ كالفأس, لا تختلف إلا في 
أنها متصلةٌ بالجسد. ولا جدوى في هذه الأعضاء من 
دون القوة الفاعلة التي تُحرّكها وثوقفها أكثر من 
جدوى المكوك من دون النّسَاج, أو القلم من دون 
الكاتب؛ أو السوط من دون الحوذى. 

1 


انظر: 18-5 (لن يصيب الكائن أي شيءٍ لم وله 
الطبيعة لتحمله), 8-0 (الألّم المبرّح يقتلناء أمَا الألم 


الُزمِن فهو ممُحتقّل), 41-8 (لم تجلِب لك طبيعة العالم 
شيئًا فوق احتمالك). 


1 
فقرةٌ عسيرةٌ ومبهمة إلى حدّ كبير. يريد بها ماركوس 
ان تكنقه من وهب الموقة كا لمجال هيد القوت لقه 


جزء من عملية تغيْرٍ وتجددٍ أزلية تُحتّمها الطبيعة. 
والطبيعة ليست مهملة أو غير مكترثة؛ ومن ثَمّ فلا 
يمك اوتلكق إلى ضرون لدب التقزد دن الطبيع اذي 
هذه العملية . وختام الفقرة أكثرها إبهامًا؛ وربما يقصد 
منها أن عملية التغيّر في اتجاه التحلّل تجري منذ 

الولادة. 


5 
جَزْرَ أسطورية عند نهايات الأرض كرسل الآلهة إليها 


3 
فى الانتحار كقعقل أخير للحرية وملاذٍ للكرامة, انظر: 
ا لال لاك لسلس 


لا سبيل إلى معرفة ماذا يقصد ماركوس بهذه الكلمات 
التعجبية الخمس, في هذه الفقرة المبهمة التي تذل 
على أنه كان يكتب لنفسه حقًا. 


١ 
قبيلةة جرمانية حاربها ماركوس فيما حارب فى‎ 
جعلؤتة الممكرية.‎ 


الاقنباس من مسرحية يوريبيدبس المفقودة 
«خريسيبوس» (شذرة /69). 


/ 

هنا يستخدم ماركوس تلاعبًا لفظيًا ليبين حقيقة 
عميقة عنده؛ فالكلمة اليونانية كاللياء (يحب) يمكن 
او تعنى ايضًا «يميل إلى», «داب على»؛ فماركوس 
يأخذ النمط المألوف المُطرد للأشياء كدليل على, 
وتعبيرٍ عن, حب الطبيعة لأن تخلق عالمًا مُنظمًا. 


, 
أي إن هذه البقعة من الأرض مثل أي بقعةٍ أخرى. 
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قارن بفقرة 7-6 (إنهم يبحثون عن منتجعاتٍ لهم ... 
فما زال بإمكانك كلما شِئَتَ ملادًا أن تطلبه فى نفسك 
التي بين جنبيك؛ فليس في العالم موضع أكثر هدوةًا 
ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين يخلو إلى 
نفسه), في كلنا الفقرتين يُذْكْرٍ ماركوس نَفسّه بأن 
تغثر المكان ليس تغبّرًا للعقل, وأن الانتجاع الحق هو 
1١‏ 

«كالراعي يتدرّع بثقرة في الجبل ويحلب قطعانه إذا 
تثغو.» || الاقتباس عن افلاطون || ثيايثيتوس, 
والصلة غير واضحة لول وهلة. وقد ورد قول 
أفلاطون في سياق المقارنة بين الفيلسوف 
والسياسي الحاكم الذي يمكنه أن يحلب شعبه 
منفصلا وَمُكمّى عنه ونفعيًا مثل راعي القطعان في 


مزرعة جبلية. 

1 : 

ملك ليديا في القرن السادس ق.م, قيل إنه كان اغنى 
رجل في العالم. هزمه قورش ملك الفرس عام 


01ق.م. 

ن 

القدّر يُوجّْه الفقلاء ويُجرجر الحمقى. 
ق 


انظر: ١١-١؟.‏ 

10 

أى بإسباغ قيمة على «الأشياء الأسواء» أو «غير 
الفارقة» 5أطع1ع]1011. 


11 

فى الانتحار, انظر: 7ل للعلاك, ١٠ح‏ 

1/ 

العقل يتكيف مع العقبات ويداورها ويحيلها إلى 
حوافن انظر: 0-١؟7.‏ 

1/8 

الموعَ حصانةً من الأذى. 


5 


اي اوراق شجر. 


الاقتباس من الإلياذة, الكتاب السادسء بيت 121. 


5 


هوميروس. 


1 

هنا يستخدم ماركوس صورة عرائس الماريونيت أو 
الذمى اخكداقا .حدينا خين الامتكدام الواخر 
المعهود عنده (دُمى تُحرّكها خيوط الرغبة حيث 


الكتاب الحادي عشر 


)1-1١(‏ هذه خصائص الروح العاقلة: إنها ترى ذاتهاء 
وتُشكل ذاتهاء. وتجعل نفسها أي شيءٍ تريد,ء وتجمع 
لنفسها الثمار التى تحملها (بينما لغيرها تحمل النباتاتُ 
ثمارّهاء, والحيواناث نِتاجها). وهي ثحقق غايتها حيثما 
وضع حد الحياة. فإذأ كان من شأن الانقطاع في باليه 
أو مسرحية أن بُجهض العمل كله, فإن الروح العاقلة, 
في أي مشهدٍ حيثما فوطقت, تكون قد أكملّت عملها 

بتمامه؛ بحيث يحق لها أن تقول اه 


والروح العاقلة,. فضلًا عن ذلك, تجتاز العالم كله 
والخلاء المحيط به وتستكشف شكله, وتمد نفسها 
في لانهاية الزمان, 

وتحيظ بالتجدّد الدوري ( «الكل» وتفهمه. وتَفهَم 1 
من سيأتي بعدنا لن يشاهد شيئًا جديدًا. مثلما أن من 
سبقنا لم يَسْهَد أكثر مما نشهده. هكذا اطراد الأشياء؛ 
فمن بلغ الأربعين ولديه أدنى درجةٍ من الفهم فإنه 
بمعتى ما قد شّهد كل ما كان وكل ما سيكون. 

1 


0 خصائص الدوت العاقلة أيضًا + حك الجار, والصدق, 
الأخيرة من خصائص القانون أيضًا. لا فرق إذن بين 
مبدأ الفلسفةٍ الحقيقي ومبدأ العدالة. 


(11-) سترخص عندك قيمة الأغنية أو الرقصة 
المسلّية, أو مباراة المصارعة, إذا ما فككت الخظط 
اللحني للأغنية إلى نغماتٍ مفردة وسألت نفسك في 
كل واحدة: «هل هذا شيع يتملكني؟» ولسوف 
تتراجع عن الاعتراف بذلك. كذلك الأمر إذا أخذث 
الرقصة بتحليلٍ ممائل لكل حركةٍ وكل رقصة, وكذلك 
الأمر في المصارعة. تذكّر إذن, باستثناء الفضيلة 
والأفعال الفاضلة, أن تتجه مباشرةً إلى م 
المكونة لأي شييءع»ء وفي تشريجك له ستتخلص من 
سحره. ميد ا سن ادو اليو ل 
كلها. 


3 


(11-") ما أنبلّ النفس التي تكون مستعدة, إذا اقتضيى 
الأم. أن ثفارق البدن لساعتها لكي تفنى أو تتناثر أو 
تبقى بعد البدن. 

ولكن ليكن ذلك الاستعداد نابعًا من رأي المرء ذاته 
واقتناعه الخاصء لا من مجرد الرغبة فى المعارضة 
ومخالفة المألوف, كما هو شأن المسيحيّين. 


:5 
ليكن استعدادًا مُتعقلا جادًا صادقًا طبيعيًا خاليًا من 
أله لتصنّع و لمسرّحة. 

١ 


)4-1١(‏ هل صنعث شيئًا ما من أجل الصالح العام؟ إذن 
فقد تَلقَيتْ أجري. لتكن هذه دائمًا قناعتك ولا تكُفٌ 
أبدَا عن ضنع الخير. 


(5-1) ما هي حرفثك؟ أن أكون إنسانًا صالكاء ولكن 
هذا لا يتأتى إلا خلال المفاهيم الفلسفية؛ المفاهيم 
الخاصة بطبيعة العالم, والمفاهيم الخاصة بالطبيعة 

الحقة للإنسان. 


(11-) في البداية غرضت التراجيديات على المسرح 
لكي تذكر الناس بالأمور التي يمكن أن تحدث لهم, 
وبان هذه الأحداث تُحتّمها الطبيعة, وأن ما يُؤْثّر فيك 
فى المسرح ينبغي ألا يكرئتك على المسرح الأكبر 
0 بؤسعك أن ترى كيف يتعين على الأشياء أن 
تتبدّل وأنه حتى مَن يَصِيحون 

/ 


ع ع 
«ائ كيثايرون!» ينبغي عليهم ان يتحملوها. 


م 2005 
تقة. أيضًا ,بعض. الأقؤال المفيذة .عمد العراحيدتين: 
وبخاصة: 


«إذا لم تقد الآلهة تكترث بى وبطفلى؛ فهذا أيضًا له ما 


يُبزّره.» 
5 


5 
١ 
. 


«الأشياء المُجرّدة, الوقائع العجماء, ينبغى ألا ثثير 
غضبك.» 


1 


لم 
«السنابل الناضجة تُحصّد, وكذلك حياة الكائنات.» 


ال 


وبعد التراجيديا أدخلت الكوميديا القديمة. 

1 

وكان ثَمَةَ قيمة تعليميةٌ في صراحتها غير الفحدّدة, 
وهذا الكلام المكشوف كان بنفسه تحذيرًا مفيدًا من 
الغرور [] ديوجينيس أيضًا تبئّى هذه السمة لهدف 
مماثل. 

وا 

وبعد هذا انظر في طبيعة الكوميديا الوسيطة, 
والغرض من التبئي اللاحق للكوميديا الجديدة, التي 


انكدرّت بالتدريج إلى مجرّد فنٌ التقليد. صحيخ أن 
هؤلاء الكتكّاب أيضًا قالوا بعض الأشياء الجيدة, ولكن 
انظر إلى أية غايةٍ انتهت الحركةٌ بأكملها لهذا الصَنف 

من الشعر والدراما؟ 


(1-/) من الجلئ البيّن أنه ليس ثَمَهَ حالةٌ حياتية 
أنسب لممارسة الفلسفة من هذه الحالة التى تمر بها 
الآ 

٠.ل‎ 


1 


(8-1) الفرغ الذي يَنْبَتُ عن الفرع المجاور ينتَتُ 
بالضرورة عن الشجرة كلها. كذلك الإنسان الذي 
ينفصل عن إنسان آخر. يكون قد سقط من المجتمع 
كلّه. وإذا كان فرع الشجرة ينقطع بفعلٍ غيره فإن 
الإنسان يفصل نفسه بنفسه عن جاره؛ بسبب كراهيته 
هو ورفضه. غيرَّ مُدركٍ أنه بذلك إنما فصل نفسه عن 
المجتمع الأوسع لرفاقه المواطنين. غير أن هناك هبةً 
منحنا إياها زيوس الذي جمع المجتمعات؛ وهي أن 
بؤسعنا أن نلتئم مرةً أخرى بجارنا ونستعيد مكانناً في 
الكيان الكلي. غير أنه إذا تكرر ذلك مرارًا فإن مثل هذا 
الانفصال يجعل من الصعب على من عزل نفسه أن 
يندمج مرة ثانية ويستعيد وضعه السابق. جملة القول 
أن الفرع الذي ينمو مع الشجرة منذ البداية ويُشاركها 
حياتها ليس #الفرع الذي انفصل ثم أعيد وصله. إنما 


ينطبق عليه قول البستانيّين: «إنه يُشارك بقية الأفزع 
في الجذع ولكن لا يُشاركها في العقل.» 
10 


(9-1) كما أن أولئك الذين يقفون في طريقك 
ليضدُوك عن الفضي في الطريق المستقيم لن 
يستطيعوأ أن يصرفوك عن الفعل القويم؛ كذلك ينبغي 
عليك أن ثوازن بين الجانبين. فتكون ثابت الرأي 
والفعل من جهة ورفيقًا من جهةٍ أخرى بمن يَضْهٌ 
العثراتِ في طريقك أو يَنْقِم عليك تقدُمك؛ فأن 
تسخط عليهم هو أيضًا ضعفً منكء, مثله مثل أن 
تنحرف عن مسارك أو ترتدع عنه؛ فكلاهما بمثابة 
إهمال الواجب؛ أن ترعوى عنه أو أن تصطدم 

بعشيرتك ورفاقك في الطبيعة. 


)٠١-1١(‏ «ليست هناك طبيعة أدنى من الفن.» 
1 


فالفنون ما هي إلا محاكاةٌ لطبيعة الأشياء. فإذا صح 
ذلك فإن تلك الطبيعة التي هي الأكمل والأشمل بين 
كل الطبائع لا يمكن أن تكون أقل شأنًا من أي ابتكارٍ 
فني. فإذا كانت الفنون جميقًا تُنيِج الأدنى من أجل 
الأعلى. فإن هذا أيضًا هو سبيل الطبيعة الكونية. 
والحقٌ أنه ها هنا يكن مصدر العدالة الذى تستمد منه 
بقية الفضائل وجودها؛ إذ لن يكون للعدالة أثرٌ إذا 


نحن ركزنا ‏ اهتمامنا ‏ على الأشياء 
اللافارقة 1001116160113 أو إذا كنا سُدَّجًا لا تنيت 


على هنذا 
/1 


(11-11) لا تفرض الأشياءً الخارجية, الي تطلبها أو 
تتجنبها, نفسها عليك فرضًاء إنما أنت, بمعئى ماء ٠‏ من 
يخرج إليها. فلههدأ حكمك عليها وسوف تهدأ هي 

بدورهاء ولن تراك تيع الها يعدبولا تعجنيها. 


(-17) الروح كرويّة الشكل تظل محتفظة بهيئتها ما 
لم تنكأ تجاه شيءٍ أو تنكمش من شيء, وما لم تشِبٌ 
أو تخفذ, بل تبقَى محتفظةً بنورٍ دائم ترى به حقيقة 

الأشياء جميعًا وترى به «الحقيقة في ذاتها». 


(1-1) فلان يحتقرني؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل 
حريصًا على ألا يَبدر مني أي لفظٍِ أو فعلٍ يستوجب 
الازدراء. سيكرهني فلان؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل 
رفيقًا حسن النية تجاه الجميع, ومستعدًا لأن أظهر 
فلانًا هذا على خطئه؛ لا بتأنيب ولا بتصنّع التسائح, 
بل بنبالةٍ وإخلاص حقيقيّين . مثل فوكيون العظيم (ما 
لم يكن متهكمًا في قوله). 
15 


هكذا ينبغي أن يكون ضميرنا الباطن, الذي تراه أعين 
الآلهة: ينبغي أن ترانا الآلهةٌ غير ساخطين ولا شا كين 
وماذا يَضيرُك إذا كنت الآن تَفعلٌ ما تُسيفُه طبيعثك 
وما يفي بالغرض الحاضر لطبيعة العالم || إنسانًا سند 

إليه تحقيقٌ الخير العامٌ على هذا النحو أو ذاك؟ 


(14-1) يحتقر بعضهم بعضًاء ويُنافقه رغم ذلك. 
يُريدون العلو والترقي, وينبطحون رغم ذلك! 


)16-1١(‏ ما أشدّ كذبه وتصنّقه ذلك الذى يقول: «لقد 
عَقدتٌ النية على أن أكون مخلصًا لك.» ماذا تفعل أيها 
الرجلء وما الداعى لهذه المُقدّمات؟ الأفعال سوف 
تكشف كل شيء. الإخلاص ينبغي أن يكون مكتوبًا 
عل جبينك, متجليًا في نغمة صوتك وبريق عينبك: 
تمامًا كما يقرأ المحبوب كل شيء في أعيْن محبّيه. 
للصلاح والإخلاص شَميمٌ نافد لا يُخطئه العابر. أمَا 
تكلف الإخلاص فأشبه بالخنجر. لا شيء أكثر شَيئَا من 
صداقة الذئاب. فبعدًا لها. الرجل الصالح والطيّب 
والخيّر تَنضّح نظرته بهذه الصفات كلها ولا تخطئه 

العين. 


(17-1) عش الحياة على أفضل نحو ممكن. بؤسع 
الروح أن تفعل ذلك إذا كانت غير مكترثةٍ بالأشياء 
غير الفارقة 1 وستكون غير مكترثةٍ بهذه 
الأشياء إذا نظرت إليها ككل وإلى كل منها على حدة, 


وتذكرت أن لا شيء من هذه الأشياء يُصدر حكمًا عن 
نفسه أو تتفرض نفسه علينا؛ فالأشياء ذائها خاملة. 
وإنما نحن الذين ننج الأحكام عنها وتَطبعها في 
عقولنا. وإنّ بؤسعنا ألا تطبعها على الإطلاق, وأن 
نمخو في الحال أي حكم تصاتف انطباغه . تذكّز أيضًا 
أن انتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يَدومَ إلا 
لحظةً قصيرة ثم تنتهى الحياة. وما الصعب فى ذلك 
على أية حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقةً مع 
الطبيعة فتقبّلها وستجدها سهلةً يسيرة: وإذا كانت 
ضد الطبيعة فابحث عما هو متفق مع طبيعتك وأاسع 
في طلبه حتى لو لم يأتِ معه بمجد؛ فمن حق كل 

إنسانٍ أن يلتمس ما هو خيز له. 


(17-1) في كل شيءٍ يَعرِض للخبرة انظر في مَصدره 

الذي منه ل وفي مُكوّناته,. وإلى أي لشي يتحول, 

وأيّ صنف من الأشياء سيكون بعد أن يتحول؛ وأن 
التغيّر لن يضيره شيئًا. 


)18-1١(‏ إذا ما أساء إليك أى شخص فانظر: 
أولا: ماذا تكون, في نظري, علاقتي بهم, وحقيقة 
أننا خُلقنا من أجل بعضنا البعضء ومن جهة أخرى 
أننى خُلقتُ لأكون قائدهم, مثلما يقود الكبش سربه 


والتور قَطيعه؟ ولكن ابدأ من المبادئ الأولى. إذا 
كانت الأشياء جميقًا ليست مجرّد ذراتٍِ عشواعى 
إذن فالطبيعة تحكم الكل, والأدنى, بالتالي. خُلق 

من أجل الأعلى, والأعلى من أجل بعضهم بعضًا. 


ثانيًا: أي صنف من الناس هم على موائدهم, وفي 
فراشهم ... إلخ؟ والأهم., أَيْ صنف من السلوك 
يفعلون ما يفعلون؟ 


ثالًا: إذا كان ما يفعلونه صوابًاء فبها ونعقت, وإذا 
كان خطأ فمن الواضح أنهم يفعلونه عن جهل ومن 
غير قصد؛ فمثلما تكره النفس أن حرم من 
الحقيقة. كذلك تكره أن تُحرم من القدرة على أن 
تُعامِلَ كل شخص كما يستحق؛ وبالتالي فإن الناس 
يسوءهم أن يُوصفوا بالظلم أو الجحود أو الطمع. 

وباختصار؛ أن يُوصفوا بأنهم يُسيئون لجيرانهم. 


رابعًا: أنت ٠و‏ و 9 ترتك* | لَاءَ 0 و إن 5 32 


تُحجم عن ارتكاب مثل أخطائهم بدافع الخوف أو 
اعتبار السمعة أو غير ذلك من الدوافع الدنيئة. 


خامسًا: لست حتى واثقًا من أنهم يُخطِئون؛ فكثيز 
من الأشياء يجري فعلها كجزءٍ من خطةٍ أكبر. وعلى 
المرء بصفةٍ عامةٍ أن يعرف الكثير قبل أن يُمكنه أن 

يقطع بخكم على أفعال شخص آخر. 


سادسًا: عندما يأخذك الحتق أو الضَجر فتذكز أن 
حياة المرء مجرّدُ لحظةٍ وسرعان ما سنكون جميعًا 
في قبورنا. 


سابعًا: ليست أفعالهم هي ما يسوذنا؛ لأن لها أساشها 
في عقلهم الفوجّه. بل خكمنا نحن على هذه 
الأفعال. فامخ هذه الأحكام, واعقد العزم على أن 
غضبك في الحال. وكيف تمحو الأحكام؟ بأن تذكر 


أن جرم غيرك لا يُلجِق بك عارًا؛ فالعار هو الضرر 
الوحيد وإِلَّا لكنت أنت أيضًا مُذنبَا بالحاق الكثير من 


الضَرّر وصِرت لضا وَغْذدَا. 


ثامئًا: أكبر الألم إنما يأتى من القَضَب والكتة 
الناتين: لا من الأسباب الأصلية لِعصَبنا وحتقنا. 


تاسعًا: للرفق تأثيز فعال لا يُقه. بشرط أن يكون 
أصيلًا لا تصئع فيه ولا نفاق؛ فماذا عسى أن يفعل 
لك أعنف الناس إذا ما بقيت رفيقًا به. وبذلت له 
الُصح ما استطعت وبيّنت له خطأه في نفس 
الوقت الذي يحاول فيه إيذاءك؟ «لا يا بُنيَ إنما 
خُلقنا لغاياتٍ أخرى غير هذا. لا سبيل إلى أن 
تُصيبني بأذَى؛ فما تؤذي إلا نفسك يا ولدي.» وتَرفَقْ 
إليه في الحديث وبيدك المبدأ العام الذي يقضي 
بذلك؛ فالنحل لا تفعل ذلك ولا أيْ مخلوقات جَبِلتها 
الطبيعة على الاجتماع. ولا يَشُوبنَ نُصحك أيْ شيءٍ 
من السخرية أو التوبيخ. وليكن نُصحا مترفَقًا غير 


جارح, ولا ثحدّثه كأنك ثلقي محاضرةً تريد أن 
وحدّه من غير شهود. 


تذكّر هذه المبادئ التسعة كأنها هدايا من ربّات الفنون. 
ولتكن إنسانًا ما حييت. وكجئب التملق بقذر ما 
تتجئّب الغضب في التعامل معهم؛ فكلاهما ضارٌ ولا 
يُوْدَي إلى الصالح ألعام. وتذكّز في نوبات غضبك أن 
الغضب ليس من الرجولة في شي ع» وأن الرحمة 
واللينَ أكئز إنسانية وبالتالي أكثرُ رجولة؛ فالرُكماء 
هم ذَؤُو القَوَة وألباين والشجاعة وليس القساة ولا 
الساخطون. فكلما تَحككمت فى انفعالاتك كنت أقرب 
1 إلى القوة. 

5 

فالغضب دليلٌ ضعف ثشأثه شأنْ الجرّع؛ فالغاضب 
والجَزِع كلاهما أُصِيب وكلاهما استسلم. 


ودونك هدية عاشرة من قائد ربَات الفنون (أبولو)؛ أن 
من الجنون كن تتوقع من الأشرار ألا يقعوا في الخطأ؛ 
أن تطلّب ذلك هو أن تطلب المستحيلء ولكن أن 
تسمح لهم أن يفعلوا مثل ذلك بالغيرٍ ولا يفعلوه بك 

هو خَطل واستبداد. 


)19-1١(‏ ثَمَةَ أربعةٌ أدواءٍ أساسية تُصيب العقل المُوجّه 


كن على حذر دائم منها كلما صاتفتها. وقل في كل 
حالة: «هذه الفكرة لا لزوم لها.» «هذه قد تُضعف 


وشائج المجتمع.» «هذا الذى تهمٌ بقوله ١‏ يُعبّر عن 
التناققض). أما الرابع فهو عندما تُبكّت نفسَك على أي 
شي ء؛ فهذا دليلٌ على أن الجزء الأكثر ألوهةً فيك قد 
خَضْعٌ واستسلم للجزء الأدنى والفاني [] أي الجسد || 

ولذَّآتِه العنيفة. 


)1٠- -1١(‏ كل ما هو من غْنصْرَي الهواء والنار فيك يميل 
بطبيعته إلى أعلى. ورغم ذلك فهو يُطيع مَيلَ «الكل» 
ويظل راضخًا هنا في الكتلة الفركبة (الجسد). وكل ما 
هو من التراب والماء فيك, رغم مَيلِه إلى الهبوط إلى 
أسفل, يُرفْعِ إلى أعلى ويبقى في وضع غير طبيعئ 
بالنسبة له. إذن حتى العناصر تعنو ( «الكل», وتُرغَم 
على البقاء في موضعها الفخصّص لها, حتى يأتي نذير 

الناء مرةً أخرى من القصدّر نفسه. 


أليس من العجيب إذن ألا يتمرّد. ويتبرّم بمكانه 
القمنوح له إلا الجزء العاقل منك؟ ورغم ذلك فليس 
مفروضًا عليه شيغ غيز ما يتفقٌ مع طبيعته, ولكنه ما 
َال يأبى أن يُذْعِن2ء وما يزال يرتد في الاتجاه 
المفعاكس؛ فكل اتجاهٍ نحو الظلم والإفراط والغضب 
والأسى ما هو إلا رِدَّةٌ عن الطبيعة. وفضلًا عن ذلك, 
فمتى أخضين العقل المُوجّه بالاستياء من ع حدث 


فهذا أيضًا تخلّ عن واجبه المنوط به؛ فهو لم يُفظر 
على العدل إلى البشر فحستْ بل فطِر أيضًا على 
تمجيد الرب وخدمته؛ فهذا أيضًا شكلٌ من أشكال 
التناعُم مع الفطرة ولعله أهمُ وأوجث من أفعال 

العدل. 


(01-1) «من لا يثبت على غايةٍ واحدةٍ في الحياة لا 
يمكن أن يبقى هو نفسه واحدًا طوال حياته.» 


ا 


لا يكتمل هذا المبدأ ما لم ثُضف إليه أيضًا ماذا ينبغي 
أن تكون هذه الغاية؛ فمثلما تتعدّد الآراء حول ما 
يعنبره الأغلبية خيرًا بطريقة أو بأخرى ولا بتتزءع 
الإجماع إلا فئةٌ واحدة من الأشياء وهي الأشياء التي 
تَصْبُ في الصالح العام؛ كذلك ينبغي أن يكون هدفنا 
الذي تُكزّس له أنفسنا هو هدف اجتماعي؛ أي صالح 
إخواننا المواطئنين؛ فمن يُوجه كل جهوده إلى هذا 
الهدف فسيكون متسقًا في كل أفعاله, ويكون, من تَمْ, 

هو الشخص نفسه طَوالَ حياته. 


(17-1) قارن فارَ الجبلٍ بفارٍ المنزل: انظر كم هو مُروَغٌ 
مُستنفَرٌ فار المنزل. 


(7-1) اعتاد سقراط أن يُطَلِق على الاعتقادات 
الشائعة اسم «بعبع»؛ أشياء تُخيف بها الأطفال. 


نا 


(85-1) دَأبِ الإسبرطيون في احتفالاتهم على أن 
يضعوا مقاعد للغرباء في الظلء, وأن يجلسوا هم 
0 


)1 -0؟) اعتدّر سقراط لبيرديكّاس المقدوني عن عدم 
تلبية الدعوة لزيارته قائلًا: «حتى لا أموثت أسوأ ميتة؛ 


أن أتقبّل معروفًا لن أكون قادرًا على ردّه.» 
ا 


(77-1) ثَمَةَ قاعدةٌ في الكتابات الأبيقورية تشير بأن 
تتمئل فى ذهنك على الدوام واحدّا من أولئك الذين 
كانوا يتبعون طريق الفضيلة فى الأزمنة السابقة. 


(1-/؟) يقول الفيثاغوريون: «تأمَّلوا السماء فى 
الفجر.» كي تُذكّر أنفسنا بثبات تلك الأجرام السماوية, 
التي تُؤْدَي الشيء نفسه على الدوام وبالطريقة نفسها, 
وتذكر أنفسنا أيضًا بنقائها وتجردها؛ فليس علن نَجم 

حجاب. 


)98-1١(‏ تُذكّز شقراظ بملابسه الداخلية عندما أخدّت 
كسانثيبي 

33 

شترته ومَضّتء واذكر ماذا قال لأصدقائه الذين 
أجفّلوا منه خجلا عندما راوه بهذه الحال. 


(59-1) لا فى الكتابة ولا فى القراءة يُمكنك أن تُعلّم 
قبل أن تتعلم, كذلك الأمر, وأكثر, في الحياة. 


)0-1١(‏ «أنت عبد ... فلا صوت لك.» 


10 


)71-1١1(‏ «وكان قلبى يضحك فى داخلى.» 

5 0 3 

)79-1١(‏ «سوف يلعنون الفضيلة, ويُغلِظون القول.» 
/7 


(71-1) ليس غير مجنون من يطلب تِيئًا في الشتاء؛ 
ومجنون بالمثل من يأمل في طفل بعد فوات الأوان. 


ذلا 


)”-1١(‏ اعتاد إبكتيتوس أن يقول: عندما تُقبّل طفلك 
ينبغى ان تقول لنفسك «ربما تموت غدًا.» 


١‏ «ولكن هذا شؤم.» 


[] يرد إبكتيتوس: «كلا. ليس شؤمًا ما يُشير إلى 
عملية طبيعية . وإلا لكان شؤمًا أن تتحدث عن حصاد 


القمح.» 


)0-1١(‏ عِنب فج غنقودٌ ناضج, زبيب؛ كله تفي لا إلى 
عدم بل إلى شيءٍ غير مَوجِودٍ بعد. 


5 


(1-1") ليس بفكنة لض أن يسرق إرادتك. 
6 


)/-1١(‏ يقول إبكتيتوس أيضًا: علينا أن نكتشف 
منطقًا للقبول. وفي مجال رغباتنا أن نحرص على أن 


تكون كل حركة مشروطةًٌ ذاتَ هدف اجتماعي, 
ومتناسبةً مع قيمة هدفها. أمَا عن الرغبة الحسية 


فيجب أن نظل بمنأى كاملٍ عنها. وأمَا النفور فعلينا ألا 
نُبديه بإزاءِ أي شيع خارج عن قدرتنا. 


)"8-1١(‏ مرةً ثانية: «الخلافف هنا ليس هيئا ... إنها 
مسألة الجنون أو العقل.» 
زا 


)9-1١(‏ اعتاد سقراط أن يسأل: «ماذا تريدون؟ نفوس 
الكائنات العاقلة ام غير العاقلة؟» 


«العاقلة.» 


[) أي صنف من الكائنات العاقلة؟ الصالحة أم غير 


الصالحة؟ 

١‏ «الصالحة.» 

١‏ لماذا إذن لا تسقون إليها؟ 

١‏ «لأنها لدينا.» 

[] لماذا إذن تقكتلون وتمطرعون 


١ 


انظر أيضًا: حلم 19-لا. 


ب 


في الك الشاملة للوجود انظر: 2717-8 00 
سثوفر لنفسك مكانًا رحبا بأن تفهم الكون كله 
وتستوعبه في عقلك, وبأن تتفكر في أبدية الزمان.» 
5 
انظر أيضًا: ؟-15: «الأشياء جميعًا هي ما هي منذ 
الأزلء تبدأ وتعود دواليك, وسيّان أن يرى المرء نفس 
المشهد لمائة عام أو مائتين أو ما لا نهاية من 
الأعوام. » وانظر: :59-١/‏ «ومن ثم فإنه سان أن تتأمل 
الحياة البشرية أربعين سنة وأن . تتأملها عشرة آلاف 


من السنين؛ فأى جديدٍ عساك تراه؟» 


3 
تحليل ردَّيْ مغالظ وغير مُقنِع؛ فالكل أكبر من مجموع 
أجزائه وليس مجرد مجموع جبري لها. وحين تجتمع 
بعض المُكوّنات لتكوّن منظومةً أو نسقًا «تبزغ» لهذا 

اس الأعقّقد صفاتٌ «جديدة» ليست فى المكوّنات, 
تنشأ «جدة» لإأاع/01 حقيقية. للكل إذن صفاته 
الجديدة وقوانينه الخاصة التي يجب أن نتوجّه إليها 
مباشرة وثقابلها على أرضها وندزسها بحقها الشخصي. 


يومئ السياق هنا إلى أن ماركوس يقصد الموت 


:. 
كان المسيحيون في عصر ماركوس ييُضطهدون 
ويُستتابون بان يعلنوا الارتداد عن عقيدتهم ويبرهنوا 
على ذلك بتقديم اضحيةٍ إلى الإمبراطور, ولكنهم 
كانوا في الأعم يرفضون ذلك ويختارون الاستشهاد, 
وهو ضربٌ من العناد والتحدّي والمظهرية من وجهة 
0 

المهم هنا أن يكون القرار بإنهاء حياته قائمًا على شيء 
أقوى وأرسخ من مجرد الحماس للشهادة أو الرغبة 
في اتخاذ وضع مسرحي» انظر: :-٠١‏ «و إلا فاجعل لك 


مخرجًا عاجلًا من الحياة, لا بانفعال بل ببساطة 
وحرية وتواضّع, جاعلا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا 
مُسْرّفًا فى حياتك على أقل تقدير.» 

/ 

هو الجبل الذي ألقي عليه أوديب طفلًا ولبدًا بهدف 


التخلص هنك والاقتياس مد سوفوكليين. || أوديب 
ملكا |] 1وذاا. 


8 
من المسرحية نفسهاء أبيات /ا-1اع. 


١ 


نفسه: أبيات: /١-/؟.‏ 


1 
نفسك ابيات: /١-.؟.‏ 


1 

الكوميديا القديمة يُمثّلها أرسطوفانيس (مات عام 
1"اق.م). والكوميديا الجديدة يمثلها مناندروس 
(مات عام ؟99١ق.م).‏ انظر: أحمد عتمان, الأدب 
الإغريقى. ص115-.237. 


١ 
غرف ديوجينيس » الفيلسوف الكلبي, أيضًا بشخريته‎ 
القاسية. ومن م أن ماركوس يُوْبّد الصراحة‎ 
المُطلقة وكثيرًا ما اتخذها هو نفسه.‎ 


1 
لاحظ أن ماركوس في مواضع أخرى من «التأمُلات» 
يعتبر نفسه فيلسوفًا فاشلا. في ١-8‏ على سبيل المثال 
يقول ماركوس: «لقد تبدّد أملّك وصار من الصعب 
عليك أن تنتزع لقب فيلسوفء كما أن خطّك فى 
الحياة يمعضى عكس ذلك.» 

10 

انظر: 5-8"؛ حيث يجيز ماركوس إعادة الالتئام 
بالمجتمع من غير هذه التحفظات. 


1 

اقتباس من مصدرٍ شعريٌ غير معروف. 

1/ 1 

استنتاخ مستغلق لا يستقيم لنا إلا بتأويلاتٍ ظنية. 

18 

انظر فى ذلك: 15-5, وقارن بفقرة .11-١١‏ 

1 

فوكيون (185-2:5اق.م) سياسئي وقائدٌ أثيني لقب د 
«الصالح». وقد خكم عليه بالموت بتناؤل الشة عام 
اق.م. قيل إنه سئل قبل تناؤله السم هل لديه أي 
رسالة يريد أن يبعث بها إلى ابنه, فما كان جوابه إلا 
أن قال إنه ينبغي ألا يَحمل في نفسه ضفنًا ضد 
الأثينئين؛ وذلك «لكرم ضيافتهم الذى أشرّبه الآن!» 


07 


«وإنما الشّدِيد الذى يَملِك نفسّه عند الغضّب.» 


ا 
مصدر هذا المبدا غير معلومح. ولعله من صوغ 
ماركوس نفسه؛ فالاتساق في الحياة وفي الأفعال هو 
مبندأ سقراطي (أفلاطون, الدفاع ١"‏ وزواقي 0 
شيشرون: فى الواجبات: 1١1١-١‏ ). في أهمية الهدف 
والغاية, انظر: 0-7, وانظر أيضًا: 78-١‏ حيث يذكر 


ماركوس أنه تعلم من أبولونيوس أن يظل دائمًا الرجل 


نففسه. 


لقنا 


عن إبكتيتوس, استنادًا إلى أفلاطون (محاورة 
أقريطون 7" و/أو فيدون /الا©). 

0 

ربما تكون ذاكرة؛ إذ إن اركيلاوس ملك مقدونيا (مات 
في عام 48 .م) هو الذي دعا سقراط كما روى 
أرسطو وسينيكا. 

3 

زوجة سقراط. 

0 


اقتباس عن شاعرٍ مجهول. 


كنا 


الأوديسية 641-9. وتشير إلى أن أوديسيوس كان 
يتلذذ بانتصاره على الكيكلويس بوليفيموس. 

7 

عن هزيود: الأعمال والأيام, 1857. 

ولا 

احتمل ماركوس وفاة سبعة من أبنائه الأربعة عشر 
في سن الرضاع أو الطفولة المبكّرة. وتحض الرّواقية 
على التجمّل في مواجهة موت الابن وعدم الجزع 
لرحيله. وقد سجل ماركوس إعجابه بأبولونيوس أمام 
الخطوب «ل يُبدّله الألم المفاجئ أو فقدان ابن أو 
المرض الطويل. » (8621/). وفي 0-9 يقول: «يدعو 
غيرك: كيف أنقذ ولدي الصغير؟ أما أنت فادغ: كيف 
أتعلم ألا أخاف من فقده؟» وفي "6-٠١‏ يقول: «أبناؤك 
أيضًا ممجزرّد أوراق» . 00 جرد أشياء تافهة وزائلة 
حين تضعها في الإطار الأعرض للأشياء, شأنها في 
ذلك شأن المديح والقلام والشهرة. وفي 10-٠‏ يقول: 
«العقل الذي يقول: «أطفالي يجب أن يعيشوا. 0 
هو عين (مريضة) تطلب الألوان الخضراء أو أسنانٌ 
(مريضة) تطلب الطرِيّ من الطعام.» 


8 
عن إبكتيتوس. 


17 


5 أ اهو هه 
عن إدٍ بكتيتوس 


3 
عن إبكتيتوس. 
وفنا 


لم يَرِذْ هذا الحديث عن شقراط فى أى مصدر آخر. 


الكتاب الثاني عشر 


(1-10) كل ما تتمنى يومًا بلوغه بطريق مُلتو بؤسعك 
الآن أن تناله إذا كنت مُنضصِفًا لنفسك؛ أى إذا تركت 
الماضى وراء ظهرك وأوكلت لل ا للعناية, 

ووَقَفْتَ الحاضر على التقوى والعدل. 


على امو رس لصي متي الله له لد 
الطبيعة وجعلتك له. وعلى العدل فتكون صادقًا 
صريحًا في قولك وفعلك, تقول الحق وتلتزم بالقانون 
والقسط في كل ما تفعل. ولا يضدّك عن طريقك خُبتْ 

الخبقاء ولا تقؤل الفتقؤلين, 


ولا إحساساتٌ اللحم البائسش الذي تنامى عليك. 5 
الجانب الفتضرّر أن ينظر في شأنه. 


حتى إذا ما اقترب رحيلك وقد تركت كل شيءٍ وراء 
ظهرك, لا يعنيك إلا عقلك الموجّه والألوهة التي 
بداخلك, ولا تخشى من أن يحل أجلّك بل من أن تَكُف 
عن الحياة وفقًا للطبيعة, ستكون إذ ذاك إنسانًا جديرًا 


بالعاّم الذي أتى بك ولن تعود غريبًا في وطنك, 


0 


ولن تعود مأخودًا بالأمور اليومية كما لو كانت غير 
متوقّعة, ولن تعود مُعلَّكًا أملّك على هذا أو ذاك. 


(1-م) الله يرى عقولنا جميعًا مُجرّدةً من غطائها 
المادي ومن قُشورها وخَبئها, لا صلة له إلا بفكرنا الذي 
صَدَر منه وتدفق إلى هذه الأبدان. إذا عوّدتَ نفسك 
أيضًا أن تصتع نفس الصُنع فسوف تضع عنك كثيرًا 
من إصرك. إن من يصرف نظره عن الجسد البائس 
الذي يُغلفه قلما يكرث نفسه بالنظر إلى القلبس أو 
القسكن أو الضبت: أو أى شىءٍ من هذه الزّخارف 
والقشاهد المسرحية. 


اك ال ل ل ان 
وعقل. أمَا الأوّلان فهما خاصّئك بقَذر ما هو من 
واجبك أن ترعاهما. وأمًا الثالث فهو خاضتك 7 
المعنى. فإذا ما نقّضت عن نفسك؛ أي عن عقلك, كل ما 
يقوله الآخرون ويفعلونه, وكُلّ ما قلقه أنت وفعلته, 
كل ما يُنققصك عن المستقبل, كل ما يجلبه عليك 
جسثك الذي يُغْلّفك ونقسك الذي يُصاحبك على غير 
اختيارٍ منك, وكلّ ما يُدوَم في الدوامة الخارجية التي 
تحيط بناء 


١ 
بحيث يُمككن لقوة عقلك, وقد تجاوزت الآن كل‎ 
الروابط العرّضية, أن ثوجد بذاتها. خالصة حرة تفعل‎ 
ما هو عدلء, وتريد ما يحدث لها وتقول ما هو صدق.‎ 


أقول إذا نقّضت عن عقلك الموجّه ما يَرِيِن عليه من 
انطباعات الحش ومن هموم الآتي والماضي, جاعلا 
نفسَك مثل كرة أمبدوقليس: «تامّة الاستدارة مُبتهجة 
في نعيم وحدتها.» لا تبتغي_إلا ان تعيش ما هو 
حياتك الحقة لق الحاضر [ ]| سيكون بوسعك أن 
تقضي ما تبقى لك من العمر في هدوءٍ وسكينةٍ وسلاع 

مع روحِك الحارس. 


(1-؟) كم تَعجَبث من أن كل إنسان يحب نفسه أكثر 
من أي شخص آخر. بينما يضع رأيه في نفسه موضعًا 
أدنى من رأي الآخرين فيه؛ فماذا لو ظهر له إِلهُ أو 
معلم حكيم وسأله: ألا يضمر في نفسه أيّ فكرة أو نيةٍ 
لا يَودُ أن ثذاع على الملأ فى الحال؟ ما أحسبه 
يحتمل هذا الأمر يومًا واحدًا. حقاء إذن, إننا تُبالى بما 
سيراه فينا الآخرون أكثر مما نراه في أنفسنا. 


١0‏ -0) كيف يتأنّى أن الآلهة بعد أن هيّأت كل شيج 
بكلّ هذه الجودة وكل هذا الحب للبشر يفوتها هذا 
الشيء الوحيد؛ وهو أن بعض الناس, وخيرة الناس 
جميقاء أولئك الذين اتصلوا بالألوهة أوثقّ اتصال, 
وبلغوا منها أقرب مكانٍ خلال أعمال الفققق والشعائر 
أنهم فَورَ موتهم يُلاقون فَناءَ أبديًا ولا يعود لهم أيْ 

وجود؟! 


ولكن إذا كان هذا هو الحال فيِّق أنه لو كان ينبغي أن 


يكون غير هذا لكانت الآلهةٌ فعلّته؛ لأنه إذا صح لكان 
ممكنًا ايضًاء وإذا كان مُتفقا مع الطبيعة لكانت الطبيعة 
فُعلته, إذن فحقيقة أنه ليس شيئًا آخر (إن كانت هذه 
لس ا ا ا ل 


لعلك تلحظ بنفسك أنك بهذا التساؤل الجريء انما 
تتنازع مع الآلهة, وما كنا لندخل فى مثل هذا النزاع 
مع الآلهة لولا أنها غايةٌ في الخير والعدل. وإذا كان 
ذلك كذلك فما كان لها أن تدع أي جانب من تدبيرها 
الفحكم للعالّم يَفلتُ منها عن تفريطٍ في العدل أو 
العقل. 

4 


(1-10) درّب نفسك حتى على ما يئست من التمك: 
منه؛ فاليد اليسرى, لنقص الممارسة, خرقاء فى أغلب 
المهام, غير أنها أشد إمساكًا باللجام من اليد اليمنى؛ 

فلقد تَدرّتَت على ذلك. 


0 -7) تفكّر كيف يكون حال المرء,. جسدًا وروعاء بعد 
أن يُدركه الموت, وتأمّل في قِصر الحياة, وفي الهُوة 
السحيقة للزمان الماضي والمستقبل, وفي هوانٍ كل 

شي مادي. 


(6-1) تأمّل المبادئ الصورية (الصور) للأشياء مجردة 


من غطائهاء تأمّل الغايات الخفية للأفعال, تأمل: ما هو 
الألم؟ وما هى اللذة؟ وما هو الموت؟ وما هو المجد؟ 
ومن منا ليس هو نفسه السبب في كريه الشخصي, 
وليس قلقه من صنع يديه؟ تأمل: ليس ثَمَةَ امرؤٌ يُعاق 

بغيره, وإنما كل شيءٍ هو كما يجعله التفكير كذلك. 
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)91-١0‏ فى تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا المُجالِد؛ 
فالمجالد 012007 مُرتهنْ لسيفه الذي يستخدمه. 
يرفعه أو يُسقط عنه ويُقتل. أمَا الملاكم فلدّيه دائمًا 
يده, وليس عليه إلا أن يستخدمها. 

1 


)٠١-١0(‏ انظر ماذا تكون الأشياء فى ذاتها, مُقسّمًا إياها 
إلى مادةٍ وصورة وغرض (غاية). 

001-10 أعلى مراتب الحرية والقوة هي أل يفعل 
الإنسانئ إلا ما يُرضي الله. وأن يتقبّل كلّ ما يَقسمه 
الله له. 

(17-1) لا تلم الآلهة؛ فهى لا ترتكب خطأ, لا عن عمد 
ولا عن غير عمد. 


ولا تلم البشر؛ فهم لا يرتكبون الخطأ إلا عن غيرٍ عمد. 


لا احد, إذن, ينبغى ان بُلام. 
ب , 


)1-1١0(‏ كم هو عابت وغريب تمامًا عن العالم الذى 
يستغرب اي شيءٍ يجري في الحياة. 


نذا 


١)‏ -14) إمَا أن الأمر قدرٌُ محتّم ونظاخٌ لا يسمح باع 
حُيود. وإما عناية رحيمة. 


وإمَا فوضى لا غاية لها ولا مُوجّه. 
قإذا كان الأمق كرورة لاثمهر فلما ذا تقاويه 


وإذا كان عناية تستجيب للدعاء فاجعل نفسّك أهدًا 


وإذا كان فوضى غير محكومة فافرح بأن لدَيكَ كي 
مثل هذه العاصفة عقلًا مُوجْهًا خاضًا بك, وحتى إذا 
جَرفَك الطُّوفان فليأخذْ جِسَدكَ البائس ونفَسَك 


- 


الضئيل وكل شىءٍ آخر, أمَا العقل فلن يأخذه. 


(16-10) يَظْلٌ المصباح يضىء ولا يفقد بهاءه حتى 
ينطفئ. فهل تخدُلك الحقيقة والعدل والاعتدال قبل 


(11-10) إذا عرض لى انطباغًٌ بأن شخصًا ما قد ارتكب 
خطا فكيف اعرف أن هذا كان خطا؟ وإذا كان هذا 
خطا حقا فكيف أعرف أنه لم يكن يُبكّت نفسه, وهو 

بذلك كمن يُمزّق وجهه نفشه؟ 


أن تريد من الشرير ألا يَفعلَ الشر مثل أن تريد من 
شجرة التين ألا تحمل أنفِحةً في تينهاء ومن الرضيع 
ألا يبكي. ومن الحصان ألا يصهلء أو أي شيءٍ آخر من 
الحقائق الضرورية للطبيعة؛ فماذا يتعين أن يفعل 
إنسانْ لديه هذا الطبع؟ فإذا كنت حريصًا حقًا فاشفه 

مخ حالعه! 
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(107-10) إذا لم يكن صوابًا لا تفقله, وإذا لم يكن صدقًا 
لا تقله. 


(16-1) بإزاء كل شيءٍ انظر دائمًا ماذا يكون 

الشيغ الذي أحدث في عقلك انطباعاء وحلّله بتقسيمه 

إلى الصورة, والمادة, والغاية, والأمد الزمني الذي لا بُدَ 
أن ينتهي خلاله. 


(191-1) أدرك أخيرًا أن بداخلك شيئًا ما أقوى وأكثر 
بهاءَ من الأشياء التي تولك شتى الانفعالاتِ التي 
تُحرّكك بخيوطها كالدمية. ماذا لديك الآن في عقلك 
فى هذه اللحظة بالضبط؟ هل هو خوف؟ شَكُ؟ رغبة؟ 


شىة اخز من هذا الصَنف؟ 


)0-1١0(‏ أولا: لا تفعل شيئًا من غير هدف أو من غير 


ثانهًَا: لا تقصد إلى أية غايةٍ سوى الخير العام. 


)91-١0(‏ تذكمز أنك بعد بُرهةٍ ستكون لا شيء وفي 
لامكان, وكذلك كل ما تراه الآن وكل مير هو الآن حئ.» 
إنها طبيعة الأشياء جميقًا أن تتغيّ وأن تهلك, وأن 
تتحوّل؛ لكي يُتاح لغيرها أن يأتي إلى الوجودٍ على 
التتايع. 


(1-؟) تَذكز أن ملكة الرأي هي كل شيع وأن رأيَك 

بيدك. أمخ رأيك إذا شت وستجد السكينة. ستكون 

كالبَخَار الذي يدور حول رأس الأرضء فيجد ماءًّ 
هادثًاء وخليجًا ساجيًا بلا أمواج. 
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)١-10‏ ما من نشاطٍ يَضيرُه أن يتوقف ما دام قد 
توقف في الوقت المناسب, ولا فاعله يضيره شيئًا أن 
هذا النشاط المُعيّن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بَلكَتَ 
جملة أفعاله, التي تُشكّل حياته, نهايتها في الوقت 
التقاسيي فلا كير غليها من فجزهد التونقم ولة خيو 
على من حَتة هذه السلسلة من الأفعال فى الوقت 


المناسب. أمَا الوقت والأجل فتحدّدهما الطبيعة؛ 
طبيعة الإنسان أحيانًا كما في الشيخوخة, وطبيعة 
العام في كل الأحيان, والتي من خلال التغيير الدائم 

لأجزائها المفكوّنة تبقي العالم كلّ صبيًا وعفيًا. 


وكل ما ينفع العالم فهو حسنٌ وفي إبَانه؛ لذا فلا بأس 
على الإطلاق بأن تنتهي حياة كل منا؛ فلا النهاية عيبت 
ولا اختياز ولا هي ضد الصالح العام, بل هي خيز؛ ؛ إذ 
تقع في الكوقيت ألفلائم [ «الكل», وتَصْتُ في صالحه 
وتنسجم معه؛ فكذلك أيضًا يمشي الموء بعون الربٌ 

إذا مضى باختياره ووجهيّه على طريق الرب. 


(2-10؟) لتكن هذه المبادئ الثلاثة صب عيتيك: 


أولا: فى أفعالك لا تفعل شيئًا بلا هدف, أو بهدف 
فاذمر أنه إمَا يحدث بالمُصادفة وإما بالعناية, 

وعليك ألا تلوم الفصاتفة ولا تتهم العناية. 
ثانهًا: تأَمَلْ ما يكونه كل كائن منذ هو بَذرةٌ إلى أن 
يتلقّى الروع, ومنذ تلقيه الروخ إلى أن يُسلِمَها مرة 
ثانية, وما هى العناصر التى كوّنّته والتى سوف 


ينحل إليها في النهاية. 
ثالمًا: إذا ما فعت فجأةً إلى ارتفاع هائل وأمكنك 
أن تنظر تحتك إلى مشاغل البشر بشتى أصنافها؛ 
لأن مجال نظرك سوف يضم أيضًا حشدًا هائلًا من 
الأرواح التي تأهّل الفضاء والسماء. ولأنك مهما 
أعدت الكَرَةَ فسوف ترى الأشياء نفسها؛ الرتابة 
والزوال هل هذه الأشياء تستدعي الزهو 

والخُيلاء؟! 
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١‏ -10؟) اطرِح الحكم تجدٍ الخلاص. ومن ذا الذي 
يمنعك من هذا الراك 


(0115) حين: تعكدر في أي ظرف فقد نَسِيتَ عدة 
أشياء؛ نسيت أن كل مأ يجري فبإرادة طبيعة الكل, 
وأن الإثم لا يَضِيرُ إلا فرتكيه؛ ونسيت أن كل شيءٍ 
يحدث فقد كان يحدث هكذا فيما مضى, وسيظل 
يحدث هكذا فى الممسق :وما نفك محدت لان فى 


كل مكان وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس 
البشري كله, لا قرابة دم أو تذرة؛ بل مجتمع عقلي. 
ونسيت أيضًا أن عقل كل إنسان إله ودفقةٌ من 
الألوهية. وأن لا شيء مِلكَ لناء بل حتى طفلنا 
وجشدنا وروخنا نفسّه إنما جاء من ذلك المصدر. وأن 
كل شيءٍ هو كما أراده التفكير أن يكون, وأن كلا منا لا 

يعيش إلا اللحظة الحاضرة, ولا يفقد إلا إياها. 


1/ 


(10-/؟) اسكحضر فى ذاكرتك دائمًا أولئك الذين كانوا 
بُفرّطون في الغضب والشكاة, أولئك الذين بلغوا دُرى 
المجد أو النكبة أو العداوة أو أيّ صنف آخرّ من الحظ. 
ثم تَوَقَف وفكر: أين كل أولئك الآن؟ دخان ورماد, 
حكاية زُويَت بل حكاية سيت ا 0 في 
ذهنك طائفةً بأشرها من الأمثلة؛ فابيوس كاتولينوس 
في داره الريفية. لوسيوس لوبوس في بساتينه 
بالمدينة,. ستيرتينيوس في بابي, تيبيريوس في 
كابري. فيليوس روفوس؛ وبصفةٍ عامةٍ كل سعي 
محموج تصحبه الخُيَلاء. تأمّل كم هو عبت كل هذا 
الجهد الضني, وكم هو أجدرٌ بالحكيم أن يستخدم ما 
يَعرض له لكي يجعل نفسه عادلا. معتدلاء مطيقًا 
للآلهة, وأن يفعل هذا ببساطة تامة؛ فالزهو بِالخُلةٌ من 
الزّهو هو أثقل ضروب الزّهو وأصعبها على الاحتمال. 


حم إلى من يسألون: أين رأيت الآلهة؟ أو كيف 
عرفت أنهم موجودون فعبدتهم ؟ أجيبت: أولا. ٠‏ هم قد 
يُرَون حتى بالقين. ثانيّاء إنني لم أرَ روحي أيضًا ومع 
ذلك أوقّرها. كذلك شأني مع الآلهة؛ فمن معاينتي 
الدائمة لآثارهم المرة تِلِوَ الأخرى أَنِيقنْ من ني 

وأوقّرهم. 


)١9-10(‏ الخلاص في الحياة يكمن في أن ترى كل 
شي في ذاته وفي جملته, مُدرِكا مادتّه وصورته, 
وفي أن تُكرّس كل نفسك لفعل الصواب وقول الحق. 
فماذا يبقى غيز متعتك بأن تحيا سلسلةً متصلةً من 

الأفعال الصالحة لا تفصل بينها أدنى فجوة. 


(10-.7) ثَمَةَ ضوة واحدّ للشمس وإن تشنّت على 
الجدران والجبال وما لا يُحصّى من الأشياء. تَمَةَ مادةٌ 


عامة واحدة وإن تكسَرّت إلى ما لا يُحصّى من 
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الأجسام لكل منها صورثه وخصائصه. تَمَةَ روخ 
حيوانية واحدة وإن توزعَت بين ما لا يُحصى من 
الأنواع والأفراد, وروخ عاقلة واحدة وإن بَدَت 


- 


و 0 
معفعسمه. 


والآن, فين . الأشياء المذكورة فإن جميع الأجزاء 
الأخرى كتلك التي هي حياةٌ محضة أو مادةٌ لا 
تكس ليس بينها أخوة؛ ورغم ذلك فحتى هنا ثَمَةَ 
صلة تتكون بنوع من التضامٌ وانجذاب الشبيه إلى 


الشبيه. أمَا العقل فلدّيه هذه الخاصة الفريدة؛ وهي 


أنه يميل إلى ما هو من عشيرته ويَتحدُ معه؛ بحيث لا 
تنقطع مشاعر الألفة ولا تنفصم. 
/ 


)8١-١0(‏ ماذا ثريد بعذث؟ أن تبقى على قيد الحياة؟ 
كسن, تريد أن يكون لديك حِش؟ حركة؟ نمو؟ ثم 
تتوقف مرة ثانية عن النمو؟ أن تستخدم صَوتّك؟ 
عقلك؟ ماذا في كل هذه الأشياء يستحق أن تصبو 
إليه وأن تندم على فقده؟ إذا كان كل من هذه الأشياء 
جديرًا بالازدراء فامض إذن إلى الغاية النهائية, وهي 
أن تتبع العقل وتتبع الرب؛ فإنه لا يتسق مع تمجيدك 
للعقل والرب أن تبتئس لأن الموت سوف يَحرِمك من 

هذه الأشياء الأخرى. 


15 


)89-١0(‏ ما أصغر نصيب كل منا من الزمن؛ حصته 
الضئيلة من الهوة الزمانية اللانهائية, لسرعان ما 
تبتلعها الأبدية. وما أضأل حِصته من مادة «الكل» 
وروح «الكل». ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعة 
التي تزحف عليها. تأمّل في كل هذا ولا تكبر شيئًا 
سوى الكدح إلى حيث تقودك طبيعتك, والتسليم بما 
تاتي به طبيعة العالم. 

١ 


(88-10) كيف يُوطف عقلك نفسه؟ هذا هو السؤال. 
وكل ما عداه, سواء كان باختيارك أو لا. فمجرد رمادٍ 
ميّتٍ ودخان. 


(10-”) أوضح نداءٍ يدعونا إلى ازدراء الموت هو أنه 
حتى أولئك الذين يعتبرون اللذة خيرًا والألم شدًا 
كانوا رغم ذلك يزدرونه. 


لما 


(0-10) بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يعد ما يأتي في 
إِبَانه هو الخير الوحيد, والذي يستوي لديه أن تكثر أو 
تقل فرصته لأن يُعبّر عن العقل السليم في أفعاله, 
والذي لا يجد فارقًا بين أن يتأمّل العالم لفترةٍ أطولٌ 
أو أقصر؛ بالنسبة لهذا الرجل ... حتى الموثُ ليس 

بالشىء المخيف. 


ا 


(7-10) أيها الإنسان الفاني, لقد عِشْتَ كمواطن في 
هذه المدينة العظيمة. ماذا يُهِمُ إذا كانت هذه الحياة 
خمسة أعوام أو خمسين؟ على الجميع تسري قوانين 
المدينة, فماذا يخيفك في انصرافك من المدينة؟ إن 
من يصرفك ليس قاضيًا مُستبدًا أو فاسداء إنها 


الطبيعة ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير الفرقة 
الذي أشرك ممثلا كوميديًا في الرواية وهو يَصرفه من 
المسرح. 


اه 


[] حقًاء ولكن في الحياة قد تكون ثلاث مشاهد هي 
الرواية كلها. 


استئناف الحياة إنما يُحدّده الكائن الذي ركبك أول 
مرة والذي هو الآن ٠‏ يُفنيك . وما لك من دَورٍ في أي من 
العلكتي: اذهب بسلاح إذن؛ فالإله الذي تصرفك هو في 

سلاج سك 


١ 

تَمَهَ ما يرجح الاعتقاد بأنِ هذا الكتاب هو حقًا آخز 
فصل في «التأمُلات», وبأنه كتبه قَبيل وفاته؛ ففيه 
يُقدَّم خالاصات لأفكاره المحورية وخبراته, يكتبها 
بطريقة رجلٍ أكثرّ سلامًا مع نفسه وأقل حَتَقًا عما 
بُحيط به. وندور أغلب أفكاره حول الموت والإله. ما 
الشَذْرة الأخيرة فأشبه بإذن واع بالرحيل. 


٠ 
قارن بالفقرة 71-6: «اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل‎ 


والعدل.» 


ب 


فى استقلال الإرادة الأخلاقية, انظر: 3-١‏ 1-2 0-, 


انظر: /ا-15 «دع الأجزاءً التي يُمكن أن تتأثر به 0 
ما شاءت؛ فلست مُضارًا إلا إذا عَقدتَ الرأي بأنه ضرر, 


وبؤؤسعي أل أرى هذا الرأي. «( 


0 


انظر أيضًا: -وى, ملام 7دن1, 


1 
إشارة إلى نظرية أمبدوقليس القائلة بأن الأرض 
محفوظةً في وسط العالم بواسطة الحركة الدائرية 
السريعة (الدؤّامة) للأجرام السماوية. 


١ 
خجة ثقبت أن عناية الآلهة ضمانٌ بأنِ كل شيء كائن‎ 


إنما هو كما ينبغي أن يكون. انظر أيضًا: ١٠-/ل‏ بالل 
11-7 


4 


كل شيء يئول إلى خير الكل. وكل حدث إنما يَضْبٍ 
في خير العالم, الذي هو خير العوالم الممكنة؛ تفاؤل 
زواقئْ تردّد صداه في «ثيوديسيه» ليبنتز. ولم يسلم 
من نقدٍ لاذع وجّهه فولتير في قصيدته عن زلزال 


لشبونة وفى رواية «كنديد». وقديمًا وَجَّه 
لوكريتيوس نقده لهذه العقيدة في قصيدته الكبرى 
«في طبيعة الأشياء» حيث أنكر فكرة «العناية» وبيّن 
تقصير الطبيعة تجاه البشر وعدم اكتراثها بآلامهم: 
«تقف فتلبسةً بهذا الجرم القُبين.» 5131 13013 
03 01260113 (فى طبيعة الأشياء, ؟-161) كانت 
هذه هى العبارة المُفضّلة لدى فولتير من الشعر 
اللاتيني. وعن لوكريتيوس راجع: أحمد عتمان, الأدب 
الإغريقي اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر 

الذهبي (ط", دار المعارف, 1150م, ص١1١-/ا/1).‏ 


أ 


انظر أيضًا: ؟١-10.‏ 


1 
التدريب الذاتى المستمر أمر لا بد منه لتحويل الحكم 
الصحيح إلى عادة وطبيعةٍ وسليقة, إلى شيءٍ لا 
ينفصل عن المرء لأنه صار جزءًا منه. بل «غضوا» من 
أعضائه, كاليد للفلاكم. 


لا 

انظر أيضًا: ؟-1, 8-لا١.‏ 

نذا 

فى بطلان العجبء انظر: 1-5 هلال 248ل دمل لال 
العلل حال 


١ 
يقول ماركوس: «طلب المُحال جنون.‎ 1١/4 في‎ 
ومحالٌ على الشرير أن يعمل على غير شاكلته.» وفي‎ 
يقول: «من الطبيعي, والضروريء أن تأتي مثل‎ 7-4 
هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناس, وإلا فهل تُؤمّل في‎ 
اين ألا يعود ينتج أنفحته؟» وفي المعنى نفسه‎ 
يقول شكسبير:‎ 


ولكن عبثا ألوك على مسلكك؛ 
فمهما جاهد هرقلُ الجبّار واجتهد, 
فلا بُدَ للقطة أن تموع, 
وللكلب من أن يَنبح. 
(هملت: الفصل الخامس, المنظر الأول) 


1 


انظر أيضًا: ؟-هل ؟-لل مول “لعل "الول اسل 


10 


انظر: 1ع 9-., 


1 


انظر: 6-لا: «أَزِلٍ الخكم نكن قد أزلت الفكرة.» وانظر 
أيضًا: ١-ى,‏ ١-هل‏ )-لا 0-و1. 


11 
إذا كان الكتاب الثانى عشر هو خلاصة «التأمُّلات», 
فإن هذه الفقرة (؟١١-1؟)‏ هى خلاصة الكتاب الثانى 


1 

في قدرة العقل (الفردي والكوني) على النفاذ (كالهواء 
وضَوءٍ الشمس)., انظر: 05-8, 6-لاه, وقارن 8-9/ 1-9. 

15 


قارن بفقرة .59-٠١‏ 


5 
.٠١-7 انظر:‎ 

7 

عن أبيقور, انظر: 51-9, يقول أبيقور في إحدى رسائله: 
«وظن نفسك على أن الموت أمز لا يعنينا. فكل خير 
وكل شرٌ إنما يكمن في الإحساسء بينما الموت هو 
1 غياب الإحساس.» 


نا 


انظر أيضًا: *-لا. 


التأقلات: ماركوس أوريليوس 
دراسة وتعليق 


تامُلات ماركوس أوريليوس هي اعز قراءاتي 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس 
وَالرُواقية 


)١(‏ حياة ماركوس أوريليوس 


ولد ماركوس اوريليوس انطونينوس2, وأسمه 
الحقيقي ماركوس انيوس فيروسء, في السادس 
والعشرين من ابريل عام كام في عهد الإمبراطور 
هادريانوس, لأسرة نبيلة قيل إنها تنحدر من 
«نوما» 023انالاأ الملك الثاني لروما ويُعّد أكثرّ الملوك 
الأوائل تقوّى وأُشدّهم وَرعًا. شغل والد ماركوس, 
أنيوس فيروسء, منصب البرايتور أي الحاكم ا 
وشغل جَدُه. واسمه أيضًا أنيوس فيروسء, منصب 
القنصل ثلاث مرات. وقد توفي الوالد وماركوس بعد 
طفلٌ صغير فكفّله جَذدّه. 


وقد أعجب الإمبراطور هادريانوس (حكم من -١١17‏ 
م) بشخصية ماركوس وتوسّم فيه نبوغًا وتقوى 
ورأى فيه مَخايل. وكان يحب أن يدعوه 
5ا 6155 (الأصدق) بدلا من 6!05/! (الصادق). 
وقد تزوج أنطونينوس بيوس من عمة ماركوس, أنيا 


جاليريا فاوستيناء وتَبِنَى ماركوس فصار أسمه 
ماركوس أوريليوس أنطونينوس نسبة إلى أبيه 
بالتبني أنطونينوس بيوس 5لاأظ 5لااأطمامم 
(واسمه الحقيقي اوريليوس انطونينوس, ولقب 
«بيوس» يعنى 2 يعني «التقي») الذي تَسنَّم العرش بعد 
هادريانوس عام ام وماركوس إذ ذاك في السابعة 
عشرة من عمره. وزُوَّجَه ابنته فاوستينا ]ا 
عام 560١م.‏ وحين توفي أنطونينوس بيوس عام ١1ام‏ 
ارتقى ماركوس عرش الإمبراطورية. وحين اعتلى 
العرش أشرك معه, ضد رغبة مجلس الشيوخ] أخاه 
بالتبئّى لوكيوس فيروس 1/6105 5لاأ0لاا الذي تبنّاه 
أيضًا أنطونينوس بيوس, كابنه الأصغر, مع ماركوس؛ 
ومن ثَمَّ فقد صار للإمبراطورية حاكمان على العرش 

في وقتٍ واحد. 


لم يَكّد ماركوس يرتقي العرش حتى تقاطرّت عليه 
المتاعب من كل صوب؛ في الشرق يتمرد البارثيون 


ويُدمَرون فيلقًا رومانيًا كاملا ويهاجمون 585 
فيبعث لهم ماركوس بأخيه فيروس على رأس جيش 
ليقمع هذه الثورة. وينجح فيروس, الذي أانغمس في 

الشراب والفسق, فى مهمته بفضل قادة جيشه. 


وما تكاد تضع حروب الشرق أوزارها حتى تتحالف 
قبائل جرمانية قوية شمال الدانوبء, الماركومانى 


والقادى والصرامطة والقاتى, لثهاجم الحدود الشمالية 
للإمبراطورية وَتُهدّد إيطاليا وبانونيا واليونان, 
فيزحف إليها ماركوس وفيروس على رأس فرق 

رومانية لتأمين جبهة الدانوب. 


وفي روما ذاتها كان الطاعون, الذي انتقل من الشرق 
مع جيش فيروس, يفتك بالناس. وأتلفَت فيضانات 
التيبر كمياتٍ هائلة من الحبوب وتسبّتت في مجاعة 
شديدة اضطرّت ماركوس إلى بيع المجوهرات الملكية 
لِيُواجه المجاعة وِيُدبّر الاحتياجات الفلحّة. وفي عام 
8م مات فيروس فجأة, وانفرد ماركوس بإدارة 
الإمبراطورية. وظل في رباطٍ بقية عمره. وتمكن من 
تحقيق الاستقرار في الإمبراطورية ومن قَهِرِ أعدائه 
بفضل حنكته العسكّرية وحكمته في اختيار قادة 


وفي عام 0١م‏ فُجع ماركوس بخيانة أفيديوس 
كاسيوس 5لاأ25 41/1035 قائد جيوشه في 
آسياء والذي حاز مَجِدَا في الحروب البارثية؛ إذ أعلن 
نفسه إمبراطورًا على الرومان ظنًا منه أن ماركوس, 
المعتل الصحة في ذلك الوقت, قد مات. وقبل أن 
يصل ماركوس إلى آسيا لمواجهة هذا الأمر قتل 
كاسيوس على يد بعض ضبّاطه. وحين وصل 
ماركوس إلى انها قَدِم إليه اشن كاسيوس فأسيف 
لمقتله ورقض مُقابلة قائليه لأنهم حرموه من غبطة 


تحويل عَدةٌ إلى صديق, وأبدى رأفة مذهلة بأسرة 
كاسيوس وانصاره, ولا تزال رسالته إلى مجلس 
الشيوخ, يناشدهم فيها الرفق بالجناة, باقفية حتى 
اليوم تشهد بتبالة هذا الرجل وسعة صدره وضفاء 
سريرته. 

خلال هذه الرحلة إلى الشرق تُوفَيَت زوجته فاوستينا 
فجَزع لموتها جرّعَا شديدًاء وظل وفيا لذكراها حتى 
آخر يوم من حياته. وما لبيك أن استأئنف خُروبّه على 
الجبهة الشمالية مُكلَلةَ بالنصر. غير أنه أصيب في 
معسكره بعدؤى قاتلة. قيل إنها الطاعون. وقضى 
نحبه في السابع عشر من مارس عام ٠‏ وهو يُوصي 
جنوده بألا يَبكوه بل يقاوموا الوباء الذي يفتك 
بالناس؛ فكان يوم وفاته. على حدّ قول إرنست رينان, 
«يومًا مشئومًا على الفلسفة وعلى المدنية.» وخلفه 
ابنه كومودوس, الوحيد من أبنائه الباقي على قَيدٍ 
الحياة آنذاك وحكم روما اثنقي عشرة سنة, فكان 
إمبراطورًا ضعيفًا فاشلًا. وأفسد كثيرًا من حملات أبيه 
بعقد سلاج ممُتسرّع غيرٍ حصيفء, وكان مستبدًا عنيفًا 
على غير طائل؛ حتى لَيْقَالُ إن العيب الوحيد الذي 
ينال من مكانة ماركوس أوريليوس هو أنه أنجب مثل 
هذا الغلام التافه الدَّمَوى. 


على أن أخطاء ماركوس لا تقتصر على إنجابه 
كومودوس, فقد كان إشراكه فيروس, أخاه بالتبئي, 


فى الحكم خطأ كبيرًا تغمّده عَفؤ الأقدار بصلابة 
ا" وبوفاته القبكّرة. غير أن هذه السابقة التي 
استنّها ماركوس أعقَبَت وبالا على الإمبراطورية فى 
عصر دقلديانوس وشقّت الإمبراطورية إلى نصفين. 
ومن أخطاء ماركوس مركزيّته الزائدة في الإدارة 
المدنية. وكذلك اضطهاده للمسيحيّين. أو بالأدق, 
تراخيه عن حمايتهم من الاضطهاد. 

: 


أمَا مزايا حكمه فأكتئز من أن تُحصى؛ فقد كان قائدًا 
عسكريًا قديرًاء على تواضع بنيّته. وإداريًا حصيفًا ذا 
بها فإنه / يَنزْلِق إلى محاولة إعادة تشكيل العالم 
وفقًا لأي مُخطّط نظري أو تصؤر مُسبَق, وهو منزلق 

من السهل أن يقع فيه أي فيلسوف يتسنى له مثل 
ماركوس, خكم العالم, بل اككفن بالسير على الطريق 
الذي مهّده أسلافه, لا يطمح إلا في أن يُؤدَي واجته 
جهد ما يستطيع., ويُقاوم الفساد ما أمكنه. يقول 
ماركوس: «لا تؤمّل في جمهورية أفلاطون . الطوباوية 
بل اقتع بأصغر خطوة إلى الأمام, ولا تستهن بهذا 
الإنجان ما أتفّه أولئك البؤساء الذين ينخرطون في 
الأمور السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفة 
فلسفية. إنهم جميعًا يَهرفون. ومن ذا يستطيع أن 
يعبر آراءهم؟ وبدون تغيّر الرأي ماذا يكون هناك غير 


العبودية؛ أناس يَيْئُون وهم يتظاهرون بالطاعة؟ امضٍ 
إذنء وحدّثني الآن عن الإسكندر وفيليب 
وديميتريوس الفاليري؛ فقد كنتُ خليقا أن اتبعهم لو 
أنهم رأوا ما ثريده طبيعة العالم وتتلمذوا عليها. أمَا 
إذا كانوا ببساطة يُمثّلون أدوار أبطال الدراماء فأنا 
بحل من أن أقلّدهم, بسيطةً هي ومتواضعةٍ مهمة 
الفاسفة, فلا تمل بي إلى الخُيَلاء والغرور» (التأملات: 

.)19-9 


انضرف ماركوس في إدارته إلى إرساء العدالة 
وحماية الولايات من الظلم وإعانة المدن المنكوبة, 
د كان قو يرود الخلره لطهائة الحهةا م وا امكقيف عر 
العيت :ورعابة اللأطفال» الشففا ع ذا ترات و تعليققه : 
جاعلا من نفسه آبّا لمن فقد اباه وراعيًا لمن فقد 

الرهاية. 


يتفق جيبون مع أغلب كُتاب القرن الثامن عشر في 
اعتبار فترة حكم الأنطونيّين كعصر ذهبي, 
والأنطونيون هم الأباطرة الذين حكموا روما في 
القرن الثاني الميلادي؛ تريانوس وهادريانوس 
وأنطونينوس بيوس وماركوس أوريليوس 
(وكومودوس الذي نستثنيه من هذا الإطراء). يقول 
جيبون: «إذا شئل إنسان ان يُحدّد الحقبة من تاريخ 
العالم الذى بَلكَت فيها حالة البشرية غايةً فى السعادة 
والازدهان لذكر بلا تَردُد تلك الفترة التى امتدت من 


وفاة دوميتيانوس إلى تولي كومودوس. » ذلك أن كل 
من هؤلاء الأنطونيّين كان يخلف سلفه لا من طريق 
الورائة بل من طريق التبئي القائم على اختيار 

الأفضل وتَعهُدِه وتدريبه. 


غير أن برتراند رسل يرى في ذلك رأيًا آخر. ويقول إن 
من الصعب القبول براى جيبون على علاته؛ فلقد كانت 
حقبة الأنطونيين فثقّلة, كفيرها من الحقب, بالشرور 
والآثاف فالزق يدرف غاقية العالم القديم: وغروض 
القبارزة ومُصارّعة الوحوش ثنبئ يتحجّر قلب من 
يستمتع بمثل هذه القشاهد, والنظام الاقتصادى سيئة 
للغاية؛ الزراعة مُنحسرة في إيطاليا وأهل روما 
يعتمدون على محاصيل الأقاليم, والفقرٌ يطحن 
مُزارعي الأقاليم وبروليتاريا المدن, والمركزية الإدارية 
خانقةٌ مُفرطة, والظلم ضاربٌ أطناتّه. وعوامل الضعف 
والقسّاشة لا تخفى على النظّر الثاقب الذي يتجاوز 
الظاهرّ الورديّ إلى الباطن المتاكل. «وعندما نُقارِن 
بين نبرة ماركوس أوريليوس ونبرة بيكون أو لوك أو 
كوندرسيه نرى الفرق بين عصر مُجهَد وعصر مُبشر. 
من الممكن للناس في العصر المُبشّر احتمال الشرور 
الرافنه لأنهم يرونها إلى زوال. أمَا في العصر المجهّد 
فحفى: الخيرات: الحقيقية: تفقد كذ افهاء القذد كانت 
ا الزّواقية ملائمة لزمن ن إبكتيتوسٍ وماركوس 
أوريليوس دن شرعتها كانت شرعة التجلد 3 شرعة 
الأمل.» 


. 
وما كانت مظاهر البؤس والذّبول لتخفى على عيتي 
ماركوس الثاقبتين, وإنها لتاركةٌ في نبرته خزنًا وأسى 
وانقباضًا يشيع فى ثنايا «التأمّلات», ويُبرّر قول 
القائل إن ماركوس أويليوس يُمثل الزواقية وقد 
صبغها افول روما بلون قاتم. 


لم تكن الديانة الرومانية الوثنية فى ذلك العصر لِتُغْنى 
النفوس الكبيرة كثيرَ غَناء؛ فأكثز أساطيرها ظفولية 
ممتنعة, وأكثر تعاليمها لا يفتُ إلى الأخلاق بصلةٍ 
وثيقة؛ فقد كانت الديانة الرومانية, فى حقيقة الأمر 
وصميمه: أقرب إلى «الصفقة» بين الإنسان والآلهة؛ 
يبدل الناس للآلهة تضحياتٍ معينةً ويُؤدُون طقوسًا 
شكلية؛ ؛ لكي تُسدّد لهم الآلهة ثمن ذلك حظوةً وأنعماء 
سواءٌ أحسنوا أم أساءواء وبغض النظر عن نواياهم 
واستحقاقهم. فلم يكن أمام النفوس الورعة سوى 
الفلسفة تلوذ بها وتلتمس لديها السكينة الروحية 
والرضا العقلي. وكانت الفلسفتان السائدتان في ذلك 

الوقت هما الأبيقورية والزواقية. 


(0) الأبيقورية 


ؤلد أبيقور 5لالا6أم] عام ١6اق.م‏ لأبوين أثينيّين, 


وفي سن الثامنة عشرة انتقل من ساموس إلى أثيناء 
ثم رحل إلى آسيا الصغرى حيث جذبّته فلسفة 
ديمقريطس. وفي عام /اق.م صل إلى أثينا مع 
جماعة من أتباعه وأسّس «الحديقة» 0231/06 عا 
إلى الجنوب من أكاديمية أفلاطون. عاش أبيقور 
واتباعه في «الحديقة» حياةً جمعية بعيدةً عن صخب 
الحياة المدنية ونزاعاتها. وقد وصل إلينا المذهب 
الأبيقوري في أوضح صورة في قصيدة الشاعر 
الروماني. لوكريتيوس 5لا أأع01لاا (حوالي 9ك 
ددق.م) الفسمّاة قن طبيعة الأشياء» 8611010 ©(] 
8 . وفي الوقت الذي كتب فيه لوكريتيوس 
قصيدته كان المذهب الأبيقورى قد انتشر خلال العالم 
الفتوشطي كله وحظِي باحترام صفوة المجتمع 
الروماني لاتجاهاته التحزرية ومُحارّبته للخرافة, وإن 
كانت الرُواقية قد أخدّت تحل محله بالتدريج. 


ينقسم المذهب الأبيقوري إلى ثلاثة أقسام؛ نظرية 
المعرفة, والطبيعيات, والأخلاق. أمَا نظرية المعرفة 
فتقوم فلن الإدراك الحسى؛ فالحواش هى مَنقَدْنا 
الوحيد إلى العالم, والإحساساتث هي معيار الحق؛ 
فالنفس عند أبيقور لا تعدو أن تكون نوعًا من المادة 
تختلط جزئياته بالذرات الفكوّنة للجسم. ويُفسر 
الإحساس بأنه تصادم انبعاثاتٍ من الأشياء المدرّكة 
مع ذرّات النفس. وقد تخدعنا بعض الانبعاثات فتبدى 
لنا الشىء على غير ما هو عليه, مثل انثناء العصا فى 


الماء؛ لذأ يُفرّق الأبيقوريون بين 
الإحساسات 56275311005 والأحكام 006176©115لا( 
ويذهبون إلى أن الإحساسات بحدّ ذاتها لا تخطئ 
وإنما يأتي الخطأ من الأحكام؛ ومن ثَمّ فهناك أحوال لا 
نملك فيها البتّ في أمر الأحكاح الفتضاربة حين تكون 

مُدعمةً بنفس ألدرجة بأدلةٍ حسية ومُتوافقة معها. 


والنظرية الطبيعية الوحيدة القي ثوافق إحساساتنا 
وتؤيّد بها هى النظرية الذرّية 31010151 ولذلك 
اقتفى الأبيقوريون أثر ديمقريطس وذهبوا إلى أن 
العالم مُكوّنْ من عدي لانهانئْ من الذرّات تتحرك في 
الخلاء. صحيخ أنهم لم يُوافْقوا ديمقريطس في قوله 
بعشوائية حركات الذرات إلا أنهم أدخلوا مفهوم 
«الانحراف» 6/ااع/لا5 لِيَفسَروا اصطدامح الذرّات 
واجتماعها وافتراقهاء وهو يُؤْثّر في حركة الذرات في 
مواضة زمنية ومكانية تتعذّر على التحديد؛ ومن ثَمَ 
فهم لا يتركون في :نظريتهم مكانًا للغائية الأرسطية 
والأفلاطونية, بل كل شيءٍ عندهم قابل للتفسير في 
حدود اجتماع الذرات وافتراقها على نحو عرضيٌ لا 
غاية فيه. ويتركون في الوقت نفسه مسحةً من حرية 
الإرادة في عالم لي مُحدّد فيما عدا ذلك تحديدًا تامًا. 


ع 


والأبيقورية فى صميمها نظرية أخلاقية. والهدف من 


دراسة الطبيعة عند الأبيقوربّين هو أن تُسهم بعد كل 


شي في سعادة الإنسان وهنائه. غير أنهم, على عكس 
أرسطو, يُماهون بين السعادة واللذة؛ فاللذة حالةٌ 


إنسانية طبيعية, وهي لا تعدو أن تكون غياب الألم. 
والألم هو, ببساطة, إعاقةٌ الحالة الطبيعية؛ ومن ثَمَّ 
فأن يلتمس المرء اللذة هو أن يلتمس العيش وفقًا 
للطبيعة. والفضائل الأخلاقية ضرورية من أجل 
العيش وذفقًا للطبيعة ولكنها ليست مُكوّناتٍ لهذا 
العيش, إنها وسائلُ لغاية, والغاية هي اللذة. الخير إذن 
هو اللذة. والأبيقورية هي نظريةٌ 
«هيدونية» 80101015110 غير أنها تختلف غم اللذة 
الصاخبة التي أشيقت عن الأبيقورية بغير حق؛ فأغلب 
اللذات الجسدية يعقبها الألم (لذة الخمر مثلًا يعقبها 
الحُمار). أمّا لذَّات العقل فلنا عليها سيطرةٌ أكبر. 
والحق أن أبيقور وجماعته كانوا يحيون حياةً 
مُتقشّفة, على عكس ما يظنه عنهم أغلب الناس! 
والقلق النفسي هو أشد أنواع الألم؛ لذا فإن الخُلق من 
القلق هو أعظم اللذات. ومن هنا تأتي أهمية دراسة 
الطبيعة؛ إذ تساعدنا في نيل أعظم اللذات الخالصة؛ 
فالنظرية الذرية في الطبيعة تفيدنا في التخلّص من 
أقسى ضروب القلق وهو الخوف من الموت. فحين 
يحل الموت تفقد ذرات النفس تماشكها مع الجسم 
وتتبعثر. وتظل باقية بوصفها ذراتٍ ولكنها لا تعود 
قادرة على الإحساس؛ ومن ثَمَّ فإن الخوف من الموت 


يتنافى مع العقل لأن الموت ليس شيئًا يمكننا أن 


فلا النفش ولا الإحساش ولا الوعئ يدوم بعد الموتٍ 
لأن الموت, ببساطة, هو تشئُت الذرّات التى نتكوّن 
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وضفوةٍ القولٍ في الأخلاق الأبيقورية أن على المرء 
أن يسلك سبيل القصد والاعتدال لكي يبلغ حالةً من 
التوازن الذي لا يُعكّر صفوه شيء., هذا التوان هو 
أرفة اللدّات جميقًا؛ ؛ ومن ثَمَ فهو الخير الأسمى عند 

الأبيقوربّين ١‏ اخ اا 


(©) الزواقية 
قامت الرُواقية, شأنها شأن أكثر المذاهب الفلسفية 
التي أعقتت أرسطو, استجابةً لحاجةٍ عملية لا لترف 


نظري, ولكي ثعين الإنسان في الشدائد والمحن, 
وتُعلمه كيك يَصمّد في الخطوب ويَئئت في الأزمات 


العنيفة التي اعكورّت المجتمع في العصر الهلينستي. 


لا يفت إلى أثينا بقذر ما يُذكّره بتقحات الشرق 
وخكمائه وأنبيائه. وليس بدعًا أن يصفها البعض بأنها 
أشبه د «بوذية أوروبية», أو «يوجا غربية»؛ ذلك أن 
أغلب مؤسّسيها الأوائل كانوا شرقيّين سوريّين. 
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أمَا شيخ الزواقيّين الأوائل فهو زينون 26100 
الفينيقي الذي ولد في كتيوم 10 ]لكا بقبرص في 
النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. وقد جاء 
إلى أثينا في شأن تجاري لأسرته فجذبّته الفلسفة, 
فأقام في أثينا وجعل يتنقّل من مدرسة فلسفية إلى 
أخرى, استزادة من العلم, حوالي عشرين سنة وحضر 
دروس كسينوكرانيس الأكاديمي واستلبون الميجاري 

وتتلمذ بخاصةٍ على أقراطيس (كرايتس) الكلبي, ثم 
أنشأ مدرسة خاصة بك واتخذ «الزُواق 
المزخرف» ©2016 5103 مكانًا لإلقاء ادروسه. وهو 
إيوانٌ عند مدخل الأجورا في أثيناء ذو أعمدة مزدانة 
بنقوشٍ من ريشة المصوّر بولجينوط. كان من قبل 
منتدّى الأدباء والفئّانين, ومنه جاء أسم 
«الزواقية» 5101615/7. كان زينون انتقائيًا يأخذ من 
كل مذهب ما يروقه., غير أن آراء المدرسة الكلبية 
كانت الأقرتِ إلى مزاجه, وعنها أخذ ازدراء التقاليد 
والأوضاع القائمة والآراء السائدة والمال والجاه 
والموت نفسه. واتباع الفطرة والعودة إلى الطبيعة؛ 


فالسعادة هي في أن يستكفي المرء بنفسه ويستقل 
عن غيره, إنها شيءٌ داخليٌ أمره بيدنا ومَرِدَّه إلينا 
وحدنا ولا يملك أحد أن يسلبنا إياه. 0 0 
الكلبيين أيضًا نزعتهم الاسمية (ماذأل02أمطاهمط 
و«مُواطنة العالم» 605170201113101517. وعن 
هيراقليطس أخذ فكرة العقل الكلى الُتجشد فى 
اللوجوس الذي يشمل عقل العالم وعقل الكائنات 
الإنسانية. وفكرة نهر التغيّر والصيرورة2. وفكرة 
«الاحتراق الكونى» 0515/6011113012110ال/ا0كا© 
والتجدّد الدورى و«القود الأبدى». 
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لم يَبقَ لنا من أعمال زينون إلا مقتطفاتٌ ضثيلة, 
نعرف منها أنه يُعرّف الإله بأنه العقل الناري للعالم, 
وأنه جَوهرٌ مادي, وأنه يتخلل العالم كما يتخلل الماء 

فى الرمل أو كما يتخلل الشهد في الخلايا. وكان 
زينونء وَفقًا لديوخينيس اللائيرتي, يرى أن القانون 
الكلي, أي العقل الذي يَتخلل كل شيء., هو نفسه 
زيوس الحكم الأعلى للعالم؛ فالإله, والعقل, والقدر 
وزيوسء شية واحد. القدّر هو القوة التي تحرك 
المادة, و«العناية» و«الطبيعة» أسماءٌ أخرى للشيء 
نفسه. ويبدو أن زينون كان يؤمن بالتنجيم والعرافة, 
ويعزو إلى النجوم قود تنثئية. أمَا المذهب الزُواقي 
فى الفضيلة فلا يظهر فى المُقتطفات المتبقية من 


زينون وإن بدا أنه كان يعتقده ويذهب إليه. 


َمَا كليانئيس 163111065), خليفة زينون في الرُواق 
(ؤلد عام ١ق‏ 16 فلم يَبِقّ من مُصئفاته إلا مقتطفاتٌ 
صغيرةٌ أهمها قصيدته الرائعة 0 إلى زيوس» 
التي لم يَبقَ منها إلا أربعون بِيثًاء والتي تشيع فيها 
نبرة مسيحيةً تدهش لصدورها عن فيلسةقة وشاعرٍ 
وثنى. وفيها خلاصة للطبيعيات والأخلاقيات 
الواقية. ونَظّم كليانئيس أيضًا دعاءً صغيرًا في 
الإذعان للقدر. بقِيَت منه أبياتٌ ذكرها إبكتيتوس 
الواقي في دروسه (الموجنزء 07) وترجمها سينيكا 

بتصرّف إلى اللاتينية. يقول الدعاء: 


قُدني يا زيوس, وأنت أيها القدن 

إلى حينما رسمثما لي الطريق؛ 

فأنا مُتبفُكما دون تردّد. وحتى لو أخذني 
الارتياب, 

فتثاقلت اماف فلن أكون مع ذلك أقلّ 
متابعة لكما. 


ها خريسبوس 5لام80/510© (180-اق.م). | 
خَلف كليانتس على الرُواقء فكان أغزرّ الرُواقيِين 


إنتاجًا وأقدرّهم على الجدل. ولد في مدينة صول 
بقبرصء وتولى إدارة الزواق فكان مجتهدًا دءوبًا 
دقيقًا في مواعيد دروسه. وكان وأسع الاأظلاع دائب 
التأليف فكتب في المنطق والطبيعيات والأخلاقيات, 
ويُقال إنه كتب نَيّفًا وسبعمائة كتاب, لم يبِقَ منها إلا 
شذورٌ قصيرة. يُقد خريسبوس أوَّلٍ من قدّم عرضًا 
منهجيًا مترابطًا للرُواقية. وبفضله أصبحت الرُواقية 
فلسقة مككملة: الأركان .واضحة المعالم» حى. قي 
بحق إنه «لولا خريسبوس لما كان الزواق.» وهو 
المؤسس الحقيقي للمنطق الزواقي والسيكولوجيا 
الزواقية. ويقول شيشرون إن خريسبوس هو صاحب 
النظرية التي يُفرّق فيها بين العلل الأولى والعلل 
الثانية, ليوفق بين نظرية القضاء والقدّر وبين فكرة 

المسئولية والحرية الأخلاقية. 


/ 
ويُقال إنه ذهب إلى أن الإله لا دخل له في إحداث 
الشرء وإن كنا لا نعرف كيف أمكنه أن يُوفْق بين ذلك 
وبين مذهب الحتمية. وفي موضع آخر يتعامل 
خريسبوس مع مشكلة الشر على طريقة هيراقليطس 
قائلًا: إن الأضداد يتضمن أحدها الآخر وإن الخير 
بدون الشر مستحيل منطقيًا؛ فوجود الخير يتطلب 
بالضرورة وجود الشر. ومما يُؤتّر عن خريسبوس قوله 
إن الإنسان الصالح سعيدّ دائمًا والشرير غير سعيد, 
وتَشْدّده فى مسألة «الأشياء الأسواء أو غير الفارقة» 
01183 التى ليست خيرًا ولا شرّاء كالحياة 


والموت واللذة والألم والصحة والمرض والغنى والفقر 
... إلخ, وكذلك فكرته عن الجماعة العقلية الروحية 
التي تقول بان الفيلسوف لا وَطن له أو أن وطنه هو 
العالم كله. وتأكيده على أهمية دراسة المنطق 
باعتبارها ركنا اساسيًا للزواقية. وعدم تسافحه في 
ذلك شأن غيره من الرُواقيِين الذين جعلوا للأخلاق 

الصدارة المُطلّقة على المنطق. 


الزواقية الوسطى: يمثلها بنايتيوس وبوسيدونيوس. 
ؤُلد بنايتبيوس في رودس حوالي عام 1/8١اق.م‏ وتأئّر 
بفكر أفلاطون وأرسطو, فعَمد إلى تعديل بعض الأفكار 
الزّواقية والتخفيف من صرامتها. وانَسَممت كتابته 
بالطلاوة والفصاحة. تأئر به شيشرون الذي يُعَد أهم 
من عَرّف الرومان بأصول الرُواقية. أمَا بوسيدونيوس 
فهو مؤرخٌ وفيلسوف سوري الأصلء عاش من سنة 
الوادت .م حتى سنة ١0ق.م‏ تتلمذ على بنايتيوس الذي 
توفي حوالي عام اق 0 واشثهر بسعة ؛ مَعارِفه؛ فكان 
مُوْرِخًا كبيرًاً واصل أعمال المؤرخ بوليبيوس, وعالمًا 
طبيعيًا وفلكيًا باردًا 
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وفيلسوفًا لاهوتيًا. قام بأسفارٍ كثيرة, بعضها للدراسة 
المحضة, وصادق الكثيرين من عظماء الرومان, 
وتتلمذ عليه شيشرون وتأثر به أكثر مما تأثر 
بنايتيوس. حاول التوفيق بين الرواقية والأفلاطونية. 
وله إسهامات في الجغرافيا ونظريات في الرياضيات. 


وصل وبوسيدونيوس إلى أدق تقدير, في العالم 
القديم, لبعد الشمس عن الأرض, وقذّر أنه بالإبحار 
عزنا من قادلان دكن لزنم يدك يقد ,5 كيدا ديول 

(مقياس طول يوناني قديم), وقد أخذ كولمبس فيما 
بعد بهذه الُلاحظة وكانت وراء ثقته فيما أزمة عمله. 


فذاهت الزواقة القديدة 


الفلسفة عند الرُواقيين طريقة حياة قبل أن 0 
ذهنيًا أو ثراءً معرفيًا. إنها صَربٌ من العمل | 

الممارسة يكفل للمرء حياة منسجمةً سعيدة أو 9 
في عبارة واحدة «فن الحياة» أ01/ع/أ/ا 315 بتعبير 
شيشرون؛ فالعلوم الجزئية لا تُقدّم لنا إلا معارفق 
جزئيةً تفيدنا في معرفة ما ينبغي علينا أن نصنعه 
بشيءٍ بعينه أو في مواضة بعينها, ولكنها لا تدلنا على 
الموقف الذي ينبغي لنا أن نتخذه تجاه الحياة في 
عمومها أو تجاه الأشياء في كليّنها؛ فذاك أمر يحتاج 
إلى علم آخرّ فوق العلوم الجزئية, هو «الحكمة» التي 
لا يبلغها الموء إلا بممارسة شاقة دعوب للفلسفة. 
والفلسفة عند الرُواقيَين هى «علم الأمور الإلهية 
والأمور البشرية. » كما 0 مسرو وحيث إنهم 
ذهبوا إلى أن العقل عنصرٌ مشترك بين الكائنات الإلهية 
والبشرية فإن الفلسفة عندهم هي علم الموجودات 
العاقلة ولأ علم الأشياء كلها؛ ؛ الأشياء الطبيعية عندهم 


مندمجةٌ في الأشياء الإلهية. والفلسفة عند الرُواقئين 
هي الشعور بكمون العقل في الطبيعة؛ ومن ثم فإن 
0 الفيلسوف هو نبدُ كل ما يُخالف العقلّ سواء 
في طبيعة الكون أم في سلوك الإنسان, والتفظن إلى 
أن ما يبدو أحيانًا مخالفًا للعقل إنما هو في حقيقة 
الأمر معقول ومقبول حين تُدرجه النظرة الفلسفية 
العميقة في سياقه الأوسع وتسلكه في إطاره الكلي 
العريض. 


والفلسفة مبحتٌ واحدّ متصلء وإن اضظر الرُواقيون 
إلى تقسيمه, لدواعي الدرس والتعليم, إلى ثلاثة 
أقسام كبرى؛ المنطق (ويتضمّن عندهم الميتافيزيقا 
واللاهوت والنفس), والأخلاقيات. تتراتب هذه 
الأقسام فى الأهمية عند أغلب الرُواقَيِين؛ 

فالأخلاقيات لها الصدارة لدى عموم الؤواقيين, 


وإذا كان بعضهم يقذم عليها علم الطبيعة فإنما يعني 


الطبيعة وتنقج عنها مباشرة؛ فمن الفحال أن 538 
يكون له قواعة 0 دون فكرةٍ عامةٍ عن ن الكون 
الذى يحيا فيه. 
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وقد شتهوا الفلسفة ببستان؛ المنطق سوره, 


والطبيعيات أشجاره, والأخلاق ثمره. وشبهها البعض 
بالمدينة الفحصّنة؛ المنطق حصونهاء والطبيعة 
سكانهاء والأخلاق دستورها. والبعض شتهها بالبيضة؛ 
المنطق قشرتها. والطبيعة بياضهاء والأخلاق مُحها 
(ضفارها). وجملة القول أن الترائب الذي وضعه 
الواقيون للفلسفة, سواغٌ في التعليم أو في التصنيف, 
هو الذي يصعد من الأدنى إلى الأرفع؛ فيبدأ بالمنطق, 
ويصعد إلبن الطبيعة, وينتهي إلى الأخلاق؛ ذروة 

الفلسفة وثمرتها وغايتها. 


المنطة الزواقي 


أخذ الرُواقيون بالمذهب الحسى فى نظرية المعرفة: 
«لا شىء فى الذهن ما لم يكن قبل ذلك فى الحس.» 

يع لي : 9 
ويُشتهون. مثل ارسطو من قبلء الذهن قبل ورود 
الإحساسات عليه بالصحائف البيضاء التى لم يُنقَش 
عليها شيء؛ فالإدراك الحسي هو المصدر الأساسي 
للمعرفة, وخداع الحواس إنما هو في حقيقة الأمر 
«خكمٌ» 006176111[ زائف, وبالإمكان تلافيه بقليل 
من التحؤّط. 


وإلى جانب الإدراك الحسي أخذ الرُواقيون بما يُعرف 
ب «المعانى الأوَليّة» أو «الأفكار الفطرية» أو 
«الأوليّات»؛ ذلك أن المنطق اليونانى الاستنباطى, 


وكذلك البحث العلمي بعامة؛ يُثير مُشكلة الفقدّمات 
الأولى؛ فالمقدمات الأولى ينبغي أن تكون عامة [على 
الأقل جزئيًا)» وليس ثَمَةَ طريقة لإثباتها. 
الواقيون إلى أن تَقَةَ مبادئ معينةٌ واضحةٌ 0 
ويُسلّم بها البشر جميقًاء يمكن أن توضع, شأن الهندسة 
الإقليدية, كأساسٍ للاستنباط. يمكن للأفكار الفطرية 
كذلك أن توضع كنقاط بَدءٍ للتعريفات. وقد ظلّت هذه 
الوجهة من الرأي سائدةً طوال العصور الؤسظى, 
وأخذ .به بعض أصحاب المذهب العقلي من 
الميتافيزيقية, في المنهج الديكارتي. 
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تبدأ المعرفة عند الزُواقيّين د «الانطباع» أو «التصؤر» 
أو «التمثيل» 13أ30135آم) 0131101 1656م2)6) وهو 
الأتر الذي يطبعه على الذهن شيءٌ خارجي كما ينطبع 
الخائم على الشمع. وهو بمثابة أَوْلٍ حك على الأشياء 
يتعرض للنفس فتمنحه «القبول» أو «التسليم» أو 
«التصديق» 111 2556, وهذا «التصديق» قد يكون غلى 
حقّ وقد يكون على غير حق. فإذا كان على حقٌ تكون 
النفس فد تَلَفْت الفهم أو 
«الإحاطة» 01 م001 أي إدراك الأمور على 
نحو يُطابق تصؤرها. وأوّل مَراتِب اليقين هو «التصوّر 

المحيط» أي الانطباع الواضح القاهر 0113113513 


ع1 أم»2131ا الذي له من القوة والبداهة ما يحملنا 
على التصديق به والإذعان له. ويذهب زينون إلى 9 
الإنسان حين يقع في الخطأء فيُصدّق شيئًا باطلا. 
فإثم ذلك عليه هو لا على الأشياء كما وَرَدَت عليه 
وتادّت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده, بل تركّت له 
من الحرية والاختيار ما لم بُحسن الاستفادة منه. 
0 سَلَّم الزُواقيون بأن أغلب الإدراكات الحسية لا 

يُجبرناء بل يترك لنا وجود الاختيار في الاعتقاد, وأن 
الحكمة عبارة عن معرفة هذه الوجوه والتوققف 0 
الحكم والإمساك عن التصديق والاعتقاد. 
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يقول ماركوس فى «التأمُلات»: «لا شىء من هذه 
الأشياء يُصدر حكمًا عن نفسه أو يَفرض نفسه علينا؛ 
فالأشياء ذاتها خاملة, وإنما نحن الذين تُنيج الأحكام 
عنها وتطبعها في عقولنا. وإن يؤسعنا ألا تطبعها على 
الإطلاق» وأن تمحو. في الحال أي حكم تصائف 
انطباغه.» 


١ 
(5-1ل).‎ 


أراد الزُواقيون أن يؤسسوا منطقًا لا تتعارض فيه 
المعرفة الحسية مع المعرفة العقلية, فبحثوا عن 
«الحقيقة» في الأمور الوجودية الواقعية التي 
يشهدها الناس في تجارب حياتهم, ومن هنا أخذوا رٍِ 
«المذهب الاسمي» 150 لاوط ومُودَاه أنه لا 


يُوجد خارج الذهن إلا أفرات جزئيون وأشياءً مفردة 
مشهودةٌ محسوسة. أما «الأجناس» و«الأنواع» 
و«الصور» و«المثل» وغير ذلك من المعانى العامة أو 
«الكليات» فهى فى الحقيقة مجرد وافتماء» ليس لها 
أي وجودٍ خارج الذهن. إنها اختلافات عقلية, لا وجود 
لها خارج الأشياء ( (كمثل أفلاطون) ولا هي موجودة 
فى الأشياء (كما هي عند أرسطو). إنها مجردات 
ذهنيةٌ قائمة في عالم الأذهان ولا يُقايلها شيع في 

عالم الأعياق أو العالم الواقعي. 


من هنا يَصدْر حرص الزُواقيّين في منطقهم على لا 
يستعملوا إلا قضايا شخصية؛ أي ألفاضًا تعر عن وقائة 
وأاحدات فردية. وهم بذلك يستبقون منطق جون 
ستيوارت مِلء ويستبقون كذلك المنطق الجديد 
01511), وبخاصة منطق رسلء بحرصه الدائم على 
التعبير عن الوقائع واعترافه بالعلاقة الوثيقة بين 

1 نشاط الفكر والوجود الواقع. 


وقد صاغ الزواقيون نظرية القياس الشرطي 
والانفصالي /0113 1 ]ناز5 0 وممة ‏ ماعط اهملا 
اذ أل0|الاة وهم أول مرخ أدخل مصطلح «الانفصال» 
في المنطق, واكتشفوا علاقة منطقية مهمة تُسمّى في 

الفصطلح الحديث بالتضمُن (أو اللزوم) المادي. 


كذلك اخترع الزُواقيون مصطلحات للنحو الذى ا 


لأوّل مرة على أيديهم ميدانًا للبحث العلمى المُنظّم؛ 
فأسماء الحالات النحوية اختراءًٌ زواقى. وقد وَصلّت 
الترجمات اللاتينية لهذه الحالات إلى اللغات الأجنبية 
الحديثة عن طريق النحويّين الرومان. وما زالت 

تُستخدم حتى اليوم. 


الطبيعيات الزواقية 


تستغرق علم الطبيعة في غرف الزواقيّين عددًا كبيرًا 
من المباحث تشمل الطبيعة وما بعد الطبيعة 
واللاهوت والنفس. ولدراسة الطبيعة عند الرُواقيين 
غايةٌ أخلاقية بالدرجة الأساس؛ فالأخلاق لا تقوم في 
فراغ, ومن المحال أن يُوْسّس الإنسان قواعد للسلوك 
من غير أن يكون له علمٌ بالعالم الذي يعيش فيه. 
والرابطة الوثيقة بين الميكروكوزم (الإنسان) 
والماكروكوزم (العالم) تحثّم على عالم الأخلاق أن 
يدس الطبيعة والمنطق لكي يبلُغ مقصده على النحو 
الصحيح. فإذا كانت الفضيلة هي الحياة في وفاق مع 
الطبيعة فمن الفتعيّن على الإنسان أن يُلِم بهذه 

الطبيعة التي يتعين عليه أن يعيش في وفاق معها. 


تَقَةَ مبدآن أؤلان في الطبيعيات الرُواقية؛ المبدأ 
الُنفعل وهو المادة (بوصفها ماهيةً غفلًا من كل 


صفة). والمبدأ الفاعل والإلهي وهو العقل الكامن في 
المادة ويُحدث الأشياء جميقًا بإعطائها ضورها. 
وذهب الرُواقيون فضلا عن ذلك إلى أنه لا قدرة على 
الفعل ولا قابلية للانفعال إلا للأجسام؛ ومن ثَمَّ 
فالشيء لا يكون حقيقيًا (واقعيًاء. موجودًا) ما لم يكن 
جسمانيًا. وحتى المبدا العاقل لا يخلو من ان يكون 
جسمانيًا. إنه جسم لطيف يُداخِل المادة وينساب فيها 
كما تنساب النطفة فى أجسام الكائنات الحية. وقد 
أغرق الرواقيون في ماديّتهم حتى قالوا بأن خواض 
الأجسام وصفاتهاء كاللون والرائحة والطعم والشكل 
والصوت؛ كلها أجسام. بل إن الصفات الأخلاقية 
نفسها. كالخيرات والفضائل هي أيضًا أجسام! وإذا 
كان. كل موجود جسمًا فلا وجود للاجسميّات. 
واللاجسميات هى المعانى العامة, والمعبّر عنه 
(المعنى أو اللكتون) والخلاء والمكان والزمان. وهنا 
تتورط الطبيعيات الزواقية في ضروب من الغموض 
والتناقض. 
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وللزواقييين نظريةٌ في الطبيعيات تُسمّى 
«المُداخّلة» 00000000001 ا101 قفاذها 
باختصارٍ شديدٍ أن الأجسام تتمازج وتتداخل بعضها 
في بعض تداخلًا تامًا؛ بحيث يحتوي كل جزءء بمعتى 
ماء على جميع الأجزاء الأخرى, ويمكن لأصغر الأجسام 


أن يُداخل أكبرها جرمًا ويجوس خلاله؛ ورب قطرة 
من الخمر تملأ البحر كله بل العالم أجمع! غير أن 
الأجساء تظل محتفظةً بخواصّها كلها؛ فالمداخَلة لا 
تترك علاقةً واضحة 3531705 أو 5 فهي 
بمثابة الرشح الذى لا يكون فيه الجسم المتداخل فى 
الآخر قابلا لأن ينفصل ولا أن يستحيل جسمًا آخر. 
وعلى هذا النحو ينتشر الجسم الفاعل خلال الجسم 
المنفعل, وينتشر العقل خلال المادة والنفس خلال 
البدن؛ فالأشياء لا يُؤثّر بعضها على بعض تأثيرًا من 
عد بل إن شِئَتَ فقل إن كل جسم هو بوجه ما كامنْ 
في جميع الأجسام الأخرى, مائل في العالم بأشره, 
والعالم كله حاضرٌ في كل واحد. 


يبُوجز ماركوس أوريليوس فكرة الفداخّلة في 7 
... إن جميع الأشياء. رغم انفصالها وتمايُزهاء يتخلل 
8 بعضًا ويستجيب بعضها لبعض» (التأمُلات: 

.)1/- 


والطبيعة عند الزواقيّين شيةء واحد. وهي كائنْ حي 
مُفكّر عاقل, جسمه العالم ونفسه الإله المُنبَثُ في كل 
مكانٍ (وحدة الوجود., بانتيزم). إنه اللوجوس أو العقل 
الأزلي أو النار القبيعة التي تُشكل المادة وَفقًا 
لخطتها. وهذه الخطة يتم تنفيذها ويُعاد مرةً ومراتٍ 
الخن غير نهاية (العود الأبدي), بدءًا من حالة النار 
الخلّاقة التي تتولد منها العناصر الأخرى, إلى خلق 


العالم الذى نعرفه, ثم عودة إلى النار مرة ثانية 
(الاحتراق العام 0515/600113012110)لامكاع) وهو 
احتراق هادئٌ غير عنيف, وملائمٌ للطبيعة وموافقٌ 
لنظام الكون؛ ولذا يُسمَيه زينون وخريسبوس «تطهير 
العالم» أي إعادته إلى كمال حاله. وتُشبّه هذه النار 
الخلّاقة بالخجرثومة التي تحتوي مبادئ الأشياء جميقًا 


وحكاياها التي سوف اتجري لاحقًا؛ ولذا يُسمَى الإله 
أيضًا ب «القدر», عاو أن نضع بالاعتبار أنه يُدبّر أمر 


الكون ويُسيّره «من داخله» وليس «من خارجه» 
كشان الخالق في محاورة افلاطون «طيماوس». 
ومذهب «العود الأبدي» يعني أن العالم الذي ينشأ عن 
«الاحتراق العام» مُشابةٌ لسأبقه طِبق الأصل, ٠‏ تعيش 
فيه نفس الشخوص ويشهد نفس الأحداث, ولا جديد 
تحت الشمس. 

الإنسان: والإنسان مُكوّن من نفس وبدنء والنفس 
متصلةٌ بالبدن. وهي من ثَمّ جسم؛ إذ لا يمكن أن 
يتصل جسم إلا بجسم. وهي مبدأ حياة الإنسان 
ومبدأ حركاته وأفكاره. وإذا مات الإنسان فارَقَتَ 
النفس البدن, ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترق 
العالم. والنفس مُكوّنة من ثمانية أجزاء, أهمها ما 
«العقل المُدبّر أو المهيمن أو المُوجّه» 


مهكاأم160600! وهو أهم أجزاء النفس جميعًا 
ومصدر افكارنا ومشاعرنا ووعينا ووجداننا. وحين 
نوله: الأفسان يكون. عقلة الفوكة خلا “الصفحة 
البيضاء. ثم تملؤها الانطباعات الحسية التى ترد 
عليه. ويكون منها ذكرياث يتالف من مجموعها 
تجارب الإنسان. وبعد ذلك ترتسم الأفكار؛ فبعضها 
واردٌ من التربية التي يحصل عليها الإنسان, 
وبعضها يعود إلى جهده الذاتي2, وبعضها فطريٌ 
سابقٌ على كل تجربة. والعقل البشري هو مجموع 

هذه الأفكار. 


للا 


القضاء والقدر: قلنا إِنّ الرُواقيين يأخذون بمذهب 
«وحدة الوجود» (البانيزم), ومَفاده أن الإله والكون 
شية واحد. وأن اللوجوس (العقل) هو مصدر 
الأشياء جميعًا وجوهرها المائل في كل مكان. 
واللوجوس هو قانونٌ ربط الأشياء رباطًا لا انفصام 


له ولا فكاك منه. وهذا القانون هو «القضاء والقدّر»؛ 
أي تسلشل العلل أو الأسباب تسلشلًا يجعل كل 
حادث معلولا لعلة, وكل علة معلولًا لأخرى, وهكذا 
إلى غير نهاية, ووفقًا لقدّرٍ مرسوم. والزمان في 
الحقيقة لا يأتي بجديد. ولا شيء يحدث إلا وكان 
متضمنًا من قبل في أصل الأشياء. وكل شيءٍ في 
العالم خاضةٌ للضرورة أو القضاء والقدر. غير أنها 
ضرورة عاقلة. والعناية الإلهية قد دبَّرَت العالم 
أحسن تدبير. وكل ما في الكون يَنِم على حكمة 
عالية لا تخبط فيها ولا مصادفة ولا عشوائية؛ 
فالقضاء المحتوم هو نفسه عناية وتدبير يتفيًا 
الخير, والعالم القائم هو خَيرُ العوالم المُمكنة. ومن 
السخف القول, مع أبيقور, بأن العالم ناتخ من التقاء 
الذرّات بالمصادفة والاتفاق؛ فمثل هذا القول يعني 
أننا لو ألقينا عشوائيًا عددًا هائلًا من الأحرف 
الأبجدية لأمكن لهذه الأحرف أن تقع مرتبة بحيث 
يَتألف منها تاريخ «إنيوس» على حدّ قول 
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وكل موجودٍ فلوجوده غاية, ولا شيء يُوجد عَبِنًا 
من غير قصد. والأدنى موجود من اجل الأعلى؛ 
فالنبات والحيوان موجودان من اجل الإنسان؛ 

فالإنساة خانة الأسناء هذا ذه 


عن الطبيعة واللاهوت الزواقيّين تنجم مشكلتان لا 
بدَ للؤواقي من حلهما حتى يبرأ المذهب من 
التناقض:ويسعرد شيقا هن الأتساة؛ الأوك-مشكلة 

القدر وحرية الإنسان, والثانية مشكلة الشر, 


القدر وحرية الإرادة الإنسانية: ثَمَهَ توثر ظاهرٌ بين 
الحتمية العلية والحرية الإنسانية, بين الضرورة 
الكونية والإرادة البشرية. وقد أخذ الرُواقيون بكلا 
الضدّين؛ فقد ذهبوا إلى أن الأشياء جميعًا تمضي 
بقانون محتوم وقدرٍ مرسوم وتسلسل سببي لا 
اعتباظ فيه ولا مُصادفة. وذهبوا في الوقت نفسه 


إلى أن للإنسان حرية إرادة, وبؤسعه أن يفعل أو 
يُحجم عن الفعل ذَفقَ إرادته واختياره. وقد سبق 
أن ألمعنا إلى مُحاولةٍ كريسبوس حَلّ هذه المشكلةٍ 
بالتفرقة بين العلل الثانية أو الأصلية التي تُعبّر عن 
طبيعة الشيء الذي نحن بصدده., والعلل الأولى أو 
القريبة أو المساعدة التي ثعبّر عن الفعل الذي 
يَنصبُ على الشيء من خارج. مثال ذلك أن 
الأسطوانة أو المخروط لا يمكنهما أن يتحركا إِلّا إذا 
جاءتهما الحركة من الخارج (عِللٌ أولى قريبة)» 
ولكن أسلوبهما الخاص في الحركة ودورانهما حول 
نفسيهما إنما يجيئانهما من طبيعتهما الخاصة (عِللٌ 
ثانية أصلية). كذلك الحال بالنسبة للإنسان؛ فإرادثه 
الخرة هي العلة الأصلية الكبرى للفعل؛ وما «التصور 
المحيط» القاهر الذي يستولى على النفس إلا علةٌ 
مُساعدةٌ لا أكثر. وإذا كانت الأسطوانة لا تملك 
اختيار التوقف عن الدّوران فإن الإنسان قادرٌ 
بنفسه على التُزوع و«التصديق» 355611 أو 


الإعراض والرفض؛ وهو على كل حال يستطيع أن 
يقبل أو يرفض «الانطباع» أو «التصؤر» الذى يأتبه 
عن طريق الظروف الخارجية, كما يستطيع أن 
يتجه إلى الأشياء أو يَرْوَرَ عنها إذا شاء؛ فالإنسان 
إذن خُرٌ وله كسب واختيار. و«القدّر» ليس هو العلة 
الأصلية في حصول ما يحصلء بل إن سلطانه لا 
يَعدُو الظروف الخارجية والعلل الفساعدة للأفعال. 


لل 


مشكلة الشر: جابهت مشكلة الشر الرُواقيِين جميقًاء 
من حيث وجود تَوثّرَ ظاهز بين العناية الإلهية, التي 
أخذوا بها وأكّدوها. وبين وجود الشر في العالم 
وجودًا واقعيًا ملموسًا لا سبيل إلى إغفاله. وقد 
اختلفّت معالجاتهم لهذه المشكلة, فذهب البعض 
إلى أن الشر في العالم مترتب على هبة الحرية 
الإنسانية. وأخذ البعض بالحل الهيرقليطي, اجتماع 
الأضداد. ومفاده أن الخير ضد الشر, ولا يُوجد 


الضد من غير ضده, فوجود الخير إذن يستدعي 
وجود الشر. والشر إنما يخدم الخير, ومن الخطأ أن 
تريد أحدهما دون الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا 
شرّ هناك إذا نظرنا إلى الأمر نظرةً كلية كونية؛ فلكل 
شيء في الكون مكانه ووظيفته وغايته وطبيعته, 
وما يُسمّيه الناس شرًا إنما هو شرٌ من حيث الجزء 
لا من حيث الكلء بينما هو يتجه في الحقيقة إلى 
كمال المجموع. ووجود الشر في الجزئيات شرظ 

لخير الكل. 


الأخلاق الرُواقية 


الواقية مذهث أخلاقئْ عملي. والفلسفة عند 
الزواقيّين هي ممارسة الفضيلة, وم البحث النظري 
وأفغه العديدة سوى روافد لهذا المذهب الأخلاقي, 
أو وسائل لهذه الغاية العملية. وقد يختلف الواقيون 
في جانب أو جوانتٍ من المنطق أو الطبيعيات, أمَا 
المذهب الأخلاقي فواحد لا خِلاف عليه إلا فيما ندر 


وإذا كانت السعادة هي مطمح البشر جميقًا فإن 
الزواققين تساوون ويه السفادة وففارسة الفضيلة, 


ويُعزفون السعادة, والفضيلة, بأنها الحياة وفاقًا 
للطبيعة؛ ؛ أي وفاقًا للعقل. ولمًا كان العقل عندهم مُنبتًا 
في العالم ومتغلغلًا في الوجود كله وشاملا لعقل 
الإنسان وعقل الكون, فإن ممارسة الفضيلة تعني 
الحياة وفقًا للقانون الكلي الذي يحكم العالم, والحياة 
وفقًا للعقل تعنى الحياة وفقًا للطبيعة الخاصة 
والطبيعة العامة في أن مقًا. والحكيم هو «مواطِن 
العالم», يقبل طوعًا كل ما يَعزِله له قَدَرْه ومصيره, 
حتى ما يبدو للنظرة الضيّقة مصابًا أو نكبة؛ ؛ لأن لكنة 
القردية: أو مصائه الجزنى. إنما هن شر فيلك ف 
النظام الكلى والقضاء الإلهى, وفيه خيز العالم 
وصالخه حين يُنظّر إليه النظرة الشاملة الكلية. وكل 
ما هو خيز للكل فهو خيز لأجزائه في نهاية التحليل, 
مهما بدت الأمور غير ذلك لكل أناني يريد أن يعيش 
في خالاف 8 مجموء الأشياء كأنه الورم في يسيم 
العالم أو كأنه الغريب في المدينة الكبرى, ويريد أن 
يَنمرّد على قدَّرِه فلا يسوقه تمزه إلا حنة أراوت 

الأقدار. 


وإذا كانت السعادة هي مطمح الناس جميقاء فإن من 

يُعلق سعادته علي الظروف الخارجية سيعيش ل 
لتقلبات الزمن, تتقادّفه الأحداث وتتناهشه المخاوف 
والوساوسء فيكون فريسة للشرور الخارجية كالفقر 
والمرض والإهانة والأذى؛ وللشرور الداخلية كالجزع 
والفزع والرعب والحزن والشك والندم. أمَا الزُواقية 


فتعد مُريدَها بسعادة دائمةٍ وهناءٍ مقيم؛ ذلك أن 
سعادة الإنسان, في نظر الزواقية, لا تخضع للظروف 
الخارجية بل لإرادة الإنسان الداخلية وقراره 
الباطن ولا ثُؤثّر بذاتها في شعورنا الداخلي, وإنما 
الفؤثّر الحقيقي هو استعدادنا النفسي الذي يجعلنا 
نُقِيم ونا لهذه الظروف ونحكم عليها أحكامًا قيمية؛ 
أي نَصِفْها بالخسن أو القبح, بالخير أو بالشر. أمز 
السعادة ادن منوظ بأحكامنا نحن وإرادتنا وقرارنا. 
وبؤسعنا دائمًا أن نتوقف عن هذه الأحكام أو نمحوها 
من خاطرنا محوًا وننعم في الحال بالهناء 

و«الطمانينة» 3131231013. 


وحتى «الانفعالات» 617011015© النفسية, كالألم 
والخوف, التى تبدو ناجمةً مباشرةً عن المُؤثّرات 
الخارجية هي في حقيقة الأمر تصوؤراتٌ 
و«أحكاخ» 0961761115لاز عقلية؛ فبين المؤثر 
الخارجي (والداخلي أحيانًا) والاستجابة الانفعالية 
هناك دائمًا عنصز فكرئ أو «معرفي» 000111 
يتوسّط الأمر ويكون هو السبب الفباشر للانفعال؛ إنه 
حكمناء أو رأيناء أو تقييمنا للمؤثشر, وهو من تَمَّ أمر في 
يدنا وتحت تصرفنا وبؤسهنا تعديله أو تصويبه إذا 
شئنا. يَفْرّقَ الزّواقيون مثلا بين الألم الجسمي, وهو 
شيء خارج عن إرادتناء وبين موقفنا النفسي من الألم 
وهو شيع ء خاضع لإرادثنا وبمقدورنا أن نقرّر بحرية أن 


والحكيم الرُواقي يتمتع بمتعةٍ نفسيةٍ كاملة, لا سلطان 
للأهواء والانفعالات والأوهام ل قلبه, لا يجزع فى 
المحن ولا ينخذل فى الشدائد, لا يَرِهَنَ نفسه للأمل 
ولا يُصفى لكاذب الرجاء. يحيا فى سعادة دائمة, 
بالمعنى الرُواقي للسعادة, أي الحياة الفتدفقة في 
غبطة المسترسلة في دعة وحنقٌ واكتفاء ورضاء 
الموافقة للعقل. ومهما تألم جسده وتبرّم يظل عقله 
بمعزل, «محصنًا من أي مجرى يجري في الجسد» 
(التأمُلات, 737-0), عاليًاً فوق الغضب والكدن وَإن 
شئت فقل: «إن الحكيم لا يْحس شيئًا من هذه الأمور 
الكني تضطرب بها نفوس الناس» (سينيكاء ثبات 
الحكيم .)7-٠١‏ 
وصفوة القول أن الأشياء, أو الأحداث, بحدّ ذاتها لا 
ثقجم نفسها على العقل بل تقف هناك, خاملةً محايدة, 
لا هي خيز ولا شر, ولا هي حسنة ولا قبيحة, بل هي 
جميقًا «سواء» أو «أسواء» أو ررك 
فارقة» 4170118110113 الفقر والغنى2.ء الصحة 
والمرض, الحياة والموت, اللذة والألم, الشهرة 
والخمول ... إلخ, ليست بذاتها خيرًا ولا شرًا؛ فالخير 
الوحيد هو السلوك العقلاني الفاضلء والشر الوحيد 
هو السلوك الشرّير الفنافي للققل. 


ذلك أن الخير عند الرُواقيين هو الشىء النافع لصاحبه 
تحت كل الظروف. فهل ينطبق هذا التعريف على 
المال مثلًا؟ كلا؛ فلا يندر أن يستخدم المرء المال فى 
مُعاقّرة الإثم ويستخدم صحته فى الظلم 0-0 
المالء إذن, والصحة, ليسا خيرًا فى ذاتهماء وإنما هما 
كمثل غيرهما من الأشياء التي يتكالب عليها الناس؛ 
«أشياغ لا فارقة» 2أأمطع001161أ. 


على أن الرُواقيّين يقرون بأن هناك أشياء تناسب 
طبيعة الكائن للوهلّة الأولى 13616 1503/م, وله أن 
«يُفضْلها» على غيرها «في حالة تساوي بقية 
العوامل» 023115105 15 وأطلقوا على هذه 
الأشياء «المفضّلات» 0:616130165. فإذا خُيّرنا مثلًا 
بين الصحة والمرضء بافتراضٍ تساوي بقية الظروف, 
لاخترنا الصحة, وإذا خُيّرنا بين الغنى والفقر لاخترنا 
الغنى. والفعل الذي يتغيا هذه الأشياء المفضلة يُقال 
له «فعلٌ مُناسب», 

ا 

غير أن التونَ عريض بين هذا «الفعل المنايب» وبين 
«الفعل الوم 


الذي هو حق على الإطلاق. والحكيم يقوم 0 
بأفعالٍ «مناسبة», غير أنه على استعداد دائمًا للعدول 


غنه حي يُؤْذّىي «فعلًا مستقيمًا»؛ فهو يطلب الصحة 
فى العادة, ولكنه إذا أدرك أن مصيره المرض اتجه من 


تلقاء نفسه إلى المرضء وقد يُفضّل الحياة فى العادة, 
ولكنه على استعداد دائمًا لتقثل الموت ما دام ذلك 
أمرًا موافقًا للطبيعة. وبصفةٍ عامة فإن ما تقضي به 
خطة العناية هو دائما عقلاني قلبَا وقالبَا؛ ومن تَمّ فإن 
كل ما سيجري به القضاء ينبغي أن يتقبله الحكيم 

باعتباره موافقًا لطبيعته, ومنصبًا في مصلحته. 


المذهب الرُواقى. فإذا كانت الفضيلة هى وحدها 
الخير لَلَزِْم عن ذلك أن تكون العناية مهتمة بأن تُحيث 
الفضيلة ولا شغل لها غير إحداثِ الفضيلة, غير أن 
قوانين الطبيعة قد أنكت ما لا يحصى من الآثهين. 
وإذا كانت الفضيلة هي الخير الوحيد لما كان هناك 
مُبرّر لإدانة القسوة والظلم, حيث إن القسوة والظلم 
يُقدّمان لضحيتهما أفضل فرصة لممارسة الفضيلة. 
وما دام العالم مُسيّرًا تمامًا بالحتمية فإن قوانين 
الطبيعة هي التي تُحدّد هل سأكون صالحًا أو غير 
صالح. فإذا كنثُ شريرًا فلقد أرغمتني «الطبيعة» على 
أن أكون شريراء وقد انكمت عن الحرية التي يُفترض 

أن تمنحها الفضيلة. 
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من الصعب على العقل الحديث أن يتحمس لحياة 
صالحة إذا لم يكن ثَمَهَ شىة سوف تحقّقه الحياة 


الصالحة, فنحن ثقدّر الطبيب الذى يُعرّض حياته 
للخطر في وباء طاعون؛ لأننا نرى المرض شرًا ونامل 
في التوقي منه. ولكن إذا لم يكن المرض شرًا فإن 
للطبيب أن يلزم بيته مستريحًا. وبالنسبة للزواقي فإن 
فضيلته تقد غايةً في ذاتها لا شيئًا يفعل الخير. وحين 
نمضي معه إلى آخر المدى فإن مآل الأمور جميًا هو 
احتراق العالم وتكرارٌ العملية بأشرها. فهل هناك ما هو 
أكئز عبثيةً وامتناعًا؟ قد يحدث تقَدَُهْ هنا أو هناك 
حيئًا من الوقت, ولكن النهاية الوحيدة هي الثكرار 
(الرجعة/القؤد). فإذا ما شهدنا شيئًا مؤلمًا غير مُحتقل 
فإننا نأل أن تنتهي مثل هذه الوَيْلات بمرور الزمن. 
على أن الرُواقيّين يُؤْكّدون لنا أن ما يحدث الآن 
سوف يحدث مِرارًا وتكرارًا. وكأنًا بالعناية التي تشهد 
الكل سوف يعزوها الضّجر واليأس في النهاية بكل 
تأكيد. 


1 


ثَمَهَ إلى جانبٍ ذلك برود مُعيّن في التصؤر الزواقي 
للفضيلة. لا دين الرُواقية الانفعالات السيئة فحسب 
بل جميع الانفعالات؛ فالحكيم خِلوٌ من الانفعالات لا 
يشعر بالتعاظف؛ فإذا ماتت زوجته أو أبناؤه فإنه 
يقول لنفسه إن هذا القصاب ليس عقبةً أمام فضياتي؛ 
ومن ثّمَ فإنه لا يعانى منه معاناةً عميقة. أمَا الحيأة 
العامة فقد يكون من واجبك الانخراط فيها لأنها 


تمنحك فرصة لممارسة العدل والعزيمة ... إلخ. على 
أل تكون مدفوعًا برغبة في نفع الجنس البشري, حيث 
أن المنافع التي يمكن أن تقدمها || كالسلام أو وفرة 
الطعام || ليست منافع حقيقية, ولا شىء يهمك على 
كل حال إلا فضيلتك ذاتها؛ فالزُواقى ليس فاضلًا لكى 
يفعل الخير, ولكنه يفعل الخير لكي يكون فاضلاء ولم 
يخطر له أن يُحب جاره كنفسه؛ فالحب, إلا فى معناه 
السطحي, غير موجودٍ في مفهومه عن الفضيلة. 
«وحين أقول هذا إنما أعني الحب كعاطفة لا كمبدا؛ 
فالحب الكوني مبدأ بِشَرَتَ به الرُواقية, وقال به 
سينيكا وخلفاؤه, ولعلهم قد أخذوه عن الرُواقيين 
الأوائل. إن منطق المدرسة الرُواقية قد أفضى إلى 
أتباعها. الذين كانوا أفضل حالًا بكثير مما كان يمكن 

أن يكونوا عليه لو انهم كانوا مُتسقين مع مذهبهم». 


خا 


(9) الزواقية الرومانية 


حين دخلت الزُواقية روما اصطبفّت بالصّبغة العملية, 
فتبدَت التعقيدات المنطقية وتخلّضت من كثيرٍ من 
تفصيلات علم الطبيعة, وَرَكَرّت جل اهتمامها على 


الجانب الأخلاقي من المذهب. كان سينيكا. على 
سبيل المثال؛ يزدري علم المنطق ويتنكّب الطبيعيّات 
إذا عرضّت له فى أحاديثه (باستثناء كتابه «المسائل 
الطبيعية») وكان إبكتيتوس أيضًا يمر على الطبيعيات 
في احاديثه مَزَ الكرام. امَا ماركوس اوريليوس فلا 
يتعرض لها أصلاء وفي الكتاب الأول من «التامّلات» 


لجده يجيه رلك انه م جه وكنه في اليل اسح 
ولم يشغل نفسه ببحث الطبيعيات ١(‏ -/11). 


«لقد كان المذهب الزوافي, في تصؤّره للإنسان, أكرة 
من نظريات العصر الكلاسيكي. فإذا كان أرسطو فد 
ذهب إلى حد الاعتراف بأن اليوناني ينبغي ألا يكون 
عبدًا لأيّ واحدٍ من البشر فإن الواقية ذهتت اليج أن 
الناس جميقًاء » بمعتّى ما مُتساؤون, وكانت فى ذلك 
تسير على هدى الممارسة التي اتبعها الإسكندر, وإن 
كان الرق قد انتشر خلال عصور الإمبراطورية على 
نطاق أوسع مما كان في أي عَهِدٍ مضى. وفي صُوء 
هذا الاتجاه الفكري ادخَلت الزواقية التمييز بين 

القانون الطبيعي وقانون الأمم. والمقصود 0 
الطبيعي هنا ما يكون من حق الإنسان بناءًَ على 
طبيضسه اللضونة وحدفا. ولقد كاق بطري الخقوة 
الطبيعية بعض .التأثيرات النافعكة على التشريع 
الروماني؛ لأنها خَفَّفَتَ من محنة أولئك الذين خرموا 
من أن يكون لهم مركز اجتماعيئ بالفعنى الكافل. وقد 
أعيد إحياء هذه النظرية, لأسباب ممائلة في الفترة 


التالية لعصر النهضة الأوروبية, وذلك خلال الصراع 
ضد فكرة حقوق الملوك الإلهية.» 
ايلا 


والحق أن الواقية قد بنّت مبادئها الفحة في 
القانونٍ الروماني فأصلّكته وهدَّبته وصبفّته بصبغة 
عقلية أخلاقية كونية حتى صان في عمومه, قانونَ 
الأمم الفتحضّرة حتى يومنا هذاأ: 

الحياة وفقًا للطبيعة أو طبقًا للعقل 0006516 
66/ألا (أى إن الأخلاق قد صارت أساسًا للحق 
نفسه الذي سيُصبح قانون الإنسان في الجماعة). 


عدم الإضرار بالقير ١360©!‏ 20 7الالعأاج 


(وتشمل عد المساس بحرية الغير وشمعته 
وحياته). 


إعطاء كل ذى حقٌّ حقّه علالألاء 7الالا5 
ع!1عناطأ!] (وتشمل احترام الهلكية). 


تلك هي قواعد التشريع الروماني, 0 0 
وضعه كبار المشرّعِينَ الرومان في القرن | 


الميلادي, وكلهم رواقيون أو متاثرون بالزواقية. يقول 
إرئست رينان: «إن المبدأ الذي يذهب إلى أن على 
الدولة إزاء أفرادها واجباتِ كواجبات الآباء قبل 
الأبناء هو مبدا اعلن لأوّل مرة على رءوس الأشهاد 
في عهد الإمبراطور والفيلسوف الزواقيَ ماركوس 

أوريليوس.» 4 


سشكا 
٠» ٠+»‏ 


ؤلد سينيكا 5616602 بقرطبة حوالي العالم الثالث 
فبل. العبلادم الأشرة إسبانية أرستتراطية فعقفة 
وانتقل إلى روما وهو صبئ يافع, ودرس الفلسفة, ثم 
اشتقل: بالمحاماة والقطابة وتحد قيهها نجاغا ناهذا 
ومارس العمل السياسي حتى صار مستشارًا 
للإمبراطور نيرون والذي كان قد أشرف على تربيته 
منذ صباه. وفي عهد كلاوديوس ثفي إلى كورسيكا 
بناة على طلب ميسالينا زوجة كلاوديوس. ويبدو أن 
سينيكاة وكان أنذاك عضو مجلس شيوخ., كان كثير 
الانتقاد لسلوك الإمبراطورة الفثير للشبهات. وبقِى فى 
منفاه ثمانية أعوام ثم عاد إلى روما بعد مقتل 
ميسالينا لكي يتولى تربية نيرون, وريث العرش 
الإمبراطوري الذي أنجبه كلاوديوس من زوجته 
الثانية أجريبينا. وحين تولى نيرون وأمقن في 


الطفيان والبطش والدموية فَشِْل سينيكاء مربيه 
ومستشازه, في ردّه إلى الاعتدال والقصد, واتهمه 
نيرون بالتآمر ضده. وأوعز إليه أن ينتحر. على 
الصردكه لابه انذاك ا شرابينة: وقد أخذ 
وقاقه لي ا وقد مات ميعة زواقية 
متفقة مع فلسفته, على الرغم من أن حياته لم تكن 
في عمومها مُتسمةً بالطابع الزواقي؛ فقد جمع اثروة 
طائلةً اكتسب معظمها من إقراض البريطانيّين بأرباح 
ضخمة, وكان أرستقراطى الهزاج يحتقر الجماهير 
ويُؤْثر أن يتحدث إلى ويستمع واحد وكثيز من آرائه 
نعرفها من خلال رسائله التي بعث بها إلى تلميذه 
«لوكيليوس» ومن أعماله النثرية الأخرى إلى جانب 
مسرحياته. 
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في هذه الرسائل يدعو سينيكا تلميذه إلى الزُواقية, 
وإلى أن يَتَرْك الترف الأبيقوري ويأخُذ نفسه بشيءٍ 
من التقشّف الرُواقي, وأن ينصرف عن الآراءِ الشائعةٍ 
بين الدهماء. ويعتزلٌ المجالس والمجتمعات 
والمنتديات والشئون العامة, ويخلو إلى نفسه ويظل 
رغم ذلك من أهل المدينة الكبرى, مدينة العالم, وهي 

أحق العدي ب الحكيه., 


لم يُقدّم سينيكا ميتافيزيقا واضحة المعالم, ولم يكن 
يُولى الطبيعيات أهميةً إلا ما كان منها ذا صلة 
بالأخلاق. وفى أخلاقه كان انتقائيًا يُوَفْق بين الآراء 
المختلفة. ويتجئّب التطرّف في أي اتجاه؛ فالطبيعة 
تكره الإسراف؛ فلتنصرف عن شئون الدنياء ولكن في 
بساطةٍ ومن غير ضجةٍ ولا إعلان؛ فإن فضل المجاهد 
لا يُقاس بتجهم الّلامح وقذارة الأسمال. 'ولثحين 
إلى الغير ولكن الإحسان في السر لا يَغدله أي ضرب 
من الإحسان الظاهر. ولتصبر على الحياة, ولكن لتختر 
الموت طوعًا إذا كان الموث هو آخر مَعقلٍ للحرية 
وآخرّ ملاذٍ للكرامة. ولتنصرف عن عبادةٍ المال؛ ولكن 
إذا جاءنا المال فليس من الحكمة أن تَنبدّه؛ فهو ابتلاء 
علينا أن نحتمله. وإنه لمن الضعف أن يَعجرّ المرء عن 
احتمال الثروة. 

71 


ولنصبر على موت الأحباب. ولكن ليس من الممكن 
دائمًا أن يُمسك الأب دموعه عند فقد ولد عزيز. 
ولتغبظ عيش الأكواخ التي عاش فيها آباؤنا الأولون, 
ولكننا لا نستطيع أن نحمل شَريًا من شراة الناس على 
أن يعيش في برميل. ولتعتيل في الشراب ولكن 
«كاتو» كان يدعونا أن تغرق فيه أحزائنا من حينٍ إلى 


وقد حظِي سينيكا في العصور اللاحقة بما هو أهل له 
من التمجيد والتشريف. وصار أسمه مرتبطا بمبادئه 


النبيلة وكتاباته الآسِرة أكثر من ارتباطه بممارساته 
العملية التي لا تخلو من أشابة. وقد زعم العديد من 
آباء الكنيسة أنه مسيحي: » وقيل إنه كانت هناك 
مراسلاتٌ بينكه وبين القديس بولس, ويُسلّم بذلك 
رجالٌ من طبقة القدّيس جيروم. 

كا 


إيكتيتوس 


يونانيْ ؤلد في هيرابوليس باسيا الصغرى حوالي عام 
دم (وقيل ١٠م).‏ وأرسل إلى روما ليكون عبدًا لرجلٍ 
من خلصاء نيرون هو 
إبافروديتوس 1001105م60236, ومن هنا جاء اسم 
«إبكتيتوس» 5لاأ©20101 وتَعنى باليونانية «العبد». 
وقد ترّكت فيه فترة العبودية من حياته آثارًا سيئة؛ 

عرجًا دائمًا واعتلالا صحيًا عامًا. 


تعلم إيكتيتوس الفلسفة وسط العبودية والبؤس. 
وتعلم أن يتحرّر أخلاقيًا قبل أن يتحرر رسميًّا. ومن 

أقواله: «لا تقل إني ممشتغل بالفلسفة فهذا غطرسة 
وتوقح, بل قل إني مشتغل بتحرير نفسي.» وبعد أن 
نال حرينه قام بندريس الفلسفة في روما حتى عام 
١م,‏ عندما أمر الإمبراطور «دوميتيانوس» بطرد 
الفلاسفة من إيطاليا لأنهم كانوا ينتقدون حكم 


الإمبراطور الإرهابي وَيُسْكَلون قوةٌ معنوية تقف في 
وجه العرش الإمبراطوري. فهاجر إلى 
نيكوبوليس 00005" في الشمال الغربي لليونان, 
وفتح بها مدرسةً فلسفيةٌ كان الشباب الروماني 
الأرستقراطي يَفِد إليها لِيتعلّم من العبدٍ الذي سعى 
إليه القجدٌ على كْرِهِ منه. وعلا شأنه لدى رجال البلاط 

في روما. 


لم يكتب إبكتيتوس بنفسه أيّ كتاب في الفلسفة, 
وإنما يعود الفضلٌ إلى تلميذه «أريانوس», وكان من 
قادة الجيش الروماني وحاكمًا على «كبادوكيا», في 
حفظ أقوالٍ إبكتيتوس, فكتب كتايًا أسماه 
«المُذكّرات» أو «محادثات إبكتيتوس» 01560101565] 
15 ])) بقى لنا منه أربعة أبواب, ونشر كتابًا 
اسمه «المُوجز» أو «المُجمّل» أو «الكُتيّب» ١/310131|‏ 

اختصر فيه فلسفة إبكتيتوس اختصارًا قويًا متقنًا. 


عرف إبكتيتوس كيف يلائم بين الزواقية القديمة 
وبين الطبع الروماني العملي 0 العصر الجديد, 
فَاثرَ الصياغة القصيرة المحكمة للخواطر الأخلاقية, 
وأعرض عن الخوض في الطبيعيات؛ لأنها مما يصب 
إدراكه, فضلًا عن أنها قليلة الغناء؛ لأن غاية الفلسفة 
عددة نينت اليحشاءقي العلل الاولى إل الح النشيق 

وتزكية الروح. 


من الطبيعي لإنسان ذاق الرق في مطلع حياته أن 
تكون الحرية هي مَدارَ حديثه وملاك تفكيره, 
«فالاشتغال بالفلسفة هو الاشتغال بتحرير النفس.» 
و«نحن لا نملك إلا حريتنا.» والحرية هى «أغلى النعم 
التي نحوزها في هذه الحياة.» والحرية هي أن بلك 
الإنسان وفقًا لإرادته واختياره فلا يقهره احدّ على 
غير ما يُريد. إنها حرية النفس التي تعرف كيف تحكم 

نفسها وَفقٌّ قانون تسئه لنفسها. 


وإذا تأمّل الإنسان نفسه «ليعرفها» وَفقًا لمبدأ سقراط, 
فسوف يتبين له أنه مُستعبد لأشياءَ كثيرة؛ فهو عبدّ 
لجسمه, عبدٌ للمال, عبد للجاه والسلطان. فإذا ما أراد 
لنفسه الحرية الحقيقية فليلتمسها لا في الأشياء 
الخارجية, ولا فى جسهه ولا في ماله وجاهه؛ فكل 
ذلك مُجِرّد رِقّ أخلاقي, بل إنه واجدها في نفسه وفي 
شيءٍ مستقل كل الاستقلال؛ وهو «قدرته على الحكم 
والإرادة ... ولا شىء من الخارج يستطيع أن ينال 
حرية النفس بسوء» (المحادثات, :١‏ /9١-1؟).‏ فحرية 
الإنسان تفلت من سلطان الناس وسلطان الأشياء, 
و«نحن لا نملك إلا حريتنا» (المحادثات, : 5-لا؟). 
والإله الذي منحنا الحرية مُحال أن يسلبنا إياها؛ 

فالمنحة الإلهية لا تُسترّد كالمنح اعرد 


والفيصل في أمر الحرية هو أن يُفرّقٍ الإنسان بين ما 
في قدرته وما ليس في قدرته. نَمَةَ أشياء ليست في 
قُدرتنا واختيارنا؛ أجسامنا وأموالنا ومناصبنا 30 إلخ 
نوجهها كما نشاء؛ أفكارنا وعواطفنا وإرادتنا وأفعالنا 
وأحكامنا. علينا أن نتخذ أحكامًا موافقة لطبيعة 
الأشياء, فنعرف أن حدوث الأشياة أمذ ضروري 
فئذعن لها ونتقلبها كما أوجدها مُصرّفها جَلّ وعلاء 
وألا يصيبنا منها أي كدر أو ابتئاس؛ فليست الأشياء 
هي ما يُكدّرنا بل حكمنا على الأشياء وتقييمنا لها. أمَا 
الأشياء ذاتها فمتساوية القيمة 4مع/0118لطآا أى 
ليست بذاتها خيرًا ولا شرًاء إنما الخير والشر في 
إرادتنا؛ فإرادتنا وحدها تستطيع بإقرارها أو رفضها أن 
تعطي الأشياء قيقها. وإذا كان الحكيم الرُواقي قد 
ألغى في نفسه كل انفعالٍ فإنما يفعل ذلك لكي يُخلي 

المكان لفعل الإرادة. 


«احتهل وتزهَذ» ... ربما تكون هذه خُلاصة فكر 
إيكتيتوس ولباب الأخلاق الرُواقية. احتمل (ما 
أصابك, وما ليس في مقدورك تغييره, ما ليس في 
ذاته خيرًا ولا شرًا), وتزهّذ (فيما لا تملكه, ما ليس فى 

مقدورك بلوغه, ولا هو في ذاته خير ولا شر). 


ويتحدث إبكتيتوس عن أواصر القربى بين الإله 
والناس! ويجعلها مبدأ لفكرة عظمة النفس وفكرة 


الإخاء بين بني الإنسان, ويُفضّلهاء كوثاق يَربط الناس 
جميقًا » على فكرة اشتراك الناس في العقل. 


١ 
شعب قديم كان يعيش في جنوب شرقي بحر قزوين,‎ 
وهو من الشعوب الإيرانية.‎ 


1 
يقول رسل في «حكمة الغرب»: «ونظرًا إلى أن الدولة 
كانت مُهدّدة بأخطار خارجية وداخلية, فقد اتخذ من 
الإجراءات ما يساعد على حفظ النظام, فاضطهد 
المسيحيّين, لا بدافع الشر. بل لأن رفضهم لعقيدة 
الدولة كان مَصدرًا للشقاق. ولعله كان فى ذلك على 
حق, وإن كان الاضطهاد فى الوقت ذاته هو دائمًا 
علامة على ضعف من يمارسه؛ فالمجتمع الواثئق من 
نفسه, المستقر بثبات, لا يحتاج إلى اضطهاد 
الخارجين عنه» (حكمة الغرب, الجزء الأول ص2١١7).‏ 
ويقول جون ستيوارت مل في كتابه «عن الحرية»: 
«هذا الرجل؛ المسيحي في كل شيء عدا العقيدة, 
اضطهد المسيحية! لقد كان يعلم أن المجتمع القائم 
في زمنه كان في حالةٍ يُرثى لها غير أنه رأى أن ما 
يُمسك هذا المجتمع ويحفظه من أن يصير إلى الأسوأ 


هو الإيمان بالآلهة القائمة وتوقيرها ودأى أن ا 
يتفتّت ويتفسّخ, ٠‏ ولم يتصوّر إمكان إقامةٍ روابظط 
جديدة تمسك المجتمع إذا ما ازيلت الروابط القائمة. 
ولما كانت المسيحية تستهدف صراحةً حل هذه 
الروابط, وكان عقله في الوقت نفسه يستغرب حكاية 
الإله المصلوب ولا يُسيغهاء فقد خلص أرق الفلاسفة 
جميقاء مدفوهًا بالواجب المُقدّس, إل إصدار قرارٍ 
باضطهاد المسيحية. أيظن من يناوئ حرية الفكر 
اليوم أنه أكثر حكمة وفضيلةً من ماركوس 
اوريليوسء او اكثز من دابًا في البحث عن الحقيقة 
والتزامًا بها إذا وجدها؟! فما لم يدّع ذلك فَلَيَكْفٌ عن 
اذُعاء العصمة لنفسه ولجموعه وتكرارٍ ما وفع فيه 
ماركوس أوريليوس العظيم وأدى إلى أوخم 
العواقب.» (انظر فى ذلك: فصل «فقه الديمقراطية», 

فى كتابنا «صوت الأعماق» ص2١‏ وما بعدها). 


5 
م :لاطمهذ5هالطط (منعأوعل/لا 01 لإلمأدالا 
268-9. 


ف 

لاعت 1ك ,85]لاكاة؟|-50011 000 
105 3] ...ا أ ,3512060610 
بلالام50مالطظ 05 /زمأوالط :عم اأن0 عوع|1ام) 
63-5 .مم ,1993 :21 أممعععءط عم 3ل . 


0 


يقول العقاد في معتى قريب: 


3 يض 3 

7 2 - 

م القن فل ؟ ألمَهْ 
ٍ- 44 ِل 


ده هه د ثبي شاه 


0 5 7 ع 

م د 0 +٠‏ سد |]اءه 
وَإنَ المَوْتَ إِذْ يَاتِي 
عٍِ هو اوهو 


- 0 
9 ل 0 9 هدا بي د 
٠»‏ 7 نضا 9 5 


65-6 .مم ,.وأطا. 


/ 
والأواخر رومانيّين غربيّين. 

ءِ ءِ 4 

أخذ فكرة القود الأبدى أيضًا عن الفيثاغورئين. 

1 

يقول خروسبوس: إن القضاء المحتوح إنما ينصَتٌ 
على العلل الثانية, أمَا ميولناء وهي العلل الأولى, فهي 
في مقدورنا ونحن أحراذ في 'توجيهها. (الفلسفة 
الزُواقية. ص١١).‏ 


٠ 


اقر بوسيدونيوس بإمكان نظرية إريستارخوس 


الساموسي القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس التي 
تظل ثابتة, وأن الأرض تدور حول محورها مع سيرها 
في مدارها. غير أنه عارض هذه النظرية لأسباب 
دينية وكان وراء اظراحها علس مدى ألف مكميهان 
عام. وقد سبق للفيلسوف كليانئيس الزواقي من قبله 
أن عارض هذه النظرية بشدة إلى حد المطالبة بإدانة 
إريستارخوس بتهمة الضلال؛ ؛ ذلك دن إزاحة الأرض 
عن مركز العالم لا بد أن تُؤُدّي 0 هدم المعايير 
الأخلاقية,. ومن شأن هذه النظرية أن تُؤُدّي إلى 
القضاء على النظرية الأخلاقية التي قالت بها 
الواقية, ونظرية العناية التي تقول بأن كل شيء في 
الكون قد رتب ونْظُم لكي يدي إلى سعادة الآلهة 

وسعادة الإنسان. 


15 

يبدو أن خريسبوس أولى الطبيعة والمنطق أهميةً 
متساوية وأضفى على الدراسات النظرية قيمة 
منفصلة, وبفضل تأثيره ظهر من الزواقيّين من أنجزوا 
إنجازاتٍ رياضية وعلمية كبيرة. 


1 


الفلسفة الؤواقية, ص١و.‏ 


اا 
15م 60 01000 لاأعع|اعاما صا أده اأطالا 
لاقطع5 0[ 1أاعناا. 


1 
5 .م ا,لإطمهذ5مالطظ منعأوع للا أه /اامأهلا. 


10 


الفلسفة الرُواقية,. ص١١٠١.‏ 


1 


سيكون هذا المبدأ الإبستمولوجي هو أساس العلاج 
الواقي كله كما سنرى في حينه. 


1/ 

هي العلاقة بين القضيتين في الحالة التي لا تكون 
فيها الأولى صادقة والثانية كاذبة. فلنتأملٌ القضية: 
«إذا هبط البارومتر نزل المطر» فهنا نجد العلاقة بين 
عبارة «هبط البارومتر» وعبارة «نزل المطر» علاقة 
لزوج مادي. (رسل2. حكمة الغرب, الجزء الأولء 
ص2 .)7١‏ 


1/ 


رسلء حكمة الغربء الجزء الأول. ص2 .١١‏ 


15 


الفلسفة الزواقية, ص9١-:10.‏ 


32 


انظر تفصيل نظرية «المداخلة» في كتاب د. عثمان 
أمين «الفلسفة الزواقية», ص١1١١-١1١.‏ ويكقي أن 
يضغط القارئ ضغطةً واحدةٌ على هاتفه الخلوى فيرد 


عليه صديقه من أقاصي الأرض؛ لكي يعلم أن فكرة 
«المُداخّلة», بضرب الصّفح 0 تفصيلاتها الساذجة 
القديمة, ليست بعيدة كثيرًا عن التصديق, وأننا 
تُعايش هذه المداخَلة كل حين دون أن نَفطِن لذلك! 

قرا 


الفلسفة الرُواقية, ص .١7‏ 


5 


الفلسفة الرُواقية, ص١/١-1ل!١.‏ 


ا 


هو فعلىب إذ «أنتقى» 60010 1كاء «أشياء 
مُناسبة» أ0اع)!!0. 


ا 


هو فعلي إذ «أختار» أ21100173 مسلك الفضيلة. 


ارا 
.مم الإطمهذ5واأططظط ورعيعئأوعللا 01 لماهلا 
262-3. 


كنا 


3 .م ,.لواطا. 


7/ 


3 .م ,.لواطا. 


نا 


حكمة الغربء الجزء الأول. ص86١١-7195.‏ 


55 


الفلسفة الزُواقية, ص2؟١-0١؟١.‏ 


1 

عن سينيكا ومؤلفاته النثرية والشعرية راجع: أحمد 
عثفان: الأدب اللاتيني ودوره الحضاري, العصر الفضي 
«إيجيبتوس», م ص١١١١- .1١ ١‏ 


2 

يقول ماركوس أوريليوس في ذلك: «بلا زهو تقبّل 
الرخاء إذا اه وكنخ على استعدادٍ لفقدانه إذا ذهب» 
(التأملات: 2-1 ). 


لوا 

7 .م ,لإطاموذمااطط وععأوع للا آه لماه لا. 
وراجع: أحمد عتمان فى مقدمة مسرحية سينيكا 
«هرقل فوق جبل اويتا», سلسلة من المسرح العالمي 
الكويتية, عدد رقم ١١8‏ (مارس ١118م).‏ 


ركنا 


الفلسفة الزُّواقية,. ص20١-/2؟.‏ 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس 
أوريليوس قراءة فى «التأقّلات» 


)١(‏ زواقيةٌ مُعدَّلَة 


كانت رواقية ماركوس أوريليوس زواقية فعتدلة 
ومعدّلة؛ فقد اطرح ماركوس بعض مبادئ الزواق, ولم 
ِغْلُ في بعضها الآخر عْلَوَ القُدامى, وتجئب الخوض 
فى المنطق والطبيعيات, ودوّن خواطره الشخصية 
وت بسيط في الأغلب الأعم, تجنّب فيه ذكر 
الفصطلحات الفنية والتخريجات المُعقّدة بذلك قدَّم 
للزواقية صِيغْةَ سلسلةً سائفةً قريبة المأخذ. فكانت 
«آخر رسالة بعث بها العالم القديم إلى الأجيال 
المُقبلة.» 


من ذلك أنه رفض زعم الرواقيين بإمكان المعرفة 
اليقينية, وأخذ برأي مُنتقدييهم القائل بأن الحكيم الذي 
يملك المعرفة اليقينية لا وجود له: «لكأنما ألقِي على 
الأشياء حجابٌ كثيف حتى لقد بدّت لعددٍ غير قليل 
من كبار الفلاسفة غير قابلة للفهم على الإطلاق. 
وحتى الزّواقيون أنفسهم بددّث لهم الحقائق عصية 


على الفهم, وبدا لهم كل تصديق عقلي لإدراكاتنا شيئًا 
غرضة للخطأ؛ فليس هناك من هو معصوم . ..» .)1٠١-0(‏ 


ومن ذلك أنه رفض أن تُوضّع الآثام جميقًا في مرتبةٍ 
واحدة, فقد ذهب كُدامى الزواقيّين إل أن الفضيلة 
«كل» واحد بسيظ لا يتجزا تملكها كلها أو لا تملك 
منها شيناء وكذلك الأمر فى الرذيلة, ورفضوا فكرة 
التدرّج الأخلاقي, ار في ذلك بتشبيه ممعجب 
فقالوا بأن الإنسان_ إِمَا أن يكون فاضًا وإمَا غير 
فاضلء, ولا يُقد فاضلًا من لم يبلغ الفضيلة بتمامها, كما 
أن الغريق لا يكون أقل غرقًا على بعد شبر من سطح 
الماء منه إذا كان في قاع البحر. يقول ماركوس: «إن 
ارتكاب الخطيئة بدافع الرغبة لأشدٌ من ارتكابها بدافع 
الغضب»؛ ؛ إذ يبدو أن مَن أثازه القَضْب إنما يحيد به عن 
العقل شيع من الألم والتشئُج غير الإراديء أمَا مَنْ 
دَفكته الرغبة إلى الخطيئة فاستسلم للذة فيبدو أكثرّ 
تهثكًا في إثمه وأقلّ رجولة. إن الأول أشبه بشخص 
أوذي فاضطره الألم إلى الغضب, أمَا الثاني فإنه هو 
هو ممصدذر نَروتْه ومَنشَأ اندفاعته لين الإثم حين 

تحدوه الشهوةٌ إلى ارتكاب ما ارتكب» .)٠١-١(‏ 


ومن ذلك أنك لا تجد فى كلامه نبرة الثقة الزائدة 
والاعتداد بالرأى الذى تجده فى أقوال قُدامى 
الزُواقيّين. يقول ماركوس مخاطبًا نفسه: «ليس لديك 
متسةٌ للدرس والتحصيلء ولكنّ لديك متسقًا لأن تَكف 


الغطرسة, ولديك متسقًا لأن تعلو فوق اللذة والألم, 
ولديك متسقًا لأن ترتفع فوق حب الشهرة والصيت, 
وألا تحنقّ على البليد والجاحد, بلء حقًاء أن ترعاهما» 
(6-0), «احرص ألا تتقيص وألا تصطبغ بهذه الصبغة؛ 

فقد تقع فى ذلك إذا لم تتوخّ الحذر ...» (1-.*). 


ومن ذلك أنه, بخلاف الرُواقيِينَ القدامى, أخذ بفكرة 
أفلاطون عن الواجب الاجتماعي والسياسي؛ ؛ فلما كان 
الإنسان كائنًا اجتماعيًا فإنّ من واجبنا أن نقوم بدّورنا 
في الشئون السياسية العامة. يقول ماركوس: «إنني 
أصحو من نومي لكي .أؤدي عملي كإنسان, أما زلث 
كارهًا أن أذهت 0 أؤنّي ما خُلقتُ من أجله وما 

وُحِدتٌ في العالم لكى اقذقه .. .» .)1١60(‏ 


لقد قُدّر لماركوس أوريليوس أن يكون إمبراطورًا 
فيلسوفاء 

١ 

فلم يجتنب لحظةً ضحبة الفلسفة, ولم يُفرّط في 
واجبات الملك والقائد العسكري. واستطاع أن يُحِفْف 
من هذا التوثّر الظاهر بين مسئوليات الحاكم 
ومسئوليات الفيلسوفء وقَنعَ بأن الفضيلة يمكن أن 
تجد لها منفدًا إلى القصور. وبان ممارسة الفلسفة 
يمكن أن تلظف من جفاء الحاكم وتجعله أكثر قبولًا 
وأحسن موقعًا فى القلوب «لتكن الفلسفةٌ لك ملادًا 
دائمًا ومستراحًا وموئلاء حتى تجعل القصر يبدو 


مُحتملًا لك وحتى تبدو أنت مُحتملًا فى القصر» 
-3). 


والحق أن الوظيفة العسكرية لم تكن مُتفقة مع روح 
الفيلسوف لدى ماركوس أوريليوسء, على الرغم من 
إتقانه. لهذه.الوظيفة. برشح ذلك من حديعه بين 
الحين والآخر: «العنكبوت فخورةٌ حين تصطاد ذبابة, 
والإنسان فخوز بصيده؛ أرنب 'مسكين, سمكة صغيرة 
فى شبكة خنازين دببة أسرى “من الصرامطة, 

والجميع من حيث الدافع لصوص» .0٠0-٠١(‏ 


(0) قلعة الذات 


لعل أهم ما يُؤثّر عن ماركوس وصفته العلاجية 
بالرجوع إلى الذات, والخُلؤٌ إلى النفس من وقتٍ لآخر 
التماسًا للأمان والسكينة, باعتبارها الحصن الداخلى 
المنيع. إنه المنتجع العقلى حيث الاستجمام الحقيقى 
والتجدّد الدائم. وهو الحصن الذي كان يلجأ إليه 
ماركوس أثناء حملاته الشمالية قرا الدانوب, والذي 

يُهيب بنا ماركوس أن نبحث عن مثله داخل أنفسنا. 


يقول سينيكا: «لذ بذاتك.» 7الا5م1 16 560606 
ويقول ماركوس: «إنهم يبحثون عن منتجعاتٍ لهم؛ 


في الريفء على البحر, على التلال, وأنت بصفةٍ خاصة 
عرضةً لهذه الرغبة المشبوبة2 ولكن هذا من شيم 
الطغام, فما زال بإمكانك كلما شِئْتَ ملاذًا أن تطلبه فى 
نفسك التي بين جنبيك؛ فليس في العالم موضع اكثر 
هدوءًا ولا ابعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين 
يخلو إلى نفسه., وبخاصةٍ إذا كانت نفسه ثرية 
بالخواطر التى إذا أظلّته عَمرّته بالسكينة التامة 
والفورية. ولسث أعني بالسكينة إلا الحياة التي 
تَحكمها العقل ويّحسِن قيادها. فلتمنح نفسك دائمًا 
هذا الاستجمام, ولجدّد ذاتك. ولتكن المبادئ العقلية 
التي سوف تعود إليها هناك وجيزة واشاسية وكافية 
لأن تذهب بكل ألهك في الحال وثعيدك إلى أمورك 
المستأتفة خاليًا من السخط عليها أو التبرم بها» 
0-). «تذكر أن عقلك المُوجّه لا يُقهّر إذا ما اعتصم 
بنفسه مكتفيًا بذاته غير فاعلٍ شيئًا لا يُريد ان يفعله, 
حتى لو كان موقفه مجرّد عناد, فما بالك إذا كان 
الخكم الذي يكونه مُؤْيّدَا بالعقل والروية؛ لذا فإن 
العقل الخالي من الانفعالات هو قَلعة؛ ليس ثَمَةَ ملاذً 
للناس أقوى منه. ومن يأوي إليه فهو في حصن 
حصين؛ فما أجهلّه مَن لا يرى هذه القلعة, 9 
من لا يَلوذٌ بهذا الحصن» (202-1). 


(9) علفهم أو احتهلهم 
أخذ ماركوس بالفكرة السقراطية القائلة بأن «الفضيلة 
علم والرذيلة جهل.» وألا أحد يرتكب الشر عن قصد؛ 
أي عن علم. ينتج عن ذلك, منطقبًا, أن علينا تجاه 
مُرتكب الخطأ أن تعلمه وتُبضّره بجهله, وإلا تُعلفه 
ل ا لي 
إرشاده إلى المسلك الصحيح. «... ليست هناك نفش 
تريد عمدًا أن تحرم من الحقيقة, والشيء نفسه 
ينسحب على العدالة, والاعتدالء والإحسان, وكل هذه 
الفضائل. من المهم للغاية أن تضع هذا دائمًا باعتبارك, 
فبذلك سوف تكون أرفقٌ بالجميع» (17-07). «لقد ابثلي 
كل منهم بذلك من جَرَاء جهله بما هو خيرٌ وما هو شر, 
أمَا أنا وقد بضرتٌ بطبيعة الخير وعرفث أنه جميل, 
وبطبيعة الشر وعرفثه فبيكّاء وأدركث أن مُرتكب 
الرذائل لا يختلف عني أدنى اختلاف في طبيعته ذاتها 
فنحنٌ 3 تجمعنا قرابةٌ الدم والعرق فحسث بل 
قرابة الاتعناب إلى نفس العقل ونفس القجتس الإلهي 
أَمَا أنا وقد بضرث بهذه القرابة فلن يَسوءَ ني 5 
واحدٍ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه. وليس لي أن أنقِم 
منه قرابتي أو أسخط عليه ...» .)٠١١(‏ «سَل نفسك 
ماذا يكون هذا الشيء الذي تعرض لي الآن؟ وأي نوع 
من الفضائل يلزمني لمواجهته: ألرفق متلا أم 
الشجاعة أم الصدق, إلخ؟ ... هذا جاء من احد إخوتى 


من بلي لزنن وه ريمن رقيات دون كان افونا 
يليق بطبيعته ذاتها. غير انف أعرف؛ ومن ثَمَ أعامله 
برفق وعدلء مُتبعًا في ذلك القانون الطبيعي للأخوة 

.)١٠-8( ».‏ «من المفيد عملبًا أن تعي هذا كلما 
مانفة: وهو تلك الفضيلة التي وهبتنا إياها الطبيعة 


لك نقابل بها كل فعل بيك وهيغنا الرقق لركون 
ترياقا للقسوة,. وخصالا اخرى نواجه بها إساءاتٍ 
أخرى. وبصفة عامة, بؤسعك دائمًا أن تُعيد تعليم من 
ضل طريقه. وكل من يفعل الشر فقد أخطأ هدفّه 
الحقيقي وضل طريقه» (25-9). «من الطبيعة 
الإنسانية أن تحب حتى من يَزْلون ويسقطون. يتبين 
ذلك إذا ما أخذت باعتبارك, حين يخطئون, أن البشر 
إخوة, وأنهم يخطئون عن جهلٍ وليس عن عمد وأن 
الموت لا يلبث أن يطويك ويطويهم. والأهم, أن 
المخطئ لم يَضْرّك ملك يع نلك فرق دي وق 
أسوأ مما كان عليه من قبل» (/-؟؟). «إذا استطعت 
فبيّن لهم الطريق الأقوم, وإذا لم تستطع فتذكّز أنه 
لذلك السبب قد أوتيت ملكة السماحة» .)1١1-9(‏ 


(5) نهر التغير 


أخذ ماركوس عن هيراقليطس فكرة التغئر الدائم لكل 
شيء؛ فالوجود تغيّر وصيرورة, ولا شيء يثبت على 


حاله اللهم إلا التغير نفسه! يقول هيرقليطس: «إنك لا 
يمكن أن تنزل النهر نفسه مرتّين؛ لأن مياهًا جديدةً 


: 
عليك بلا انقطاع.» ويقول ماركوس إن «التغيّر هو 
أسلوب الطبيعة في عملها» (1-8). «تنشغل طبيعة 
العالم بهذا العمل؛ أن تحؤل الواقع إلى آخر, أن فير 
الأشياء, أن تأخذها من هنا وتضعها هناك. كل الأشياء 
تغثّر» (1-8). فالتغيّر ليس «صفة» للأشياء بل 
«أسلوب وجود». «الزمن أشبه بنهر من الأحداث 
الجارية وتيار عنيف؛ فما يكاد شيء يظهر للعين حتى 
ينجرف بعيدًا (إلى الماضي) ويحل غيره محله, فما 
يليث أن ينجرف بدوره» (2-0)). «تأمّل دائمًا كل ما 
ياتي به التغيّن. وزض نفسك على فكرة ان طبيعة 
«الكل» لا تولع بشيء قدر ولوعها بتغيير كل شكل من 
العجوف إلى شكن احن شبيه ولكق جديد:..4 (2-0). 
«فنظام الأشياء تحفظه التغيّرات التي تعتور العناصر 
مثلما تحفظه التغيّرات التي تعتور الأشياء الفكوّنة من 
هذه العناصر» (9-"). «هل يخشى 55 من التغير؟ 
حسن, فأي شيء يمكن أن يحدث من دون تغير؟ أو 
أي شيء أعز على طبيعة «الكل» وأقرب إليها من 
التغير؟ هل بوسعك أنت نفسك أن تغتسل إذا لم ينل 
التغير خشب الموقد؟ هل بوسعك أن تأكل دون أن 
يتغير ما تأكله؟ هل يمكن أن يتحقق أي شيء نافع 
في الحياة بدون تغير؟ ألست ترى, إذنء أن التغير 


بالنسبة لك هو الشيء نفسه, وأنه ضروري بنفس 
الدرجة لطبيعة الكل؟» (/ا-18). والتغير يحفظ نظام 
الأشياء ويبقى العالم صبيًا على الدوام: «... وطبيعة 
العالم» التى من خلال التغيير الدائم لأجزائها المكونة 
تبقى العالم كله صبيًا وعفيّا» .)77-١١(‏ «بعض الأشياء 
تحث الخطو إلى الوجود. وبعضها يحث الخطو 
للخروج منه. وبعضها يُولد هالكًا من الأصل. التغير 
يُجدّد العالم على الدوام, كما يجدد المسير الدائب 
للزمن أمد العصور إلى الأبد. في هذا التيار المتدفق, 
حيث لا ثبات لقدم: ماذا يمكن للمرء أن يُجل من كل 
ما يتدافع أمامه؟ لكأنه ما يكاد يُولّع بعصفور يطير 

أمامه حتى يكون قد اختفى عن بصره . ..» (10-5). 


(0) أهمية دراسة الطبيعيات 


لم يكن ماركوس أوريليوس شغوفًا بالمنطق 
والطبيعيات. غير أنه أوصى بدراستهما بالنظر إلى 
الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون (بين الميكروكوزم 
أين هو دح يدن لأي غاية جد الغالم 3 يعرف 
من هو ولا ما هو العالم, ومن يجهل أي شيء من هذه 
لا يمكنه حتى أن يقول لماذا وُجد هو ذاته, ما رأيك 
إذن في ذلك الرجل الذي يتجنب أو يطلب المديح من 


أناس لا يعرفون أين هم ومن هم؟» (01-10). «ضع 
تُصب عيتيك دائمًا هذه الأشياء؛ ما هي طبيعة 


«الكل»؟ ما هي طبيعتي الخاصة؟ ما علاقة هذه 
الطبيعة بتلك؟ أي صنف من الجزء لأي صنف من 
الكل؟ وأن ليس بإمكان أحد أن يحول بينك وبين أن 
تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وفقًا لتلك الطبيعة التي 
أنت جزء منها» .)1-١(‏ «لا شيء يُؤْدَي بك إلى سمو 
العقل مثل قدرتك على أن تعرض كل عنصر من 
عناصر خبرتك في الحياة على الفحص المنهجي 
والصادق, وقدرتك على أن تنظر إلى الأشياء دائمًا 
بحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل أي صنف من 
العوالم هذا وأي دور ُسهم به هذا الشيء أو ذاك في 
هذا العالم, وأي قيمةٍ يتحلى بها كل شيء بالنسبة إلى 
«الكل» وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مُواطن هذه 
المدينة العليا التى تقد سائر المدن مجرد عائلاتٍ 

.)1١-8( فيها»‎ 


() الكوزموس 


ذهب ماركوس إلى أن العالم كله ليس إلا كائئًا واحدًا 
حيّا مترابط الأعضاء متواشج الأجزاء. وأن ما يحدث 
في الجزء يُؤئّر في الكل والعكس بالعكسء وأن الله 
والطبيعة شىء واحد (وحدة الوجود/البانتزم). «انظر 


القن الاك على أله كان متي ولعو 01 د 
مادة واحدة وروح واحدة, انظر كيف يذوب الكل فى 

هذا الوعي الواحد. كيف تخضع كل أفعاله 3 
واحد, كيف تتعاون الأشياء جميعًا في كل ما يحدث, 
انظر أيضًا الغزل الدائم لخيط الشبكة ونسيجها» 
(20-0). «ثَمَة ضوء واحد للشمس وإن تشتّت على 
الجدران والجبال وما لا يُحصى من الأشياءء, ثَمَهَ مادة 
عامة واحدة وإن تكسّرّت إلى ما لا يُحصى من 
الأجسام لكل منها صورته وخصائصه. ثَمَهَ روخ 
حيوانية واحدة وإن توزعت بين ما لا يُحصى من 
الأنواع والأفراد, وروخ عاقلة واحدة وإن بدت 
مقسمة» ١١-١١١‏ ). . «جميع الأشياة متواشجةً متشابكة, 
يربطها معًا رباظ مقدس. لا شيء غريب عن الأشياء 
الأخرى فجميعها قد رتبت مقًا لكي تتعاون على 
تحقيق «النظام» الواحد للعالم؛ ذلك أن «العالم» 
المؤلك :هن جميه الأشياء واحد: والإله الفسية: في كل 
الأشياء واحد, والمادة واحدة, والقانون واحد, والعقل 
الشائع في جميع الموجودات العاقلة واحد, والحقيقة 
واحدة؛ لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة 
المشاركة في عقلٍ واحد» (/-9). «تأمل مليًا تراط 
الأشياء جميعًا في العالم وقرابتها, . جميع الأشياء, 
بطريقةٍ ماء متواشجة, ولديها من ثم مشاعز وُدٌ بعضها 
تجاه بعض؛ فالشيء يتلو الشيء في نظام منضبط, 
من خلال توثر الحركة والروح الشاملة التي ثلهمها 


ووحدة الوجود كله» .)١8-1(‏ «جميع لاصيا رغم 
بعضها لبعض > 5 0 «في الال الأشياء فاك 
اللاحق يكون دائمًا مرتبطًا بما سبقه, لا مجرد إحصاءٍ 
بسيط لأشياة منفصلة ومجرد تعاقب ضروريء بل 
ارتباظ عقلي. ومثلما أن الأشياء العو سو مترابطة 
بينها بانسجام. كذلك عمليات الصيرورة لا تعرض 

مجرد تتابع. بل انسجامًا صميمًا مدهشًا» (20-0). 


ويذهب الزواقيون إلى ان جوهر العالم هو العقل 
الكلي او «اللوجوس». وان هذا العقل مبثوث في كل 
شيء وفي كل مكان, يقول ماركوس: «لا تعد تتنفس 
فقط من الهواء المحيط, بل خذ فكرك أيضًا من العقل 
الذي يضم الأشياء جميقًا؛ فالقوة العاقلة منتشرة, 
كالهواء, في كل مكان ومتخللة في كل شيء., طَوعٌ 
من يشاء أن يتشربهاء تمامًا كالهواء لمن يستطيع أن 


يتنفسه» )0 -0). 


الاقتصاد الكوني: يرى ماركوس أن كل جزء من اجزاء 
الطبيعة ضروريْ لها ومنسجم مع «الكل» ومتمم له . 

حتى مخلفات الطبيعة ونفاياتها هي شيا مقبولة 
ومعقولة في السياق الكلي, تعاد دورته داخل الكل 
المكتفى بذاته: «... ولا تسأل لماذا جُعلّت مثل هذه 
الأشياء فى العالم؛ فهذا سؤالٌ مضحك عند دارس 
الطبيعة. مثلما يضحك عليك النجار أو الإسكاف إذا 


رآك تستاء لمنظر قُشارة أو قصاصات, متخلفة عن 
عملهماء على أرض الورشة. على أن لدى هذين مكانًا ما 
لإلقاء مخلفاتهما. أما طبيعة «الكل» فلا شيء لديها 
خارج ذاتها. والعجيب في فنها أنها حددت حدودهاء 
وكل ما يفسد داخلها أو يشيخ أو ينتهي استعماله 
فإنها ثُعيد دورته داخلها وتخلق أشياء جديدة أخرى 
من هذه المادة نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من 
الخارج ولا إلى مكان ثلقي فيه نفاياتهاء إنها تامةٌ إذن 
ومكتفيةً بمكانها. ومادتهاء وفنها» (050-8). «كل الأشياء 
تأتى من هناك ... من ذلك العقل الكلى الحاكم, إما 
مباشرة وإما كنتيجة؛ لذا حتى فكًا الأسد المفتوحان, 
وحتى السمء وكل مَؤَذٍ من الأشياء. كالشوك, كالطين, 
هي نواتج بعدية للنبيل والجميل. فلا تحسبنها غريبة 
عما تقدّسه, بل تأمّل؛ وأنصف, ينبوء الأشياء جميقًا» 
5ح ). «وحتى النواتج العرّضية لما يتم وفقًا 
للطبيعة لا يخلو من فتنة وجاذبية. حين يُخبز رغيف, 
على سبيل المثال, فلا بُدَ من أن تحدث تشققاتٌ هنا 
وهناك ضد ما يقصده الخباز. على أن هذه التشققات 
غير المتعمّدة تجذب العين بطريقة ما وتثير الشهية. 
التين أيضًا يتفلق عند تمام نضجه. وفي حالة الزيتون 
الذي ينضج على شجرته فإن قرب التحلل يمنح تمرته 
رونقًا معيئًا. كذلك سنابل القمح المنحنية إلى الأرض, 
وجفن الأسد الُغضنء والزبد المتدفق من فم الخنزير, 
وغير ذلك كثير, كل أولئك أشياءٌ بعيدة عن الجمال 


حين ثؤخذ على حدة, ولكن ترثبها على عمليات 
الطبيعة يضفي عليها جمالا وجاذبية؛ ومن ثَمَ فأي 
إنسان لديه شعور واستبصار عميق بتشفيلات «الكل» 
سوف يجد لذةٌ ما في كل جانب منها تقريباء بما في 
ذلك النواتج العرّضية» (9-؟). لكل شي في الطبيعة, 
إذن» دوره في حبكة «الكل», ولكل شخص وظيفته 
حتى النائم وحتى المخرّب: «حتى النائمون هم عمال 
مشاركون في صنع ما يحدث في العالم, لكل واحدٍ 
عملّه الفقيّض له وهناك وظيفةٌ حتى للمناوئ الذي 
يُريد أن يفسد الإنتاج, فالعالم بحاجة إليه أيضًا» 
(5-"5ع). «تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم 
الشمع؛ فتارة تخلق منه كهيئة حصان,. ثم تصهره 
ا مادته لح لتر ثم إنسان: ثم شيع 
ا 01 
أن يستوي من قبل وعاءً» ف -71). «سكخلق أشياء 
أخرى من هذه المادة, ثم اهبا أخرى من هذه وهكذا 

بحيث يبقى العالم ضصيًا فلن الدوام» (/ا-0؟). 


يُفضي الاعتقاد بالكوزموس (الكون الواحد الفنظم) 
إلى الإيمان بالعناية ورفض نظرية التقاء الذرّات 
بالمصادفة التي تقول بها الأبيقورية. لقد كانت 
الأبيقورية في زمن ماركوس هي الفلسفة المُنافسة 
للرواقية في الاستحواذ على قلوب الشبيبة الرومانية؛ 
ومن ثَمَ فهو كثيرًا ما يضع طبيعياتها (الذّرات) كمقابل 


للطبيعيات الزّواقية (الكون المنظّم/العناية), ٠‏ ويفرض 
على نفسه الاختيار: «. .م تراك ساخطًا على ما قسم 

لك من نصيب في الكل؟ إذن فاذكر أنك فضطؤ إلى آنا 
تختار؛ فإمًا عناية مُدبّرة وإمًا ذرَّات عمياء تلتقي 
كيفما اتفَقى وتفترق» 3 اا أنه في بعض الفقرات 
يخلص إلى نتائج أخلاقية واحدة من المقدمات 
الواقية والأبيقورية على السواء, فيستهل القياس 
بعبارة: «سواءٌ كان الأمرذرّاتٍ أو عناية.» ومن ثَمّ فإنه 
تيح ( «اللاأدري» أ300511215 فى مجال 
الطبيعيات أن يكون «زواقيّاه 510101851 في مجال 
الأخلاق: «الكون لا يخرج عن حالين اثتين: فإمًا 
فوضى واضطرابٌ وتشئّت (إلى ذرّات). وإما أنه 
وحدة ونظام وعناية. فإذأ صح الافتراض الأول فلماذا 
أرغب في المكوث في عالم مركب عشوائيًا ويعاني 
من مثل هذا الاختالاط؟ ولماذا اف نفسي بشيءِ آخر 
غير تحؤل التراب إلى تراب؟ وفيم يخالج نفسي 
اضطراب؟ فالتناثر سوف يصيبني إذن مهما فعلت. 
وإذا صح الافتراض الثاني أقدّم إجلالي, واقفًا ثابتًا لا 
أتزعزع, مُتوكّلا على من بيده تصريف كل 0 

٠١-1 


(0) الأشياء اللافارقة 11113 0111| 


قلنا إن الزواقيّين يذهبون إلى ان الخير الوحيد هو 
في الفعل العقلاني الفاضلء والشر هو في السلوك 
الناس على اعتبارها خيرات وشرورًاء كالمال والجاه 
والصحة والمرض والحياة والموت والشهرة والخمول 
واللذة والألم ... إلخ, فهي أشياء «سواسية» أو «غيز 
فارقة» 0112ع/1201116, أى لا يمكنها بذاتها أن ثؤثر 
في العقل الموجّه أو الحالة الداخلية للإنسان, وبالتالى 
فانها “لنت فى ذاتها خيرا .ولا شرا << القوت 
والحياة, النباهة والخمولء الألم واللذة, الغنى والفقر 
... ليست هذه الأشياء فى ذاتها حسنة ولا سيئة؛ 
وبالتالى ليست فى ذاتها خيرًا ولا شرّا» .)1١-١(‏ «تجمّل 
بالبساطة والتواضع وعدم الاكتراث بما ليس خيرًا ولا 
شرًا» (/1<١؟).‏ «عش الحياة على أفضل نحو ممكن, 
بؤسع الروح أن تفعل ذلك إذا كانت غير مكترثة 
بالأشياء غير الفارقة. وستكون غير مكترثة بهذه 
الأشياء إذا نَظْرّت إليها ككل وإلى كل منها على حدة, 
وتذكرّت أنْ لا شيء من هذه الأشياء يُصدر حكمًا عن 

نفسه أو يفرض نفسه علينا» .)17-1١١(‏ 


إن إسباغ قيمةٍ على هذه الأشياء اللافارقة ليس 
مجرد خطأ في الحكم, بل إن له نتائج عمليةً وبيلة. 
«إذا كنت تعُدُها خيرًا أو شرًا تلك الأشياء الخارجة عن 
سيطرتك فسوف يترتب على ذلك بالضرورة أن تتذمر 
على الآلهة وتبغض البشر كلما أصابك هذا الشر أو كلما 


فقدت ذلك الخير ... إننا لنرتكب ظلمًا عظيمًا باكتراثنا 
بيهذه الأشياء واعتبارها «فارقة». أمَا إذا قصرنا صفة 
الخير والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا فلن يعود 
تَمَةَ مُبرز لاتهام إِلهِ أو لاتخاذ موقف عدائي من 
إنسان» .)4١1-5(‏ «القيمة الحقيقية هي أن تفعل أو 
تحجم وَفقًا لفطرتك الحقة ... وإذا انت قيضت على 
هذه القيمة فلن تصبو إلى اكتساب أي شيءٍ آخر. ولن 
علي من شأن كثيرٍ من الأشياء الأخرى إلى جانبها. 
وإلا فلن تكون حرًا أو مكتفيًا بذاتك أو خاليك من 
الانفعال. وسئضطر إلى الجسد والقيرة والتوجّس مما 
لديهم القدرة على أن يسلبوك هذه الأشياء, والتآمر 
على من يملكون ما تراه ثميئًا. وباختصار,. فكل من 
يشعر بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون 
بالضرورة مُنقّص العيشء بل سيدفعه ذلك في أحيان 

كثيرة إلى أن يتذمر على الآلهة» (17-1). 


(0) السعى إلى الأشياء «بتحفظ» 


من هنا ينبغي السعي إلى الأشياء المفضّلة 
(الففضّلات 01618/20185)؛ أي الأشياء اللافارقة 
الملائمة الإنسان بادي الرأيء بتحؤّظ, ومن غير لهفة 
زائدة؛ حتى 9 نجعل صدمة الإخفاق تنال من سعادتنا 
وهنائناء فلكسع إلى ما يُناسبك «ولكن احرص ألا تدع 


التنقم به يجعل منك مدمئًا له مُعتمدًا عليه, كيلا 
تبتئس إذا ما فقدته يومًا ما» (/0ا-/ا؟). 0.0.0 وتذكز أ 
مشحاولتك كانت بتحفظ. إنك لم ترد ان تعمل 
المستحيل, ماذا تريد إذن؟ جهدًا ما مُقيدًَا بشرط. 
ولقد حققت هذا» (050-1). «بلا زهو تقبّل الرخاء إذا 

أتى. وكن مستعدًا لفقدانه إذا ذهب» .)١7-8(‏ 


(9) التعامل مع العقبات 


ترتبط فكرة التحفْظ فى السعى إلى الأهداف بفكرة 
أخرى تتصل بالتعامل مع المصاعب. فإذا كان الخير 
هو السلوك العقلانى الفاضلء فماذا لو صادَفّتنا العوائق 
واعترضّت سبيلنا العقبات؟ يجيب ماركوس ببساطة: 
لا شىء. ستكون تلك فرصةً أخرى لممارسة الفضيلة: 
«... إن العقل لديه القدرة, بطبيعته وبإرادته, على أن 
يمضي خلال كل عقبة. في جميع الكائنات العضوية 
الأخري فإن أي أذَّى يلحق بأيّ منها يجعله أسوأ في 
ذاته, أمَا فى حالة البشر فإن الشخص فى الحقيقة 
يُصبح أفضلٌ وأجدرز بالثناء إذا استخدم الظروف التي 
تصادفه استخدامًا صحيكا» .)29-٠١(‏ «فإذا اعترض 
أحدٌ سبيلك بالقوة فتذرّغ بالهدوء, وحوّل العائق إلى 
تمرّسش بصنف آخرّ من الفضيلة» (00-1). «هل اعترضّك 
عائقٌ في سعيك إلى شيءٍ ما؟ إذا كان سعيك حقًا غير 


مشروط فسيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذيًا لك ككائن 
عاقل. أمَا إذا قبلت المسار المعتاد للأشياء فليس تَمَةٌ 
من َنَى بعد ولا عائق, أترى بو اد سواك سوف 
يعوق الوظائف القويمة للعقل؛ فلا الناس ولا الحديد 
ولا الطفيان ولا السب يمكن أن يمس العقل؛ فمنذ 
أصبح العقل دائرةً مكتملةً فإنه ما يزال فى وحدته 
دائرةً مكتملة» .)4١-8(‏ «تلك القوة الحاكمة بداخلناء 
حيثما كانت في توافق مع الطبيعة, تتخذ موقفًا مرنًا 

من الظروف, وتكيّف نفسَها دائمًا بسهولة ويسر مع ما 
جرح و عن سداق فين لز شط ساد مصية 
لعملها. بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحوّل 
أي عقبةٍ في طريقها إلى مادة لاستعمالها. إنها أشبه 
بنارٍ تسيطر على أي شيءٍ يسقط في جوفها. قد 
تنطفئ الجذوة النحيلة إثر ذلكء أمَا النار الفضطرمة 
فتتملك المادة التي ثركم عليهاء وتلتهمها وتنزو فوقها 
بفضل هذه المادة نفسها» (1-0). «قد تُعيقني هذه 
الأشياء عن بعض نشاطي, نعم ولكنها لا تُشكل عوائق 
أمام وجداناتي ونوازعي. من حيث إن بها يقبع 
الالتزام المشروط وقوة التكيّف. إن العقل ليتكيف 
ويدور حول أي عائق للفعل لكي يخدم هدفه؛ فيُحوّل 
ما هو عائقٌ عن عمل فعيّن إلى معين على ذلك العمل 
ويحول العقبة في طريقٍ ما إلى تقدُّمِ على تلك 
الطريق» (5-؟). «إذن حيثما وقف عائقٌ في طريقك 
فتقبّل العائق كما هو وحوّل جهدك بحكمة لمواجهة 


الظرف القائم,. وسرعان ما سوف يحل فعلٌ جديدٌ 
محل السابق متلائمًا مع هذا الوضع الجديد الذى 
نتحدث عنه» (28؟ ١‏ ). ليس في هذه المداورة العقلية 
أي خيودٍ أو زيغ عن طريق العقل: «يتحرك السهم 
بطريقة, ويتحرك العقل بطريقة أخرى, ومع ذلك فإن 
العقل. حتى عندما يمارس الخيطة أو يدور حول 
بحث معين, إنما يتحرك بنفس الاستقامة. ويمضىي 

قُدمَا فى طريقه» (10-1). 


)٠١(‏ مئعة العقل 


ذلك أن العقل من نفسه في حصن حصين, إنه بمعزل 
وبمنجاة من الأشيياء الخارجية, «وما إن يسل نفسه 


ويكتشف قواه حتى ينفصل بذاته عن تقلبات الجسد» 
.)١-0(‏ وليس لالأشياء الخارجية أى فناطان' :على 
العقل؛ إنها «هناك» ... خاملةً محايدة لا تملك للعقل 
ضرًا ولا رشدًا. يقول ماركوس: «لا يمكن للأشياء ذاتها 
أن تمس النفس أقل مساس. ليس لدى الأشياء مَدخلٌ 
إلى النفس وليس بفكنتها أن ثدير النفس أو تحزكها. 
إنما النفس ثُدير ذاتها وتحرّك ذاتها, وتقيم لنفسها ما 
تراه ملائمًا من الأحكام على ما يَعرض لها من أشياء» 
(11-4). «لا تفرض الأشياء الخارجية, التي تطلبها أو 
تتجنبها. نفسّها عليك فرضًاء إنما أنت, بمعئتّى ماء من 


يخرج إليها. فليهدا حكمك عليها وسوف تهدا هي 
بدورها. ولن تراك دي 0 بعد ولا تتجنبها» 0 
عن نفسها ولا تُدلي 0 ما الذي دن إِذة؟ عقلنا 
المُوجّه» .)1١0-5(‏ «ينبغى أن يبقى الجزء المُوجّه 
والحاكم من نفسك فحضنا من أي مجرى يجري في 
الجسد» .)١9-0(‏ «... فهن الخصائص التي ينفرد بها 
العقل أنه يعزل نفسه ولا يتأثر بنشاط الحواس أو 
نشاط الرغبات؛ فهذان النشاطان حيوانيان: بينما غاية 
النشاط العقلي أن يتسيد عليهما ولا يُسلم قياده لهما؛ 
لأن طبيعته ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت 
إمرته» (/-00). «العقل المُوجّه هو ذلك الذى يُوقظ 
نفسه. ويُضفي على نفسه الطبيعة التي يُريدها, 
ويجعل كل ما يحدث له يبدو على النحو الذي يُريده» 
(8-7). وإذا كان الجسد يعاني أو يتألم فذاك شأنه, أمَا 
الروح فبمقدورها «أن تحتفظ بصفاتها وسكينتها أل 
ثُقيم الألم لون أنه شر؛ أن كل رأي وحركة ورغبة 
ا الداخل؛ حيث لا شر يمكن أن يبلغ إليه» 
(0 م١‏ ). «العقل المُوجّه لا يكرث نفسّه؛ فلا هو يُرَوعها 
ولا هو يسوقها إلى الرغبة, فليّروّعها ما شاء أو يؤلمها 
فإنه بذاته وبحكمه الخاص لم يعمد إلى الالتفات إلى 
مثل هذه الحالات. فليحرص الجسد على تجئب الألم 
ما وسعه ذلكء ولتقل النفس الحاسّة إنى أخاف أو 
أتألم. أمَا العقل الذى يضع التقييم العام لكل هذه 


الأشياء فلن يعاني على الإطلاق؛ لن يندفع بنفسه إلى 
أ من هذه الأحكام؛ فالعقل المُوجّه بحدّ ذاته ليس به 
حاجةً ما لم يخلق الحاجة بنفسه؛ ومن تَمّ فهو لا يضر 
ولا يعاق ما لم يَضْر نفسه أو يعقٌ نفسه» (11-90). 
«وحتى إذأ جرفك الطوفان فليأخدْ جسدك البائئس 
ونفسَك الضئيل وكلّ شيءِ آخر أمَا العقل فلن يأخذه» 
(1-10). «... والعقل بترفعه بنفسه يحتفظ بسكينته, 
العقل المُوجّه لا يعوقه الألم, وللأجزاء المتأثرة بالألم 

أن ترى فيه ما تراه» (-"). 


)01 الضرر لا يكون إلا ذاتيًا 


يترتب على ما سبق أن ليس ثَمَةَ من أذَّى حقيقي 
يمكن أن يُصيب الإنسان إلا ما يَجرُه العقل على نفسه. 
وذلك حين يخطئ فى أحكامه, ليس تَعَةَ أَنَى إلا 
الأذى الذاتي. «هل أساء إليك أحد؟ إنما إلى نفسه 
أناء» 2 0 «لا ادق لك يقبع في عقل غيرك, ولا 
حتى في أي تبدّل أو تغثر لعطائك الجسدي. أين دن 
يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع بتكوين 
الأحكام عن الأذى. كف عن الحكم بأن بك أذَّى تكن قد 
سَلِمتَ منه. ولو أن أقرب شيع منه وهو جسدك, 
تعرض لسكين أو كئء أو ثرك ليتقيح أو يموت؛ فإن 
الملكة التي تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل هادئة 


.6 60 -15). «إنما تؤذي النفش نفسّها عندما تُصبح 
كيانا مُنفصلًا أشبه بورج على جسد العالم؛ ؛ فالسخط 
على أي شيءٍ تجري به الأقدار هو تَمرُدٌ انفصالي عن 
الطبيعة . . وحين تنأى بجانبها عن كائنٍ إنسانيٌ آخر 
ل 7 تلك هي 
حال الأنفس التي استبد بها الغضب, وحين تستسلم 
للذة أو للألم, وحين تتكلف وثرائي وتفعل أو تقول 
غير الصدق وغير الحق, وحين تفقد الهدف وتخبط 
خبط عشواء, فالفعل مهما صغر ينبغي ا يُؤْدَى لغاية 
ويرمي إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هي أن تتبع 
العقل وتلتزم قانون أقدجِ دولة وحكومة؛ العمل 

١1-7 


(10) الاستقلال عن إرادة الآخرين 


يؤذي الإنسان نفسه حين يجعل سعادته معلّقة على 
آراء الآخرين فيه وحديثتهم عنهة ثم يريد أن يحصل 
عليها لد واتعجودام ره شحاذٌ إذا اعتمد على 
الحيأة» 0 -49). «السعادة تتعلق على : تقدير الذات 
لذاتها. وما زلتَ تحرمها من ذلك وتعلق سعادتك على 
الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» (؟١-1).‏ «ما 
جدوى المديح؟ لكأني بك ترفض هِبّة الطبيعة التي 


أودعتك إياهاء والتى لا تعتمد على أقوال الآخرين, 
وتتشبث بشيءِ آخر» (15-0). «كلٍ ما هو جميلٌ على 
أي نحو من الأنحاء إنما هو جميل «في ذاته», يذخر 
جمالّه في لبه و صميفقه وليس المديح جزءًا منك؛ 
فالقديخ لا يجعل الشيء أفضل مما هو ولا أسوأ» 
.)7٠-0(‏ «لا تتلفّت حولك لكي ثُنقّب في عقول 
الآخرينء بل انظر أمامك, إلفن ما تقودك إليه الطبيعة 
.» (/-مه). «ما أهنا باله ذلك الذي لا يتطلع إلى ما 
يقوله جيرانه وما يفعلون وما بُفكرون, بل ينصرف 
إلى أفعاله هو ليجعلها عادلةً مُوقَرَةَ مشربةً بالخير» 
(16-0). «كيف تفهم خيرَكَ الخاص؟ عاشق الشهرة 
يجعل خيرّه في استجابات غيره, وعاشق اللذة يجعل 
خيره في خبرته السلبية. أمَا الحكيم فيرى خيره هو 
أفعاله ذاتها» .)0١-1(‏ 


)1١(‏ تقل قَدَرَك 


كل ما يصيب الإنسان هو مُقَدَرٌ له منذ الأزل, وملائم 
له لأنه ملائم لطبيعة العالم, وخيز له لأنه خيز ١!‏ 
«الكل», وعلى المرء أن يرضى بنصيبه ويَتقئل قدّره؛ 
لأنه خيز له من جهة, ولأنه لا مفَرّ منه من جهةٍ أخرى. 
«هل ألمّ بك شيء؟ حشن, كل ما ألمّ بك كان مُقدَّرَا لك 
من «الكل» منذ البداية ومنسوجًا من أجلك» (7-2). 


«لا تحب إلا ما ألمّ بك وئسج لك من خيط مصيرك, 
أي شيع أنسب لك من هذا؟» (0-0). 


يقول سينيكا: «القدّر يحدو الفقلاء ويُجرجر 
الكمقى.» ويقول ماركوس: «اسلم نفسك طواعية إلى 
«كلوثو», إحدى إلهات القدر, ودغها تغزل خيطك على 
أي شكلٍ شاءت» (75-2). «ما أشبه الإنسان المُتبرّم 
بكلٍ شيء والساخط غلن كل شي بخنزير الأضحية 
يرفص ويتصزخ. كهذا الخنزير أيضًا ذلك الإنسان الذي 
ينذب, صامتًا » في مَخدّعه كل القيود التي تربطنا بها. 
وحده الإنسان العاقل من ألهم أن يختار الاستسلام 
طوعًا لما يحدث. على أن الاستسلام المحض ضرورةٌ 
مفروضة علينا جميقًا» .)18-٠١(‏ «مثلما نقول جميعًا إن 
الطبيب قد «وصف» لهذا ركوب الخيل, ولهذا حماماتٍ 
باردة, ولهذا المشي حافي القدقين؛ فإن لنا أن نقول 

بنفس المعنى إن طبيعة «الكل» قد «وصفت» لهذا 
0 المرض أو العجرّ أو أي شيع آخر من هذه البلايا. 
في الحالة الأولى تعني كلمة «وصف» شيئًا من هذا 
القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا 
الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي الحالة الثانية 
تعني أن ما يقع لكل شخص هو مُدبّر بطريقة ما لكي 

يفضى إلى مصيره. ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه 
الحقالد مثلما يتحدث البنّاءون عن ملاءمة قوالب 
الكجر فى الجُدران أو الأهرامات عندما يترا 
بعضها مع بعض في وضع مُعِيّن؛ ذلك أنه في كلية 


الأشياء ثَمَةَ توافقٌّ واحد, ومثلما تتحد الأجسام 
المادية جميعًا لتجعل العالم جسمًا واحدّاء كلا 
منسجمًا كذلك تتحد الأسباب جميعًا لكي تجعل القدّر 
سببا منسجمًا واحدًا. ذلك شيء يفهمه حتى أقل 
الناس علمًا؛ فهم يقولون «القدّر أحدث له هذا.» فإن 
كان القدر «أحدّث» فقد «وصف» أيضًا. ولنقبل هذه 
الوصّفات مثلما نقبل وصفات الطبيب؛ فكثيرًا ما تكون 

قاسيةً ولكننا نقبلها التماسًا للشفاء» (56-0). 


(19) المبادي الزُواقية جاهزة للاستعمال 


حين يتم تدريب الحكيم الزواقي تغدو العقلانية فيه 
اعتيادًا ذهنيًا وتغدو الفضائل طبيعة ثانية. وتصبح 
مبادؤه العقلية مُلازمة له لا تفارقه؛ لأنها جزةٌ منه 
«في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا المبارِز أو 
المجالد 0/2012101: فالمجالد مُرتَهَنَ لسيفه الذي 
يستخدمه. يرفعه أو بُسقط عنه ويُقتل, أمَا الملاكم 
فلدّيه دائمًا يده وليس عليه إلا ان يستخدمها» 
فين -9). «تمامًا مثلما أن الأطباء دائمًا جاهزون 
بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة طوارئ ينبغي أن 
تكون مبادؤك العقلية جاهزةً لفهم الأمور الإلهية 
والإنسانية, وأداء كل فعلء, مهما كان ضئيلا, ٠‏ بوعي 
بالرابطة التي تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يتسنى لك 


أن تجيد أي عملٍ يتعلق بالإنسان دون أن يكون لديك 
أيضًا مرجعية إلى الأمور الإلهية. والعكس بالعكس» 
دن ا), إن الحكمة تطبيق وممارسة واعتياد بقذر ما 
هي تنظير وتحصيل وتأمُل, وإن النفس [ «تصطبغ 

بالأفكار» حتى تصبح فيها سليقة وخليقة وماهية. 


(10) فعل الكير ثواب ذاته 


كذلك الخير حين يصبح في الإنسان طبيعة وسجية 
فإنه يأتيه عفوًا من غير تكلف ولا جهد. إنه لينضح 
بالخير مثلما ينضح الإناء بما فيه, أو مثلما يُؤْدي 
الناس من إذا أسدى جميلًا إلى شخص سارع 
بتسجيله في حسابه كدَينٍ مُستحق. ومنهم من لا 
يسارع بذلك غير انه يضمر في نفسه ان هذا الشخص 
مَدِينْ له. ويعي جيدًا بما فعله. وهناك صنف ثالث هو 
بمعنى ما لا يعي ما أتاه ولا يحشد له ذهته, وإنما هو 
كالكرمة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي مقابل. 
الفرس وقد أتم السباق, والكلب وقد طارد والنحلة 
وقد أفرغت عسلهاء والإنسان الذي أسدى معروقًا؛ لا 
يلحظ أي من هؤلاء ما صنع ولا يلتتمس عليه شهوداء 
بل يمضي إلى فعل جديد كما تمضي الكرمة لِتُقدّم 
عناقيدَ جديدة في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من 


هؤلاء الذين يجترحون الخيرات دون أن يلاحظوها» 
(1-0). 


إلى "الفيخفة” غاية 'فى ذاتها بوفعل: اكيز ثوات ذاقد 
يقول المعري في ذلك: 

وَلتفكل النَفش الْجَمِيل لِأنَّهُ 

خَيرْ وَأَفْصَلُ لا لأخلٍ تَوَابَا 


ويقول ابن الرومي: 


لَيسَ الْكَرِيمُ الْذِي يُغطِي عَطِيَتَهُ 
عَلَى القَوَاب وَإن أَغْلَى به القَمنا 
لِغْيْرٍ شَيءِ سِوَى اسْتِخْسَانِهِ الْحَسَنا 
ن الحكيم, بحِشه الاجتماعي وبتوحٌده برفاقه 


اس إنما يؤتي الخير إنصافًا لذاته وبرًا بنفسه قبل 
أي شيع آخرا «و إلا فأنت بعد لا ثحب رفاقك البشر 


من قلبك, وفعلك الخير لا يُبهجك كفاية في ذاته . 
ما زلت تفعل البر بوصفه أدبًا وواجبًا وليس بوصفه 


بِزَّا بنفسك» .)١1-0(‏ «ما دمت فَعلت خيرًا وتلقاه آأخن 
فما لك ما تزال تترقب, كالأبله, شيئًا ثالنًا إلى جانب 
هدّين؛ أن تنال صِيئًا بفعل الخير. أو تتلقّى مقابلًا؟» 
(77-90). «هل صنعث شيئًا ما من أجل الصالح العام؟ 
إذن فقّد تلقيث أجرى. لتكن هذه دائمًا قناعتك ولا 
تكف أبدَا عن فعل الخير» .)5-1١(‏ «الخطأ خطؤك إذا 
كنك كذ أسبغتٌ معروفًا دون أن تجعل هذا المعروف 
0 في ذاته. وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا 
يفتقر إلى ءَّ ثواب أخر فأي شيج آخر تريده أيها 
0 من فعل المعروف؟ أليس بكاف أنك قد فَعلتَ 
شيئًا متناغمًا مع طبيعتك ذاتها؛ أتريد الآ ن أن تضع 
ثمًا له؟! وكأن العين تطلب مقابلًا على الرؤية, أو 
القدم على المشي! فمثلما خُلق هذان لغرضٍ معيّن 
ويُحققان طبيعتهما القويمة بان يعملا وفقا لفطرتهما 
الخاصة, كذلك الإنسان خُلق لكل يفعل الخير, وحيثما 
فعل الخير أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خُلق 
له ونال ما هو له» (67-9). 


(17) انصرف إلى اللحظة الحاضرة 


«يرقد صاحيّا,. يحسِث المستقبل, 


يُحاول أن يحل خيوط الماضي والآني, 

وينشرهما ويفك ألغازّهما ويضمّهما مقاء 

بين منتصف الليل والفجر. حيث الماضي خداءً كله, 
والمستقبل لا مستقبل له.» 


يذهب ماركوس إلى أن المرء لا يملك في حقيقة الأمر 
إلا اللحظة الحاضرة؛ لأن ما عداها هو إما ماضٍ ذهب 
أو مستقبل غير معلوج وغيرز مضمون. ينتج عن ذلك 
أن المرء لا يمكن أن يخسر إلا هذه اللحظة التي في 
يده؛ لأنه لا يملك شيئًا آخر حتى يخسره! «حين تتكدر 
في أي ظرف فقد نسيت ... أن كلا منا لا يعيش إلا 

اللحظة الحاضرة ولا يفقد إلا إياها» .)71-١١(‏ 


يترتب على ذلك أموز كثيرة ينبغي أن نلتفت إليها؛ 
أولها: اننا :بحت الا نسؤقه الكين ويجب أن ننصرف 
إلى اللحظة الحاضرة و تكدّرها بأطياف مشاهد 
مضت ولا بهواجسس أمور تان ولا تاق «انصرف إل 
المسألة التي أمامك بياخ أكانت رأبَا أم عملًا أم كلمة. 
إنك تستحق ما أنت فيه؛ لأنك اخترتٌ أن تكون صالحًا 

غدًا لا أن تكون صالكا اليوم» .)7١-8(‏ 


ويترتب على ذلك أن الشهرة والمجد وخلود الذكر 
أوهام لا وجود لها: «اذكر أن كلا منا لا يعيش إلا 
اللحظة الحاضرة, وما أضألها في الزمن, وأن كل ما 
من هافن القدر نهد إما قافن قد هانةزواها ممه 

غير معلوم» .)٠١-9(‏ 


ويترتب عليه أن عبء اللحظة الحاضرةٍ هو العبء 
الوحيد الذي ينبغي أن نحمله, وينبغي ألا تتقله بما 
ليس منه: «لا تُزعِج نفسك بالتأمُل في المشهد الكلي 
لحياتك, لا تدع فكرك يضم في آنِ مقا كل ما أزعجك 
فيما مضى وكل ما يمكن أن يزعجك فيما بعدء بل 
اسأل نفسك في كل ظرف حاضر: «أي شيء في هذا 
يفوق احتمالي وينوء بي ؟» واسوف تخجل من مثل 
هذا الإقرار. ثُمّ ذكّر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي 
هو ما يثقل عليك, بل الحاضر وحده. وكم يهون عبء 
الحاضر إذا أمكنك فقط أن تُحدّده وتضعه فى حجمه, 
وأن تُوبَّخْ عقلك إذا كان يكل عن الصمود لشيءٍ 

مخفف كل هذا التخفيف» .)١1-8(‏ 


10) ظولٌ الحياة غيز فارق 


ويترتب على ذلك أيضًا أن طول الحياة غيز فارق ما 
دمنا لا نملك إلا اللحظة الضئيلة الحاضرة ولا نخسر 


إلا إيَاها: «حتى لو قُدّر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام, 
أو عشرة أضعاف ذلك » فاذكُرٍ دائمًا أن لا أحد يفقد أي 
حياةٍ غير تلك التي يحياهاء أو يحيا أي حياة غير تلك 
التي يفقدها. ينتج من ذلك أن أطول حياةٍ وأقصرها 
سيّان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة في الجميع؛ ومن تثَمَ 
فإن ما ينقضي متساو أيضًا. يتبيّن إذن أن الفقدان 
إنما هو فقدان لحظة لا أكثر؛ ذلك أن المرء لا يمكن أن 
يفقد الماضي ولا المستقبل؛ فكيف يمكن أن يُسلب ما 
ليس يملك؟! تذكز إذن هدّين الشيقين؛ أن الأشياء 
جميقًا هي ما هي منذ الأزلء تبدأ وتعود دواليك, 
وسيّان أن يرى المرء نفس المشهد لمائة عام أو مائئين 
أو ما لا نهاية من الأعوام. و ن ما يُسلب من الفعمّر هو 
ما يُسلب من أقصر الناس عمرًا؛ فليس غير اللحظة 
الحاضرة ما يمكن أن يُسلب من الإنسان. فإذا صح أن 
هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن غير الممكن أن 

دلقم ابم ماف | 12-9). 


ينبغي إذن أن يتخلص الإنسان من هاجس التشبث 
بالحياة وكأن امتداد الأجل عامًا أو أعوامًا يمكن أن 
يُحديث أي فارق. «كما لو أن إِلِهَا أخبرك أنك ستموت 
غدًَا عي ال ل ا 
يوم واحد ذه كذلاكت ينبغي عليك ألا تتصور فارقًا 
يُذكر بين أن : تموت بعد سنين طويلة وأن تموت غدًا» 
(0-لاع). «استعرضٍ ف ذهنك قائمةً بأولئك الذين 
تشبتوا بالحياة فترةً طويلة, ماذا ربحوا من ذلك أكثر 


مما ربح فر ماد مُبكْرًا؟ من المُؤكّد أنهم يرقدون الآن 
جميعًا في قبورهم ... انظر إلى هول فجوة الماضي 
من ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق 

من هذا المنظور بين رضيع عاش ثلاثة أيام ونسطور 
عاش ثلاثة أجيال؟» ( (6- م «كل ما تراه سوف يزول 
سريقاء وأولئك الذين يشهدون زواله سوف يزولون 
هم انفسهم. ممت في ارذل العمر او ممت قبل أوان 
موتك ... كلاهما سيّان» ,)١1-9(‏ «ما من نشاطٍ يضيره 
أن يتوقف ما دام توقف فى الوقت المناسب, ولا 
فاعله يضيره شيئًا أن هذا النشاط الفعيّن قد توقف. 
وعلى ذلك فإذا بَلعَت جملة أفعاله, التي لكل حياته, 
ال 0 
الأفعال فى الوقت المناسب. أما الوقت والأجل 
فتحددهما 0 طبيعة الإنسان أحيانًا كما فى 
الشيخوخة, وطبيعة العالم فى كل الأحيان, والتى من 
خلال التغيير الدائم لأجزائها الفكوّنة ثبقي العالم كله 
صبيًا وعفيًا. وكل ما ينفع العالم فهو حسنْ وفي إبّانه؛ 
لذا فلا بأ على الإطلاق بأن تنتهي حياة كل منا؛ فلا 
النهاية عيب ولا اختيار ولا هي ضد الصالح العام, بل 
هي خير؛ إذ تقع في الكوقيت الملائم [ «الكل», وتصب 
في صالحه, وتنسجم معه. فكذلك أيضًا يمشي المرء 
بعون الرب إذا مضي باختياره ووجهته على طريق 
الرب» (؟١1١-7؟).‏ «فلتاخذ دورك» فى القَناء ولا تنخذل, 


مت بحرية على أقل تقدير! «حبات بخور كثيرة على 
نفس المذبح, إحداها تسقط أولا, الأخرى لاحقًا ... لا 


فرق» (16-2). 


)018 لا جديد تحت الشمس 


ذا كات الفشيع الحراقي. وا نذا «مفة الا ناكا 
يُجديك من تكرار رؤيته؟ يقول لبيد بن ربيعة: 


وَلقَدْ سَيَعتُ مِن الحيَاة وَطُولِهَا 


وَسْؤَالٍ هذا النّايش كيف لبيد 


ويقول ماركوس: «مثلما يحدث لك في المُدرّج وما 
شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث تبات المنظر ورتابة 
المشهد يبعثان على الضجر, كذلك الحال فى خبرتك 
بالحياة ككل؛ كل شيء, هنا وهناك, هو نفس الشيء, 
وبنفس الأسباب, فإلى متى؟» (21-1). «انظر وراءك 
إلى الماضى؛ إلى كل التحؤلات الشديدة للأسر 
الحاكمة, وبوسعك عندئذٍ أن تتنبأ أيضًا بما سوف 
يكون؛ فمن المؤكد أنه سيكون مشابهًا لذلك تمامًا وأنه 
لا يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر؛ ومن ثَمَّ فإنه 
سيّان أن تتأمّل الحياة البشرية أربعين سنة وأن 


تتأملها عشرة آلاف من السنين؛ فأي جديدٍ عساك 


تقول المعري في ازؤميانة: 


وَآخِرْهَا بِأَوَلهَا شَبِيهُ 
قُدُوحُ أَصَاغِرٍ وَرَحِيلُ شيب 
وَجِجِرَةُ مَنزِلٍ ولول رَمْس 


ويقول ماركوس اوريليوس: «تامّل مثلا عصر 
فيسباسيان, فسوف ترى نفس الأشياء؛ ناس تتزوج, 
وتنجب أطفالاء ويدركها المرض, وتموت, وتقاتل, 
وتعيد. وتتاجر, وتفلح الأرض, وتجاملء. وتتدافع, 
وتشك وتتامرء وتتمنى موت الآخرين. وتتذمّر على 
نصيبها المقسوم., وتقع في الحب, وتكنز المال, وتتوق 
إلى. 'منضب: القنصل والملك» :والآن. انقضت ‏ حياتهه 
وزالت. ثم عرّج على زمن تراجان, سترى أيضًا نفس 
الأشياء. والحياة انقضت أيضًا. وانظر كذلك في 
الأزمنة الأخرى, والأمم كلها في الحقيقة, وسترى 
حيواتٍ كثيرةً من الكدح تنتهي بسقوطٍ سريع وتحلل 
إلى العناصر» (99-64). «كل ما يحدث فهو معتادٌ 


ومألوف كالزهر في الربيع والفاكهة في الصيف. كذلك 
أيضًا المرض والموت, الافتراء والتآمر؛ وكلٍ ما سر 
الحمقى أو يُؤُلمهم» (4-1)). «... وأينما ثُولٌ فسوف 
تجد الأشياء ذاتها التى يعُجٌ بها تاريخ العصور, 
القديمة منها والوسيطة والحديفة؛ وتغجٌ بها المدن 
والديار فى يومنا هذاء لا جديد ... كل شىءٍ مالوف 

ومعروف ... وزائل» (/ا-1). 


(19) التأهُبٍ للموت 


«وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته؛ ويُعمل 
فيه التحليل العقلي ليُجرّده مما يرتبط به من دلالات 
سوف يخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفةً 
طبيعية. ومن يرتاع لوظيفةٍ من وظائف الطبيعة فهو 
طفلٌ غرير. ليس الموت وظيفةً طبيعية فحسب بل 

إنه أيضًا كير الطبيعة وصالحها» .)1١-١(‏ 


يرى ماركوس أنه لا وجه للخوف من الموت على كل 
الأخوال: لقن ذلقك ايها الزنسان :وكرت وعورت 15بها 
تملكه الحياة من طرافة. «... فارحل الآن فإذا كان 
لحياةٍ أخرى فلن يخلو حتى هذا الشاطئ من الآلهة, 


وإذا لم يكن هناك أي حياة أو حس فلن تعود تعاني 
من الآلام واللذات, ولن تعود مستعبدًا لوعاءٍ جسدي 


هو سية بالغ الدئاءة بِقَذَوَما إن عبدة يالة الرفعة؛ فهذا 
عقل وروخ» وذاك مُجرّد تراب ودم» (8-؟), «من 
يخشى الموت إنما يخشى فقدان الحس او يخشى 
حسًا من صنف آخر. فإذا كنت سوف تفقد الحس فلن 
تشعر أيضًا بأي أذى. أمَا إذا كنت ستكتسب شعورًا 
مختلفًا فسوف تكون كائنًا آخر ولق تنوقف الحياة» 

(محله). 


الموت وظيفة طبيعية لا عار فيها فيها. وفعلٌ طبيعي 
ينبغي أن يؤديه المرء بإتقان كأى فعلٍ آخر! «ما دمت 
تؤدي واجبك فلا تعبأ بما إذا كنت باردًا أو دافئًاء 
نعسان أو يقظاء. يمدحك الناس أو يذمونك, وبما إذا 
كنت تُحتضّر أو تفعل شيئًا آخرا فحتى هذا . .. فعل 
الاحتضار . هق احد أفعال الحياة. وبحسبك هنا 
أيضًا أن ثتقن ما تفعله جهد ما تستطيع» (11). 
«الموت, شأنه سات الميلاد. سرّ من أسرار الطبيعة: 
تقناط, ثم التجلال للفناصر نقسها. لا خاز في الأمز يكل 
تأكيد؛ فلا شيع فيه مناقضُ لطبيعة الكائن العاقل أو 

مناقض لمبدأ تكوينه» (0-2). 


وما بال الإنسان يخشى الموت وكأنه لم يُجرّبه من 
قبل ويطّلع على نماذجٍ منه في حياته السالفة؛ الموت 
تبدُل مراحلء ولقد تبدّلت عليك من قبل مراحل 
وأطوار فهل كان في ذلك ما يدعو إلى الخوف؟! 
«انتهاء عمل, توف نشاط أو حكم ... هذا نوءٌ من 


الموت, ولكن لا ضير فيه. تحوّل الآن إلى أطوار 
حياتك؛ الطفولة مثلًاء ثم المراهقة, الشباب, 
الشيخوخة. هنا أيضًا كل تغيّْرٍ هو موت (المرحلة): هل 
نَمَهَ من شيءٍ مخيف؟ وتحؤّل الآن إلى حياتك مع 
جدّك ثم مع أمك, ام لوحتم قدت أمهلة 
أخرى عديدة للتحال أو التغير أو الانتهاء فاسأل 
نفسك: «هل كان ثَقَةَ أي شيءٍ يدعو إلى الخوف؟» 
بالمثل, فلا شيء مخيف في انتهاء, وتوقف, وتغثّر 

حياتك بأشرها» .)7١-9(‏ 


وللموت مباهجه أيضًا! ألم يقل المعري في سقط زنده: 
صَجِعَةٌ المؤت رَقَدَةٌ تريخ ال 
حِسْم فَيهَا وَالْعَيِشُ مِثْلْ السْهَادٍ 
وفي لزومياته: 
ما أؤْسَع الْمَؤت يستريخ بِهِ ال 
ويقول ماركوس: «... فسوف يهون عندك لقاء الموت 


إذا نَظرت إلى الأمور التي سوف يُعفيك منها 
والشخصيّات التي لن تعود تنقّص روحك» (9- ١‏ ). 


«الموت انعتاقٌ من أى استجابة للحواس, ومن خيوط 
دُمَى الرغبة, ومن العقل التحليلي, ومن خدمة اللحم» 
(78-3). «انظر أي عناء نحتمله فى هذه المسافة (بين 
الميلاد والموت). وأية صحبة تكتنفنا فيها ومع أي 
صنف من الناس, وفي أي جسدٍ واهن نقطعها بجهد 
جهيد» (0-:0). ألا يكفي أن الموت يُخْرِجك من ضَجَر 
الرتابة والتكرار: «... كل شي هنا وهناك هو نفس 

الشىء وبنفس الأسباب, فإلى متى؟» (61-5). 


«عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان 
في تناغُم مع الطبيعة, وأن تغادرها راضبّاء مثلما 
تسقط زيتونة حي تبلغ النضج. مُباركةً الأرضٌ التي 
حملّتها. وشاكرةً للشجرة التي مَنكتها النماء» (8-0)). 


تناقضاتٌ ومصاعث منطقية: تَّمَهَ صعوبةٌ يجدها المرء 
لدى جميع الزُواقيّين في التوفيق بين الحتمية وحرية 
الإرادة. يقول ماركوس. «خلق البشر من أجل بعضهم 
البعض.» عندما يُفكّر في واجبه كحاكم. ويقول في 
الصفة نفسها «الشرير لا يؤذي غيره.» عندما يُفكّر فى 

المذهب القائل بأن الإرادة الفاضلة هي وحدها 00 
ولم يستدل قط على أن خير الواحد من البشر لا يُقدّم 
خيرًا لغيره. وأن ماركوس ما كان ليؤذي أي شخص 
غير نفسه لو أنه كان إمبراطورًا سيئًا كنيرون, ب أن 


هذه النتيجة تبدو فترتبة على مقدماته. يقول 
ماركوس: «من الطبيعة الإنسانية أن تُحب حتى من 
يَزلون ويسقطون, سبية ذلك إذا ما أخذت باعتبارك 
حين يخطئون, أن البشر إخوة, وأنهم يخطئون عن 
جهل وليس عن عمد. وأن الموت لا يلبث أن يَطويك 
وتطويهم. والأهم, أن المخطئ لم يَضْرّك؛ِ ولم يجعل 
عقلك المُوجّه في وضع أسوأ مما كان عليه من قبلُ.» 
ويقول «أحب الجنس ألبشري ... اتبع الله ... ويكفي 
أن تذكر أن القانون يحكم الكل. » هذه الفقرات تكشف 
بجلاءٍ شديد تلك التناقضات الصميمة فى الأخلاق 
واللاهوت الرُواقيِين؛ فالعالم كل واحد حتمئ تمامًا 
بحيث إن كل ما يحدث فإنما هو معلول لعللٍ سابقة. 
والإرادة الفردية في الوقت نفسه مستقلةٌ تمام 
الاستقلال: ولا يمكن أن يُرعَم أحد على الإثم بأسباب 
خارجية. هذا تناقض. وهناك تناقُض آخر وثيق الصلة 
به؛ فحيث أن الإرادة مستقلة, والإرادة الخيرة هى 
وحدها الخير؛ فمن غير الممكن لأحدٍ أن يُلحق بغيره 


خيرًا أو ضرًا؛ الإحسان إذن وهم! 
: 


أمَا الحصانة والمنعة اللتان يتمتع بهما العقل الزوافي 
(لا يضر ولا يُعاق ما لم يضر نفسه أو يفق نفسه ... 
بؤسعه أن يحتفظ بسكينته وألا يقيم الألم على أنه 
شر وعلن الجسد المتضرر أن يرى في الأمر ما يراه). 


أمَا هذه القنعة أو الحصانة العقلية فأمرٌ يتناقض مع 
الوقائع الإمبيريقية؛ إن أقل اضطراب جسدي, من مثل 
غسر الهضم, كفيل بأن يؤدي إلى عس الهزاج ويُؤثّر 
على فضيلة المرء. وتَمَةَ أفانين من التعذيب تؤدي إلى 
انهيار عزيمة أي إنسان. كذلك العقاقير, كالأفيونات أو 
الكوكايين, يمكن أن تكسر إرادة أي إنسان وتطوّعه 
وتقَلٌ عزيمته؛ فالإرادة ليست مستقلةً عن الطاغية إلا 
إذا كان الطاغية غير ملم بالعلومح. يبدو أن الإرادة, 
الخيّرة والشريرة. تخضع لأسباب وتتاثر بعوامل, 
وليست مستقلةً إلى الحد الذي تصوّره ماركوس 
والزواقيون. 

ع 


ونَمَةَ تناقض آخر؛ ففي حين يدعو الرُواقي إلى 
الإحسان إلى الغينن فإنه يؤمنء نظريًاء بأن لا أحد 
يمكن أن يُقدّم خيرًا ولا شرًا لغيره. ما دامت الإرادة 
الفاضلة هى وحدها الخير وما دامت الإرادة الخثّرة 
مستقلةً عن الأسباب الخارجية. إنه تناقض شديد 
الوضوح فكيف أغفله الرُواقيون؟ أغفلوه لأن لديهم 
ضرتين من الأخلاق؛ أخلاقًا غليا تخص الرُواقيين 
وأخلاقًا دنيا تخص الطّلغام. عندما يُفكّر ماركوس 
الزواقي عن نفسه فإنه يُوْمِنَ أن الخيرات الدنيوية 
غير فارقة 01م والانشغال بها قد يَضْر المرء 
ويجعله يَتمرّد على إرادة «الكل». غير أنه فى الصعيد 


العملى حيث يُدير الإمبراطورية الرومانية فإنه يعرف 
جيدًا أن هذا الفكر النظري لن يفيد. إن واجبه أن يرى 
أن شحنات الحبوب من إفريقيا تصل إلى روما في 
أوانهاء وأن الإجراءات تُتخذ لتخفيف ويلات الطاعون, 
وأن الأعداء البرابرة لا يجب أن يُسمح لهم باختراق 
الحدود؛ أي إنه فيما يتعلق برعاياه, الذين لا يعتبرهم 
فلاسفة رواقيّين » يُذْعن للمعايير الأرضية المعتادة 
فيما هو خيزٌ أو شر. إنه يُطبّقَ هذه المعايير الدُنيا لكى 
يُوْدَي واجبه كحاكم, والتناقض هنا أن هذا الواجب 
نفسه هو ما ينبغي على الحكيم الرُواقي الالتزام به, 
مع أنه مستنبط من منظومة أخلاقية يفْدُها الحكيم 
الواقي مغلوطةً في الصميم. 

0 


١ 

يُلقَبِ ماركوس أوريليوس عادة ب «الفيلسوف على 
العرش». 

1 

كان سقراط يسمي أتباعء هيرقليطس باسم 
«المتدفْقين»! 


ع 


.مم الإطمهذ5واأطظط ورعيعئأوعللا 01 لماهلا 
2/2-3. 


ع 
23-4 .0م ,.610|. 


4 .مم ,.واطا. 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقي 


الل ا 0 


(محادثات إبكتيتوس *؛: 98-.م) 
إبحنيئنوس 


() الفلسفة طب العقول 


يقول شي شرون: «ما لم يتم علاج الروح؛ وهو أمرٌ لا 
يمكن بلوغه إلا بالفلسفة, فلن تكون ثَقَةَ نهاية 
لأوصابنا.» ويقول سينيكا: «الفلسفة تشكل النفس 
وتشئّدهاء وتُنظم الحياة وتُرشِد السلوك, ٠‏ وثُبيّن ما 
يجب فعله وما يجب تركه, وتجلس على دفًة القيادة 
وتهدي مسارنا ونحن نتأرجح وسط السكينة.» ويقول 
ماركوس أوريليوس: «لا تقد إلى الفلسفة كما يعود 
الطفل إلى المُعلم, بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته 
ومرهمه., أو يعود آخرٌ إلى كمادته وعَسوله. بذلك 
سوف ثبرهن على أن إطاعة العقل ليست عبئًا كبيرا. 
وإنما هى مصدز راحة. تذكز أيضًا أن الفلسفة لا تريد 


إلا ما تريده طبيعتك, في حين تطلب أنت شينًا 
يجافي هذه الطبيعة؛ فأي شيءٍ أدعى إلى القبول من 
حاجاتٍ طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي 
تخدعنا بها اللذة. ولكن انظر ألست ترى شيئًا أكثرّ 
قبولا في الشهامة والكرم والبساطة والاتزان 
والتقوى؟ وأيْ شيء أكثر قبولا من الحكمة ذاتها إذا 
كان ما يهمك هو التدفّق المطمئن والدائم لملكتنا 
الخاصة بالفهم والمعرفة؟» (5-5). 


الفلسفة عند ماركوس هي ععلاخ وملان, ورُفقةٌ حياة: 
«الحياة صراع ومُقام غربة, والمجد الوحيد الباقي هو 
الخمول. أي شيج إذن بؤسعه أن يخفرنا في طريقنا؟ 
شَىءٌ واحد واج فقط؛ الفلسفة . وما الفلسفة سوى 
أن تحفظ ألوهتك التي بداخلك (عقلك) سالمةً من 
العنف والأذى, وأن ترتفع فوق الألم واللذة, ولا تفعل 
شيئًا بلا هدف, أو بلا صدق أو بلا أصالة, وأن تترك ما 
لا يِعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وأن تقبَل 
كل ما يجري عليك وَيُقدّر لك بوصفه أتيّا من نفس 
المصدر الذى منه أتيت. وأخيرًا أن تنتظر الموت بنفسن 
منشرحة على أنه مجرد انحلالٍ للعناصر الفكوّنة لكل 
شيءٍ حي. فإذا لم يكن بأش في التحرك اام 
العناصر جميقًا واتحلاتها؟ ذلك : شيء مواق العليهة. 
ولا ضير البتةً في أي مُوافق للطبيعة» (10-1). فإذا 
كان عملنا وتخصّصنا مفروضًا عليتاء كزوجة الأب 


فلتكن الفلسفة ننا أمًّا طبيعية نلوذ بها على الدوام 
بالفطرة والغريزة, فنعود من َم إلى عد نحتمله 
ويحتهلد: «إذا كان لك زوجة أب وأَذُ ة فى الوقت 

نفسه, فسوف ترعى زوجة أبيك ولكنّ 0 الدائم 
سيكو إلى أمك. فليكن البلاط والفلسفة بالنسبة لك 
كزوجة الأب والأم, لتكن الفلسفة لك ملادًا دائمًا 
ومُستراحًا وموثلا؛ حتى تجعل القصر يبدو محتملًا 

لك, وحتى تبدو أنت مُحتمَلًا فى القصر» (5-؟1١).‏ 


ليست الرُواقية مجرد مذهب فلسفىيٌ يحتوي, فيما 
يحتويه. على نظرية للعلاج النفسي, إنما يمكن اعتبار 
الواقية في صميمها علاجًا نفسيًّا وإن كان قائمًا على 

ل ل 


الحياة السعيدة (اليوديمونية) عند الرُواقيين أ 
الحياة السلسة التدفّق الخالية من الاضطراب 
والانفعال, هي الحياة الصالحة, الحياة وفقًا للفضيلة. 
والفضيلة هي الوفاق مع الطبيعة أي مع العقل؛ العقل 
الكلي .العف الغردي, (وفق جزعر :مق العقل الكل ). 
يقول ماركوس: «بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقًا 
للطبيعة هو أيضًا العمل وفقًا للعقلٌ» .)1١-0(‏ والفضيلة 
هي في الفعل العقلاني المستقيم الممُتجزرّد من أي 
غرض آخر. وثماهي الزواقية بين السعادة والحكمة 
والعحيلة؛ :فالوفل السمعيد بهو الزيجل. الضالة وفة 
الوجل الحكيم ...: ,مواطن العالم؛ الكفن مدييعه 


والبشر إخوانه, وكل ما عدا ذلك من انتماءات هى أُمرٌ 
ثانويٌ عرضي. والحكيم يُحب قدّره ويحتضن قصيزة 
ويرضي بنصيبه من «الكل». يقول ماركوس: «لا ثحت 
إلا ما أَلَمَ بك وئسج لك من خيط مصيرك؛ فأي شيءٍ 

أنسب لك من هذا؟» (-/ا0). 


لح الرُواقية على الثبات في الشدائد وتحمل المحن 
والخطوب .2‏ حتى ‏ لقد ‏ أصبحت- كلمة 
«زواقي» 5101 شأنها 0 كلمة 
«فلسفى» |11031م0(11050, مرادفةً للثبات والسكينة 
وضبط النفس, والمناعة ضد المُفاجئ والمباغت. «فن 
الحياة أشبه بفن المُصارعة منه بفن الرقص؛ فهو أيضًا 
يتطلب أن يكون المرء مستعدًا لمواجهة ما يحدث 
بغتة وعلى غير انتظار» (-11). «اذرّع حياتك دون أي 
ضغط قهري, وفي أتم سكينة عقلية, حتى لو هتف 
العالم كله ضدك, وحتى لو مَزْقَتَ الوحوش أعضاء 
هذه الكتلة الجسدية البائسة الملتحمة حولك» 
(18-1). «كن مثل الي الأرض في البحر تتكسر عليه 
الأمواج بلا 00 وهو ثابث وطيد يَحْمْد من حوله 
جَيِشان الماء ...» (29-2). «تذكّز في توبات غضبك أن 
الغقضب ليس من الرجولة في لشي ع» وأن الوحمة 
واللين أكنئز لاه وبالتالي أكثز رجولة؛ فالرحماء 
هم ذَّوو القوة والبأس والشجاعة وليس الفُساة ولا 
الساخطون؛ فكلما تحكّمت فى انفعالاتك كنت أقرت 
إلى القوة؛ فالغضب دليل ضعف شأنه شأن الجزع, 


فالغاضب والجزع كلاهما أصيب وكلاهما استسلّم» 
(1اعم1). 


المدخل ا سق 00 من 0 
سيكوباثولوجيةٍ شاملة. ولكي تكون لدينا نظريةٌ في 
السيكوباثولوجيا ينبغي أن تشتمل هذه النظرية على 
تعريف ! «السواء» /إ7011731/11 ووصف للنمو الإنسانى 


يذهب الرُواقيون إلى أن الميول السوية للكائنات, أي 
النزعات الأولى السابقة على أي رَوِيَّهَ أو إرادة هي 
نوعان؛ ميول ترمي إلى حفظ الفرد نفسه. وميول 
ترمي إلى حفظ الجماعة التي ينتمي إليها الفرد؛ فكل 
موجودٍ حى إنما يملك في الأصل بنيّته الخاصة وله 
شعور بها؛ ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما يُلائمها 
والعد عما لا يلائمها. ومن قال إن اللذة هي أول ما 
ترغب فيه الموجودات فقد أخطأء 

١ 

إنما تحصل اللذة للموجود حين يجد ما يتفق مع 
بنيته. والخيرز لكل موجودٍ هو موافقته طبيعته 
الخاصة, وموافقة الطبيعة عند الإنسان عبارة عن 
الحياة وفاقًا للعقل, والعقل هو الجزء الرئيسي فينا 
الذي يُقوّم ماهيتنا بما نحن ناس. ويلزم عن ذلك أن 
الحياة وفاقًا للطبيعة هي الحياة وفاقًا للعقل. لكن 


الإنسان حين يحيا وفاقًا للعقل لا يكون موافقًا لنفسه 
فحسب, 00 يكون موافقًا لمجموع الأشياء أي للكون 
بأشره؛ لأن العقل لا يختص بالإنسان وحده, بل هو 
أيضًا من خصائص الموجود الكلى؛ أى من خصائص 
الكون. والعقل الإنساني ليس إلا جزءًا من العقل الكلي 
الشامل؛ فبالعقل نحيا في وثام مع أنفسناء كما نحيا 

على وثاج مع العالم أجمع. 


يُحدّد آرون بك في كتابه «العلاج المعرفي 
والاضطرابات الانفعالية» خمسة شروط للنظرية 
السيكوبالوجية الصالحة, نراها جميعًا مستوفاة في 
العلاج الرُواقي: )١(‏ أن ثفسر الظاهرة التي تتناولها 
بأقل تعقيدٍ ممكن. (؟) أن تكون من المرونة بحيث 
تتيح إنشاء تقنياتٍ جديدة, دون أن تكون من التسيّب 
أو التعقيد بحيث تسمح لكل دخيلٍ أو مرتجلٍ من 
الإجراءات وتجد له تبريرًا. 0( أن تكون «قابلة 
للتحقّق» التجريبى 611113016 أى قابلةً للاختبار. ()) 
أن تكون النظرية السيكولوجية وثيقة الضّلة بالعلاج 
النفسي الخاص بها؛ اق أن تكون المبادئ العلاجية 
المستفادة مُستمدّةً منطقيًا منها. (5) أن تُقدّم أساسًا 
يُبيّنَ لنا لماذا تعد التقنيات العلاجية المُستمدّة منها 
فعالةً وناجعة؛ أي يكون المبرّر المنطقي للعلاج 

وطريقة عمله متضمّتين في النظرية. 


0( العلاج العقلانى الانفعالى والعلاج 
المعرفي 


ولعل من المفيد لنا في فهم النموذج العلاجي الزُواقي 
أن تُضاهِي بينة وبين غيره من النماذج العلاجية . ومن 
النماذج العلاجية الحديثة التى تأسست بالكامل على 
النظرية الزواقية: العلاج العقلانى الانفعالى عند ألبرت 

إليس, والعلاج المعرفي السلوكي عند أرون بك. 


يقول ألبرت إليس: «يعود أصل العلاج العقلاني 
الانفعالي إلى الفلاسفة الرُواقيينَت وبخاصة 
إبكتيتوس وماركوس أوريليوس.» ورغم أن أغلب 
الكتابات الزواقية الأولى ضاعت فإن زُبدتها قد جاءتنا 
من خلال إبكتيتوس الذي كتب, في القرن الأول 
الميلادى. فى «المحادتات» 0(1500101565]: «ليست 
الأشياء هى ما يَكزب الناسء بل فكرتهم عن الأشياء.» 

: . 


يصف إليس التسلسل الذي ينتقل من الحدث إلى 
الاستجابة الانفعالية, ويُسمَي هذا النموذج :8)0م: 
حيث 8/ هى المنبّه المُنشّط أو الحدث 
الفُثير 61/6101 6110/3110 و0 هى الاستجابة 
الشرطية 16500156 60501105760, و8 هى 

الفراغ >ام2ا8 


الكائن في ذهن المريضء والذي يمكن حين يملؤه ان 
يكون بمثابة جسرٍ يصل بين 8 ون) بذلك يصبح ملء 
الفراغ. بمادة ‏ مُستمدّة ‏ من المنظومة 
الاعتقادية 07اع51لا5 أ16اع86 للمريض؛ هو المهمة 
العلاجية الأساسية. وبتعبير آخر فإن 8 هو الحدث 
الذي يحدث للفرد, و8 هو المنظومة الاعتقادية 
أ16أ86 للفرد. أي تأويله الشخصي للحدث 8, و0 هي 
النتيجة الانفعالية التي يخبرها الفرد. ورغم أن معظم 
الناس يظن أن الحدث هو الذى يؤدى إلى انفعالهم, 
فإن إليس يجبهْنا بغير ذلك؛ فالحقيقة أن تأويل الفرد 
للحدث أي اعتقاده عن الحدث, هو ما يؤدي إلى 
استجابته الانفعالية؛ فالاعتقادات العقلانية تُفضِي إلى 
استجابات انفعالية عقلانية,. والاعتقادات غير 
العقلانية تفضى إلى عكس ذلك. الاعتقادات غير 
العقلانية إذن2ء هي العنصر الففرض في هذه 
المنظومة. والتقنيات العلاجية هي تقنياث مصمّمة 
لكى نُفئّد بها هذه الاعتقادات ونستبدل بها اعتقاداتٍ 
جديدة أكثرّ عقلانيةً تُؤدّي في النهاية إلى استجاباتٍ 

لك ل 


أمَا آرون بك. ممُؤشس العلاج المعرفي. فيقول في 
كتابه «العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية» 


بصريح العبارة: «هذا المنهج الجديد يقوم في 


مُوغِلة في القدم, وتعود إلى زمن الزواقيّين. لقد اعتبر 
الفلاسفة الرُواقيون أن فكرة الإنسان عن الأحداث, 
وليست الأحداث ذاتها. هى المسئولة عن اختلاله 
الانفعالى. إلى هذا المنطق لواف يستند هذا العلاج 
الجديد؛ العلاج المعرفى؛ فالمشكلات النفسية ترجع 
بالدرجة الأساسٌ. إلى أن الفرد يقوم بتحريف الواقع 
ولئ الحقائق بناءً على مقدماتٍ مغلوطة وافتراضاتٍ 
خاطئة. وتنشأ هذه الأوهام عن تعلم خاطئ حدث له 
أثناء مراحل نموه المعرفي. وبصرف النظر عن منشأ 
الأوهام, فإن صيغة العلاج تفصح عن نفسها ببساطة؛ 
فعَلَى الفعالج أن يساعد المريض على كشف مغالطاته 
الفكرية وتعلم طرائق بديلة أكثرّ واقعيةَ لصياغة 


خبراته.» 
:1 


«ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التي تقع للإنسان فجأةً 
في غياب أي حدثكٌ خارجي يفسرها؟ في تأويل ذلك 
نقول إنه بالإمكان دائمًا أن نتحقق من وجود «حدث 
معرفي» ألاعلاء عن أ أو 0م», وهو فكرةٌ أو ذكرى أو 
صورة, مُندمج في المجرى الطليق للوعي, ومسب 
لهذه الاستجابة الانفعالية. وقد يكون هذا الاتجاه 
المعرفي السائد هو علة استمرار الانفعالات غير السارة 
فى الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب والقلق. كثير من 
السلوكيّين لا يوافقوننا على أن الفكر يلعب دورًا 


محوريًا في تشكيل الانفعال. ويُحاول بعضهم أن 
يثبت أن المُنتهات الخارجية ولد الاستجابة الانفعالية 
بصورة مباشرة وأن نغ الشخص يُقجمٍ تقييعه المعرفى 

للحديث بعد ذلك باستعادته وتأمُله؛ أي «بأثر رجعي», 

ولكننا نستطيع أن تُؤكّد أن الشخص الذي تدرّب على 
أن يرضد أفكاره ويُمسِك بها بمقدوره أن يلاحظ مرارًا 
وتكرارًا أن تفسيره للموقف يسبق استجابته 
الانفعالية؛ فهو إذ يرى سيارةً منطلقة نحوه على سبيل 
المثال, فإنه يفكر أولا: «إنها ستصدمني» ثم يشعر 
بالقلق,. بل إنه قد يُغْيِّر تقييمه للموقف فتتغيّر 
استجابته الانفعالية. إن من الصعب في الحقيقة أن 
نتصور كيف يكن لشخص أن يستجيب لحدث ما قبل 
أن يُقَيّم طبيعة الحدث. وعلى النقيض من المنيّهات 
المعملية البسيطة مثل رنين الجرس او صدمات 
الكهرباء, الشائعة في التجارب السلوكية, فإن مفرداتنا 
البيئية الدالّة تتسم عامةً بالتركب والتعقيد بحيث 
تتطلّب منا «ملكة الحكم» 006116111[ لكي تُقرّر ما 
إذا كان موقفً ما مامونًا غير ذي خطر ومأ إذا كان 
شخصٌ ما صديقًا أو عدوًا. تتجلى أهمية الكشف عن 
الوجه المعرفي للشخص بشكلٍ خاص حين نكون 
بصدد استجاباتٍ انفعالية نقيضية؛ فحين نقف على 
المحتوى المعرفي تدرك على الفور أن ما يبدو مُفرِطًا 
غير واقعي من الغضب أو القلق أو الحزن الذي بُبدِيه 
الشخص يستند في الحقيقة إلى تقديراته الشاذَّة 


للحدث. وفى أمراض الانفعال تسود وتطفى هذه 
التقديرات الشاذة.» 


١ 


هذه الدعوى القائلة بأن المعنى الخاص للحدث هو 
الذي يُحدد الاستجابة الانفعالية له. تُشكّل جوهر 
النموذج المعرفي للانفعال واضطراباته. يُذخّر هذا 
المعنى في مُفردةٍ معرفية 600111101 2 هي عادةٌ 


فكرةٌ أو صورةٌ خيالية. وفي بعض الأحيان تتألف 
المفردة المعرفية من دلالةٍ إضافية 0050121100 أو 


حكم قيمة 617111 00لا[ ©06ا|3/ا من قبيل «مخيف» 
أو «رائع». ومن المألوف أن نصادف انفعالًا معيئًا لا 
يربطه سبب واضح بالماجريات الخارجية, فإذا طاف 
بنا في لحظةٍ ما طائف من خيال أو كنا نجثر خاطرًا 
ماء فإن انفعالنا إذ ذاك سيكون وليد الرؤيا أو الفكرة 
من دون المثير الخارجي. ثم إننا إذا حرفنا واقعة ما 
أو أسأنا تأويل موقف ما إساءةً بالغة فإن استجابتنا 
ستتكون وفقًا لتحريفاتنا لا لواقع الموقف, وانفعالنا 
سيأتي تابقًا للوهم لا للحقيقة. 

/ 


يتألف العلاج المعرفى بمعناه الواسع من كل المداخل 
التي من شأنها أن تُحفف الكرب النفسي عن طريق 


تصحيح المفاهيم الذهنية الخاطئة والإشارات الذاتية 
المغلوطة. ولا يعني تركيزنا على التفكير أن نغمط 
أهمية الاستجابات الانفعالية التي هي المصدر المباشر 
للكرب بصفة عامة. إنما يعني ببساطة اننا نقارب 
انفعالات الشخص من خلال معرفته أو من طريق 
تفكيره. وبتصحيح الاعتقادات الخاطئة يمكننا أن 
تخهد أو نغيّر الاستجابات الانفعالية الزائدة وغير 

المناسبة. 


6 


إن مساعدة المريض في التعرّف على تحريفاته 
وتصحيحها هى عمليةٌ تتطلب استخدام مباديّ 
إبستمولوجيةٍ معينة. إن المعالج لينقل إلى المريض 
ويبلغه, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, مبادئ معينة؛ 
أولًا: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه. بل هو 
على أفضل تقدير صورةٌ استقرابية للواقع؛ فالعيّنة 
التي يلتقطها للواقع هي عبِنة محدودة بحدود 
وظائفه الحسية [] البصر والسمع والشم ... إلخ. وهي 
حدوت متأصلةٌ مفطورة. ثانيًا: أن تأويلاته للمُدخل 
الحشي ألام١ا|‏ /ا560501 تتوقف على عملياتٍ 
معرفيةٍ من قبيل دمج المنتّهات (المئيرات) وتفريقها, 
وهي علمياتٌ عرضة بطبيعتها للخطأ. إن العمليات 
(والمداخلات) الفسيولوجية والسيكولوجية قد ثغيّر 

إدراكنا وفهمنا للواقع تغييرًا كبيرًا. 


كلنا يعرف جيدًا 0 تحريف الواقع قد يحدث عندما 
حال اجهان أىنقصض ذن في الوعي و في ا 
الاستثارة الشديدة . وقد سبق أن رأينا أيضًا أن تقييم 
الواقع قد يعتريه الخلل من جرّاء بعض الأنماط 
الفكرية اللاواقعية؛ ففى غصاب القلق, على سبيل 
المثال, يتمثل المريض جميع المُنبّهات, حتى المأمونة 
منها, بطريقةٍ تجعلها توحي بالخطر وثنذر به. يستلزم 
استخدام التقنيات السيكولوجية لعلاج هذا الغصاب 
أن يكون المريض قادرًا من الأصل على أن يُميّز 
ويُدرِك الفوارق بين الواقع الخارجي (المثيرات 
المحايدة غير المؤذية)ه من جهة والظاهرة 
السيكولوجية (تقييم الخطر) من جهةٍ اخرى. ليس 
بمقدور بعض المرضى (كمرضى الانسمام بالعقاقير 
ومرضى الذهان الحادٌ ذي الضلالات) أن يعي أو يُميّزْ 

هذا الفرق. 


كذلك يتوجّب على المريض أن يكون قادرًا على أن 
يختبر الفرضيات ويُمخّصها ‏ قبل أن 
«يُصدّق» 25561١]‏ عليها ويُسلم بها كحقائق؛ فالمعرفة 
التي يُعوّل عليها تعتمد جوهربًا على امتالاك معلوماتٍ 
كافية تسمح لئا باختيار الأصح والأقوم من بين 
فروضٍ بديلة. 

1 


مجمل العلاج المعرفي: صفوة القول أن العلاج 
المعرفي يقوم على نظريةٍ في الشخصية ترى أن ن الفكر 
هو الذي يُحدّد الشعور والسلوك؛ أي إن الطريقة التي 
يُفكّر بها المرء هي التي تُحدّد الطريقة التي يشعر بها 
والأسلوب الذي يسلك به في أفعاله؛ ومن ثَمَ يتألف 
العلاج من عملية تحقّق تجريبي واختبارٍ للواقع وحلّ 
للمشكلات يتحالف فيها المُعالِحٍ والمريض ويتعاملان 
مع الأفكار اللاتكيّفية للمريض بوصفها فرضياتٍ قابلة 
للاختيار. ويُحاولان البحث عن أدلةٍ تدخض هذه 
الفرضيات وَتُؤْيّد اعتقاداتٍ تكيفية بديلة ثفضى إلى 

التغيّر العلاجى المنشود. 


ترى هذه النظرية أن عملية معالجة المعلومات لها دورٌ 
حاسم في حياة الكائن العضوي وبقائه؛ فلو لم يكن 
للإنسان جهاز وظيفي يتلقى المعلومات ذات الصلة 
من البيئة ويقوم بمعالجتها وتركيبها ويصوغ خطةً 
للفعل بناءً على هذا التركيب لكان مصيره الهلاك 

العاجل. 


وما يحدث فى الحالات المرّضية من اكتئاب وقلق 
ووسواس ورهاب وبارانويا ... إلخ هو أن هناك تحير 
منظمًا يتدخل فى عملية معالجة المعلومات. تَمَدَ 
تحيّرٌ مُحدذد يلعب دورًا فى منظومة الأعراض الخاصة 
بكل مرضٍ من هذه الأمراض. فإذا كان تفكير المرء 
يميل انتقائيًا إلى تركيب ثيمات الخسارة والفقدان 


والهزيمة فهو حريٌ أن يصير مكتئبًا. وإذا كان تفكيره 
يميل إلى تاويل الفئيرات البيئية كدلائل خطر فهو 
مُستهدفٌ للقلق ... وهكذا. 


وما دام منشأ المرض هو وجود تحيّزٍ ومَيلٍ انتقائي 
يتدخل في عملية معالجة المعلومات, فإن الهدف 
العلاجي المباشر هو «تحويل» جهاز معالجة 
المعلومات إلى وضع أكثر حيادًا بحيث يُقيّم الأحداث 
بطريقة أقرب إلى الاعتدال. الأمر هنا أشبه ببرنامج 
الحاسوب؛ فلكل اضطراب برنامخ خاص هو الذي 
يُملي صِنف المعلومات المسموح بإدخالها ويُحدّد 
السلوك الناتج. في غصاب القلق, مثلاء يتم تشغيل 
«برنامج حفظ الذات أو البقاء»؛ فيّلتت الشخص 
انتقائيًا لإشارات الخطر, ولا يلتفت لإشارات الأمان. 
ويكون السلوك الناتج متسقًا مع الطريقة التي تُدمَج 
بها هذه المعلومات, وهو سلوكٌ يفرض على المرء أن 
يتفاعل مع الفثيرات الهينة والمأمونة على أنها تمثل 
مخاطرّ كبرى, ويستجيب لها استجابة التجتب أو 
الهروب؛ ومن تَمّ تتألف التقنيات العلاجية من إيقاف 
مثل هذا البرنامج اللاتكيفي و«تحويل» الجهاز 
المعرفي إلى وضع اكثر اعتدالاء ويتم هذا التحويل 
عن طريق فحص منهجىيّ للتاويلات الخاطئة 
وتصحيحهاء والقيام بتغذية النظام بالمعلومات 
الصحيحة تغذيةً راجعة؛ الأمر الذى يُحفّز على إعادة 

التوافُق ويدعم التوافق الجديد. 


(5) السيكوباثولوجيا الرواقية 


إذا عدنا الآن إلى المصطلح الزوافي في 
السيكوباثولوجيا2. نجد أن حجر الزاوية في النمو 
الأخلاقي عند الزُواقَيِين هو «الاستخدام الصحيح أو 
القويم للانطباعات» (المحادثات, :١‏ دلا 7: 19-177 2: 
0-7). وقد قلنا آنفًا أن المعرفة عند الرُواقَيِين د 
«الانطباع» 53213513م) ‏ 855100ملماا) أو 
«التمثيل» 7131101ا1656مع] أو 
«المظهر» 3006©2123166, وهو الأثر الذي يطبعه في 
الذهن شيع خارجي كما ينطبع الخاتم على الشمع. 
والانطباع هو أكثر من مجردٍ مادة حسية خام. إن 
خبرة حسية مَصوغة 0 هيئة 
«قضية» 00]أ10005م أو موضوعة في شكل 
«قضَوي» 0005111053 قد تكون هذه خبرةٌ 
خارجيةً مدركةً بواسطة الحواسٌ أو خبرةً داخليةً من 

قبيل الذكريات او التخيّلات. 


ولكي يكون الانطباع «قَضَويّاه 05111013 فلا 
بِدَّ من أن يكون «تأويلًا» من صنف ما. قد تقول عند 
هذه المرحلة إن شخصًا ما لديه «انطباءغٌ ب» شىءٍ 
ما 0 15001655100 ... (انطباع بقطة على البساط 
مثلا). ثُمْ تأتي المرحلة الثانية, وتأتي سريقا بحيث لا 
يُميّز الناس المرحلة الأولى ولا يلتفتون إليهاء وهي أن 
لديه «انطباعًا بأن» شيئًا ما 15231 1001655101 . 


(انطباعًا بأن هناك قطةً على البساط). قد يكون 
الانطباع صادقًا؛ أى إن البقعة السوداء على البساط 
تُشبه القطة حقًا. ولكن المرحلة الثانية قد تُقدّم تأويلًا 
مختلفًاء مثل وجود «انطباع بأن» هناك سترةً على 
البساط (أي إنها لم تكن قطةً على الإطلاق). إن 
المرحلة الأولى هي وجود وعي بشيءٍ ما أو بآخر. أمَا 
المرحلة الغانية فهي «التزام بتأويل» يفيد أن شيئًا ما 
أو آخر هو القائم. ذلك هو «التصديق» 255611 
العقلى على الانطباع القُفل2 وهذا التصديق يخلق 
«اعتقادًا» بأن القضية المحتواة في «الانطباع بأن» 
صادقة. في الانتقال من «انطباع ب» إلى «انطباع بأن» 
فإن الفرد يصدر «حكم قيمة»» او يُطبّق «تقييمًا» بما 
إذا كان هذا الشيء مرغوبًا أو غير مرغوب (سائقًا أو 
غير سائغ/مواتيًا أو غير مواتٍ). وإلى أي حد., أو بما 
إذا كان «غير فارق» 6/601آ15011, ولماذا هو كذلك. 
ويبقى التحدّي الأبستمولوجي هو العثور على 
«معيار» يُحدّد صدق «الانطباع» وبالتالي يُجيز لنا 
«التصديق» 3556101 عليه. قلنا آنفًا إن الرُواقيَين 
خلصوا إلى أن هذا المعيار هو «التصوّر المحيط» أو 
القاهر 6كالام21916! 3013513م؛ أي الانطباع 
الأبلج الواضح الذي يحمل في داخله آية صدقه 

ويتحلى بقوة تحملنا على التصديق به 


ال 


غير أنه في حالة الانطباعات المُركّبة التي تنطوي 
داخلها على خكم قيمة تتعقد الأمور ويصبح 


«التصديق» على الانطباع أمرًا صعبًا. يرى الرُواقيون 
أن أغلب البشر بعيدون عن المعيار العقلاني للحكيم 
المثالي بعدًا كبيرًا؛ ومن ثَمّ فمن الفقدّر عليهم أن 
يُصدّقوا على انطباعاتٍ زائفة. وينصحنا الرواقيون 
بأن نمارس أشد الاحتياط والتريّث حين نقوم 
بالاتصديق على انطباعاتٍ مُحمَّلةٍ بالقيمة -هلاا2/٠‏ 
تفاع" وأن نتوقف عن الحكم إذا كان ثَمَةَ ما يدعو 


إلى أقلّ شك. 


منظومة القيم الزوافية2. إذن, هي جوهر الفلسفة 
الواقية ولباب العلاج الرواقي؛ فهي تُقدّم المعيار 
الذي تُقيّم به الانطباعات. وهي غرضة لسوءٍ فهم 
كبير. وهى صادمة لتوقعات الناس, وحتى إذا أمكنهم 
فهمها بدقةٍ فإن من الصعب على معظمهم قبولها. غير 
انها النتيجة المنطقية لوجهة النظر الرُواقية فيما 

يُشكل الحياة السعيدة أو المزدهرة. 


تتطلب الحياةٌ السعيدة حصول الفردٍ دائقا على 
الأشياء التي يتوق إليهاء وتجثبه دائقا للأشياء التي لا 
يريدها. إلى هنا يتفق الرُواقيون مع غيرهم ويبدو 
الأمر من نوافل القول. تكمن المشكلة بالطبع في أن 
هذه الحال تستعصي على قنالنا في أوقاتٍ كثيرة. قد 
أوفيع فى القال أله عق |6 الضعة الح ند ده ف 
يحول دون ذلك حوائل ليس لي بها يد. وبقذر ما 
يواتبني ما يشزلي: :ويتصرت حت نما السوذ ني تحت 


رحمة مجموعة من العوامل الخارجية, ويجعل 
حياتي, في الأغلب الأعم, في تقلبٍ انفعالي دائم. 


والحل الرُواقي لهذه المعضلة هو أن نقضر رغباتنا 
على تلك المجألات التى لدينا عليها سيطرةٌ مطلقة. 
وبقذر ما تتنقلص رغباتنا تتقلص معها فرصة إحباطها. 
وفي نهاية التحليل نجد أننا لا نملك, في الحقيقة, 
سلطةً مطلقة إلا في مجالٍ واحد, وهو مجال أفكارنا؛ 
كيف نحكم على الأمورء ما نفكر فيه., اعتقاداتنا 
ومواقفنا ... وباختصار: ما نفعله بالانطباعات, أو 
«استخدامنا للانطباعات» أو القظاهر على حد تعبير 
إبكتيتوس. غير أن قدرتنا على السيطرة على أحكامنا 
لا تمئل إلا نصف المعادلة؛ فإذا كانت أحكامنا خاطئة 
فأيةٌ فائدة وأئْ فرق في أن تكون تحت سيطرتنا. 

الحياة السعيدة ستفلت منا على أية حال. 


يرى الرُواقيون أن الاستخدام الصحيح للانطباعات 
يتطلب: )١(‏ تقديرًا صحيكًا لصدق الانطباع. (؟) 
تقديرًا صحيحا لقيمة الانطباع. ويرون أن جميع 
الانطباعات أو القظاهر غير قادرة على منح السعادة 
ولا قادرة على منعها. إنها «لا فارقة» أصطعع 0111لا في 
هذا النشاة: وهكذا فحكمك بأن مرّضٍ شخص تحبه 
هو شَّرٌ إنما هو حكمّ خاطئ, وحكمك بأن شفاءه خيز 
هو حكمْ خاطئ بالمثل. يقول إبكتيتوس: «تعوّذ منذ 
البداية ان تقول لكل انطباع مزعج: انت انطباع, 


ولست الطريقة الوحيدة لرؤية الشيء الذي يَعرض. 
ثُمَ افخصه وقدّره بمعيارك الذي لديك» (المحادثات: 
.)"-١‏ ويصف الموقف الصحيح تجاه القظاهر أو 
الانطباعات في فقرةٍ مأثورة يقول فيها: «ليست 
الأشياء ذاتها ما يَكزب الناس. بل أحكامهم عن 
الأشياء. الموت مثلًا ليس شيئًا مريقا. وإلا لرآه 
سقراط أيضًا كذلك, وإنما المريع جخًا هو الحكم بأن 
الموت مريع؛ لذا فعندما ينتابنا الإحباط أو الاضطراب 
أو الحزن فإن علينا ألا نلوم غير أنفسناء أعني غير 
أحكامنا نحن» (الموجز, .)١‏ إصدار أحكاحج قيمية 
صائبة, إذن, هو الشطر الثانى من المعادلة فى مسألة 

«الاستخدأم الصحيح للانطباعات». 


لإساءة الحكم على الانطباعات عواقث وخيمة, ليست 
مباشرة بالضرورة2. وليست مقصورة على مجال 
الانفعالات. والنظرية الزُواقية فى ذلك أكثر عممقًا 
وإحاطةً من نظريات العلاج العقلانى والمعرفى. يرى 
إليس, على سبيل المثال, أن الانخراط في التفكير 
00 العقلاني من شأنه أن يورث انفعالات ممفرطة 
وغير تكثفية, وأن هذه الانفعالات هي ما يشير إلى 
الحاجة إلى العلاج. من جهةٍ أخرى قد يعتقد شخض 
بأن امتلاكه منزلا للاستجمام في العطلات هو «خير», 
رغم أنه وفق المنظومة القيمية الواقية شيء «غير 
فارق» 18/6/1آ1011, فما دام المنزل سليمًا فليس ثَمَةَ 
نتائخ سلبيةٌ ناجمة عن هذا الحكم الخاطئ, ولا داعى 


للتدخُل العلاجي في نظر المدارس السيكولوجية 
الحديثة بما فيها العلاج العقلاني الانفعالي. غير أن 
الزواقيّين يرون رأيا آخر؛ إن إساءة الحكم ذاتها 
مرضء حتى لو لم تصحبه أعراضٌ انفعالية؛ فالأمراض 
الانفعالية, إن وجدت هي محرد نتاج ثانويّ للمرض. 
إنما تكون العادات المعرفية السلوكية اللاتكثفية, 
والتىي هي النتاج المزمن للأحكام. هي ما يستحق 
التدخّل العلاجي؛ فالأحكام الصائبة ثُربّي عاداتٍ 

معرفية وسلوكية إيجابية, والعكس بالعكس. 


يقول ماركوس: «والتقدّم بالنسبة للطبيعة العاقلة هو 
ألا تساير أي شيءٍ زائف أو مبهم فيما ينطبع عليها» 
(0-/). و«الموضوعية الزواقية» تعني القدر على 
التمييز والفصل بين الطبيعة الداخلية والطبيعة 
الخارجية, «اعرف نفسك» ... ذلك المبدأ السقراطي 
المنقوش على معبد كاهنة 2002 هو جوهر 
المنطق الرواقي. غير أن هذه المعرفة تتخذ في 
الزواقية طابعًا خاضًا؛ فالمعرفة الحقة هى بالضبط 
تلك القدرة على تبيْن حدود الذات الداخلية؛ أى 
التمييز الدائم, في اللحظة الراهنة, بين الطبيعة 
الداخلية والطبيعة الخارجية؛ أي بين العقل والمادة. 
يقول ماركوس أوريليوس: «مآ كان للطريقة التي 
مزجتك بها الطبيعة بالكل المركب أن تحول بينك 
وبين أن ترسم حدًا يحدّك ويحفظ ما هو لك تحت 
سيطرتك» (التأملات: !-17). ويقول إبكتيتوس: «أن 


ال ع أن تعرف أي 
الأشياء نملكه وأيها لا نملكه» (المحادثات, 6: .)(-١‏ 
وبؤسعنا أن تُصوّر هذا التمييز برسم حدٌّ تصوري؛ 
دائرة حول حدود الذات الحقيقية. وقد وصف 
الزواقيون عقل الحكيم المثالي المكتمل التحديد على 
أنه «ممسيجخ نفسه», و«قلعةٌ داخلية» منيعة, و«كرة في 
توازنٍ تام». وماهية النفس عند الزواقيّين أنها «فعل 
مستقل للإرادة الحرة»؛ نواياناء وأفكارناء وقراراتنا. 
هذه رؤية وجودية عميقة إلى النفس؛ الإنسان هو, 
جوهريًّاء إرادة حرة في حالة فعل,. وكل ما عدا ذلك 
فهو خارج عن النفس. «اليقظة الزّواقية» إذن تعنى 
الوعي الذاتي الدائم بحركات العقل متحملا كل 
المسئولية عن أحكامنا وأفعالنا ومخاوفنا ورغباتنا. 
تقتضى اليقظة أيضًا أن نتملك أفكارنا. ونسترد 
إسقاطاتنا وتعلّق كل الأحكام القيمية والانفعالية. إن 
أفكارنا تسقّط معئى وشكلًا على إدراكاتنا الحسية, 
وبفصل هذه عن تلك نصل إلى الحقيقة والموضوعية. 
يقول ماركوس: «العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما 
هو قابل للرؤية ولا تقول «اريد الأشياء الخضراء 
فقط»؛ فهذا حال عين مريضة ... والمعدة السليمة 
ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة التي تتقبل 
بها الطاحونة كل ما ضنقت لطحنه. وكذلك العقل 
السليم ينبغي أن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات» 

.)20-1١( 


والمبدأ المحوري للمنطق الزُواقي هو «ليست الأشياء 
ما يكرب الناس بل أحكامهم عن الأشياء.» إنه مبدأ 


علاجئْ جرى على أقلاح لا حصر لها: 


يقول ماركوس: «إذا كان بك كرب من شيءٍِ 
خارجيء فإن ما يكربك ليس الشي نفسه بل رأيك 
عن الشيء. وبوسعك أن تمحو هذا الرأي الآن» 
(8-/4), «فالأشياء ذاتها خاملة, وإنما نحن الذين 
نتج الأحكام عنها ونطبعها في عقولنا. وإن بوسعنا 
ألا نطبعها على الإطلاق, وأن نمحو في الحال أي 

حكم تصادف انطباعه» .)11-1١(‏ 


ويقول شكسبير: «ليس ثَمَةَ شيءٌ حسن أو قبيح, 
بل الفكر هو الذي يجعله كذلك» (هملت, الفصل ",2 


المشهد ؟١).‏ 
ويقول سبينوزا: «ورأيث أن كل ما كنث أخشاه 


وكل ما كان يخيفني لم يكن هو في ذاته حسنًا أو 
سيئًا. إنما كان كذلك بحسب ما كان العقل يراه 


ع 
ويتاثر به.» 


والمعنى نفسه يصوغه المتنبي شعرًا في قوله: 


وَل الْأمن إِلَّا مَا يَرَاه الْقَتَى أفتا 
ويصوغه المعري في اللزوميات: 


- - 2 
ع »و هع 
ِ- 


ورسم كرافاجو مرةةٌ صورة جنونية لنفسه, 
كميدوسة, جاعلا بدلا من الشعر أفاعى فأظهر نفسه 


اا 


وفي كتابه «غزو السعادة» يقول برتراند رسل: 


«أعتقد أن التعاسة تعود, إلى حدّ كبيرٍ جذّاء إلى 
آراة خاطئة عن العالم. وإلى “نظريات: أخلاقية 
خاطئة, وعاداتٍ حياتية خاطنئة.» 


ويقول مارك توين: «إنني رجل مسن عركث الحياة 
وعانيث ويلاتٍ لا تُحصى عددًا. غير أن معظمها لم 


يحدث قط!إ» 


فإذا ما انتقلنا إلى «تأملات» ماركوس أوريليوس 
وجدناه يُلِحخْ على هذه الفكرة المحورية مرارًا وتكرارًا: 
«لا تزايدٍ على رواية الانطباع الأول بشيءٍ من عندك. 
افترض أنه قد جاءك أن شخصا ما يعيبك, وهاذ ما 
رويء أما أنك قدا أضرت فهذا ما لم يُر. أو هبني الى 
طفلي مريضًاء هذا ما أراه, أمَا أنه في خطر فشية لا 

أراه. هكذا التزح دائمًا بالانطباع الأول ولا تُضِف عليه 
شيئًا من أفكارك أنت. وهكذا كل ما في الأمر. وإلا فإن 
وا ع لا ري ا 
ما يجري فى العالم» (249-8). «بوسعك أن تُنحي الكثير 
من الضخضات. غير الحزورية الف تكمن رأكمله) 'في 
حكمك أنت» (72-9). «اطرح الحكم تجد الخلاص. 
ومن ذا الذي يمنعك من هذا الإطراح؟» (0-1؟). 
«اليوم هربث من كل المُنقصات, أو بالأحرى نخيثها 


جانبًا. لم تكن هذه شيئًا خارجيّاء بل كانت بداخلى .. 
إنها أحكامي ليس إلا» .)1١-3(‏ «ما أيسر أن تطرد من 
عقلك: كل أنطباع مُنقص أو عارض وتمحوه محال 
0 للتو بلحظة حاضرة مفعمة بالراحة والسكينة» 
.)١-6(‏ «العسل مرّلدى المصابين باليرقان. والماء رعب 
لدى من عضتهم كلاب مسعورة. الكرة بهجة لدى صغار 
الأطفال. لماذا أنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم 
الزائف أقل تأثيرًا من الصفراء للمصاب باليرقان, أو 
السم ف المصاب برهاب الماء؟» (1-/ا0). «أفق من 
نومك, وعد إلى رشدك, لتدرك أن كل الذي عكر صفوك 
كا أضغاث أحلام, والآن وقد استعدث وعيك مرة 
ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك 
الأحلام» (1-3"). «وعليك أن تأخذ كل شىء بقيمته 
وحجمه؛ فبذلك لن تبتئس إذا عبرت على التوافه ولم 
ثعرها وقنًا أطول مما تستحق» (209-2). «لا تحلم 
شع نر و 0 

« (310-0). «أزل الحكم تكن قد أزلت فكرة «لقد 
تضررت». أزِل فكرة «لقد تضرّرت» يكن الضرر نفسه 
قد أزيل» (0-/). »م .. فلست مضارًا إلا إذا عقدت الرأي 
بأنه ضرر. وبؤسعيٍ ألا أرى هذا الرأي» 7 -16). «إذا 
ا ل لضن 
ستكون مُحصّئًا تمامًا من الألم» (0-). «من منا ليس 
هو السبب في كربه الشخصيء وليس قلقه من صنع 
بيديه؟ تأمل: لعن ثمة امزؤٌ يُعاق بغيره. وإنما كل 


شىء هو كما يجعله التفكيز كذلك» .)5-١١(‏ 


ومن التقنيات العلاجية التي يلح عليها ماركوس في 
«التأفلات» ذلك التحليل الجوهري الذي يُجرّد الأشياء 
من قشورها وواجهاتها الخارجية الزائفة, وصولًا إلئ 
«الانطباع الموضوعي» الذي «يصدق» عليه الحكيم 
ولا يُصدَّق على شىءٍ سواه: «ما أطيبء عندما يكون 

أمامك لحمٌّ مشويّ أو ما شابه من الأطايب؛ أن 
تستحضر في ذهنك أن هذا جثةٌ سمكة, وهذا جثة 
طائر أو خنزير, ثم أن هذا النبيذ الفاليري مجردٌ عصير 
عنب وأن رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء 
خروف منقوع فى دم المحارا! كذلك فليكن دأبك 
طوال حياتك: حيثما تبدّت الأشياء خلابةً المظهر 
فجرّدها وتفرّس في طبيعتها الزائفة واخلع عنها كل 
دعاوّى الزهو والخُيَلاء ...» .)١18-5(‏ «... مرة أخرى: 
0 مجرد 0 في الأرض. 0 والفضة جرد 


وهلم 00 .» (1-9). 


©) القواحدة ... التفاذ إلى عقول الآخرين 


يُلحُ ماركوس في «التأمُلات» على رابطة القُربى بين 
بنى البشر, تلك الآصرة القائمة على انتسابهم إلى عقل 


واحد. والتي ثلزم الإنسان بالتعاؤن مع الآخرين 
والرفق بهم واحتمال أخطائهم, والنفاذ إلى عقولهم 
الفوجّهة واستكشافها. وهي وصايا مطابقة لمبادئ 
كارل روجرز وغيره في «التقئل غير المشروط» 
و«الفهم الإمباثى» (المواجدة /60070211), «... وانفُذ 
قذر المستطاع فى عقل المتحدث» (28-1). «انقُذ إلى 
عقل كل إنسان, ودع كل إنسان ينفذ إلى عقلك» 
(-11). «هلمّ إلى عقلك المُوجّه. وعقل «الكل», وعقل 
هذا الشخص بعينه؛ إلى عقلك لثقوّمه, وإلى عقل الكل 
لتتذكر الأصل الذي أنت جزغ منه؛ وإلى هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرّف عن جهل أو عن علم, وعساك 
تتبين أيضًا أن عقله قريث لعقلك» (9-؟؟). 


فى ظل هذه المبادئ لا يعود هناك توثر بين المصلحة 
الفردية ومصلحة المجموع؛ فالرجل الحكيم يُماهي 
بين مصلحته الخاصة ومصلحة البشر جميقًا: «ما لا 
يضير المدينة لا يضير مواطنيها أيضًاء إذا كانت 
المدينة بخير فأنا إذن بخير» .)١50-5(‏ «ما لا يفيد 
ادرب لا يفيد النحلة» (1 -0). «خلق البشز :هن اخل 
بعضهم البعض, إذن علفهم أو تحمّلهم» (091-8), «يهجة 
ا أن يؤدى العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق 
بالإنسان هو الإحسان إلى جنسه الإنسانى» (71-8). 


أقول للعالم إذن: إنني أبادلك الحب 


(ماركوس أوريليوس, )71-٠١‏ 


الُواقي, إذنء هو «مُواطِن العالم» 605170011131, 
الكو مديضق ‏ والبيشر' إخوائف- .هذا "الأنعناد 
«الكوزموبوليتاني» لا يتعارض بحال مع انتماء المرء 
لماع الخاضةة فهو ]د معضفه :من اللسوفيفه 
البغيضة لا يمس عشيرته ولا بلدته ولا قوميته بل 
«يتراكز» معها فحسب. إنما الانتماء أشبه بدوائر 

متراكزة (مُتحدّدة المركز): «فبصفتي أنطونينوس فإن 
مدينتي هي روماء ٠‏ وبصفتي إنسانًا فمدينتي العالم؛ لذأ 
فإن مأ هو خير لهاتين المدينتين هو وحده الخير 
بالنسبة لي» (42-3). «هنا أو هناك لا فرق,. ما دمت 
حيثما عشت تتخذ العالم وطنًا لك» .)10-٠١0١(‏ «خذني 
وارم بي في أي مكان شِئت؛ فأينما كنث فسوف 
أحفظ الجانب الإلهي مني سعيدا؛ أي قانقاء ما دام 
وجداني وفعلي يتبعآن فطرته الخاصة. هل هذا التغير 
في المكان سببٌ كاف لأن تشقى نفش ويَسُوء مزاجها 
فتكتيب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد 


في المكان الجديد أي سبب يدعو إلى ذلك؟» (605-8). 
2 وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس 
البشري كله, د قرابة دم أو بَذْرة بل مجتمع عقلي» 
(١١-؟),‏ «أيها العالم . .. كل ما هو ملائمٌ لك فهو مُلائم 
لي, وكل ما هو في أوانه بالنسبة لك فهو كذلك عندي, 
لا متقدم لديّ ولا متأخّر.» يقول الشاعر: «عزيزتي 
مدينة سيكر ويس 44 ألا تقول أنت «عزيزتي مدينة 
زينوس»؟ ولا يخفى على قارئ «مدينة الله» للقديس 
أوغسطين أنه قد تأثر فيها بعض الشيء بأفكار 

ماركوس أوريليوس. 


تلك هى «الجامعة الروحية» الزواقية التى يحل فيها 
«الإنسان» محل «المواطن», والوحدة العقلية محل 
الوحدة السياسية. والتي هذّبت القانون الروماني 
وآزرّت الدعوة المسيحية إلى المحبة والرحمة, 
وألهقت مُفْكْرِي التنوير بفكرة الإخاء الإنساني 
والحرية والمساؤاة وتزداد حاجتنا إليها في زمن 
العولمة وقد بات واضحا للجميع أن البشرية مقبلةٌ 
على حقبةٍ جديدةٍ ستكون فيها وحدة البقاء هي 
البشرية بأشرها لا الفرد الواحد ولا مجموعة الأفراد 
ولا المجتمع المحلى. 
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69 أهداء وجودية 


الحياة مشروع, ولكي تتحقق كل ممكنات الإنسان 
وقدراته الكامنة ينبغي أن ينظر إلى حياته على أنها 
عملٌ فني عليه أن يُبدعه إبداهًا ويُنقحه ويُراجعه 
«العقل الموجّه هو الذي يُوقظ نفسه ويُكيّف نفسه 
ويضفي على نفسه الطبيعة التي يريدهاء ويجعل كل 
ما يحدث له يبدو على النحو الذي يريده» (5-1). من 
أجل ذلك لا بُدَ للمرء من التوقف كل يوم بعض حين 
وإرجاء الاستجابات الاعتيادية, والالتفات اليقظ إلى 
النفس, ووضع كل شيء على محك النقد والتمحيص. 
«إن حياةً لا تخضع للنقد هي حياةٌ لا تستحق أن 

تعاش .» كما يقول سقراط. 


فى كتابه «تأمّلات لغير زمانها» يطرح نيتشه سؤاله 
عن الذات الحقّة ويُحدّد الطريق إلى هويتها ووحدتها؛ 
فالإنسان يحيا حياته مستسلمًا للكسل والنوم, غارقًا 
في بحر العادات والرغبات ومشاغل كل يوم. وفجأةً 
يناديه صوثٌ أت من أعماق ضميره: كن نفسك. كل ما 
تفعله الآن وتفكر فيه وتتوق إليه شيء مختلف عنك. 
وتصحو «النفس الشابّة» من غفوتها وتحاول أن 
تسترد ذاتها. ها هي ذي تناجي نفسها قائلة: حَفا لسَث 
شيئًا من هذا كله. ما من أحد يمكنه أن يتولى عنك 
بناء الجسر الذي يتحتم عليك ان تعبريه فوق نهر 
الحياة. ما من أحد غيرك. صحيح أن هناك طرقًا 


وجسورًا وأنصاف آلهة لا حصر لها تريد أن تحملك عبر 
النهن لكن ذلك سيئكلفك الثمن الباهظ, والثمن الباهظ 
هو أن ترهني نفسك وتضيّعيها. لا يُوجد في العالم 
غير طريق واحد, ولا احد يمكنه ان يسير عليه سواك. 
لا تسالي إلئْ أين يُؤْذّي هذا الطريق؟ عليك أن 
تُقظعيه. «كل نفس شابة تسمع هذا النداء ليل نهاقّ 
فترتجف؛ لأنها تشعر بالقذر المقسوم لها من السعادة 
منذ الأزل عندما تفكر في تحزرها الحقيقي, غير أنها 
لن تبلغ هذه السعادة مأ بقيِت مأسورةً في أغلال 
الخوف والآراء الشائعة . وكم تصبح الحياة مجدبة من 
كل معتى ومن كل عزاء ء إذا خخرممّتٍ هذا التحزر؛ فليس 
في الطبيعة مخلوقٌ أولى بالرثاء أو أدعى إلى النفور 
والاشمئزاز من إنسان تهرّب من روحه الحارس وراح 
يطوف بعيتيه فيما حوله, ويتلفّت مرةً ناحية اليمين 
وأخرى لليسار أو الخلف. إن مثل هذا الإنسان لا 
يستحق حتى أن نهاجمه؛ لأنه مجرد قشرة خارجية 
منزوعة اللب, توب بال منتفخ ملطخ بالألوان» شبح 
بائيى لا يستطيع ل 
ع لان أو الإشفاق.» 
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أليس هذا وثيق الصلة بقول ماركوس في «التأملات»: 
«ما أشقى ذلك الإنسان الذى يظل دومَاً لائبًا مُحوّمًا 


حول كل شيء., كما يقول بندار, منقبَا في أحشاء 


الأرض!» متحرّقًا إلى استشفاف ما يدور ببال جيرانه, 


وما يدري أن بحسبه أن ينصرف لعن الألوهة التي 
بداخله ويكون له خادمًا حقيقيّا» .)١1١-9(‏ 


الروح رحبة عميقة لا يكاد يُلِم صاحبها بما يجري 
فيها2. والتعلم هو اليقظة والإفاقة؛ إذ يتعلم العقل 
المنتبه كيف يسترد خبرته من أسَن العادة والتقليد 
والغفلة. على الروح ان تضطلع بنفسها بهذه المهمة من 
خلال ممارستها اليومية للنقد الذاتي2. على طريقة 
ماركوس في تأملاته: «اتجه إلى ذاتك» .)١8-0(‏ 
«حصنك الصغير الذي بين جنتيك» .)١-2(‏ «ينبوع 
خيرٍ جاهز لأن يتدفق ...» (/ا- -05). «كيف تومن 
لساك نغ انها لك مد رد كين 12 دان خط لفيا 
طول الوقت على الحرية» (01-8). «لماذا تُشثّتك 
المجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ اعط نفسك 
قسطًا من الفراغ لكى تتعلم درسًا جديدًا مفيدًا, وكُف 
عن التخبط هنا وهنأك ...» .)/-١(‏ «ما كان يومًا جهلٌ 
المرء بما يدور في رعوس الآخرين سبًا للتعاسة 
والشقاء. إنما الشقي من لا ينتبه إلى خطرات عقله 
هو. ولا يهتدي؛ من ثم بهديه وإرشاده» (5-59). 
«السعادة تتعلق على تقدير الذات لذاتها2. وما زلتٍِ 
تحرمينها من ذلك وتعلقين سعادتك على الآخرين؛ 
ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» (1-0). «ما أهنأ باله ذلك 
الذي لا يتطلع إلى ما يقوله جيرانه وما يفعلون وما 
يفكرون. بل ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلها عادلةً 


مُوقرةٌ مشربة بالخير» 0 -18). «كم تعجبثُ من أن كل 
إنسانٍ يحب نفسه أكثر من أي شخص آخر, بينما يضع 
رأيه في نفسه موضعقًا أدنى من رأي الآخرين فيه» 

.)01( 


في ضوء ما سبق يمكننا ان نقول, بلغةٍ سيكولوجية 
معاصرة, إن شطرًا كبيرًا من العلاج الزواقي يقوم على 
«نقل موقع الضبط». يشير مفهوم «موقع 
الضبط» |6017110 01 106005 إلى إدراك الشخص لما 
تكوئه الأسباب الرئيسية لأحداث الحياة؛ هل تعتقد أن 
مصائرك تصنعها انت بنفسكء أو تعتقد أن مصائرك 
يصنعها الآخرون أو يصنعها الحظ أو المصادفة؟ هل 
تعتقد أن سلوكك تُسيّره قراراتك الداخلية, أو تعتقد 
أن سلوكك تسيره الظروف الخارجية؟ هل ترى أن 
نتائج أفعالنا مترتبة على ما نفعله نحن (ضبط 
داخلى ©.0. | [05161573) أو ترى أنها مترتبة على 
أحداثن خارج سيطرتنا الشخصية (ضبط 

خارجي ...ا الجماع)اع)؟ 


يُعد «موقع الضبط» جانبًا مهمًا من جوانب الشخصية. 
وهو مفهوخ أسّسه جوليان روتر 501161 130|انال فى 
الستينيات من القرن العشرين, وكان يُسمّيه «موقع 
ضبط التدعيم» ]11 ©01016611أ6] 01 0.00.ا. يَعقِد 
روتر صلة بين السيكولوجيا السلوكية والسيكولوجيا 
المعرفية؛ فقد ذهب إلى أن السلوك ثسيّره 


«التدعيمات» 5أطع لماع 01 ماع (المكافات 
والعقوبات, أو الثواب والعقاب). وأنه من خلال 
التدعيمات يؤسس الناش اعتقاداتهم عن أسباب 
افعالهم2, ثم تقوم هذه الاعتقادات بدورها بتحديد 

الاتجاهات والمواقف والسلوكات التى يتبئونها. 


بصفة عامة, وبشيء من التبسيط والتقريب, يُعَد 
الضبط الداخلي أفصّل تكيفيًا من الضبط الخارجي. 
وتقوم كفيز من التدخُلات العلاجية النفسية 
والتعليمية على نقل موقع الضبط لدى الشخص من 
الخارج إلى الداخل حتى يصبح مالكًا لإرادته متحكمًا 
فى أفعاله مُحدّدًا لمصيره. والرُواقية, من بين جميع 
الفاسفات والعلاجات, خيز ما يغرس في الإنسان 
«موقع ضبط داخليًا»؛ فالحكيم الحق هو شخصٌ لا 
سلطان للأهواء والانفعالات على نفسه. وإن سهام 
الحوادث لتنكسر تحت قدمَيه (على حد تعبير 
سينيكا). وإنه لا يعرف الهم ولا الوجل ولا الأسف ولا 
الرجاء. غني من غير مالء ملك من غير مملكة (بتعبير 
شيشرون). يُضاف إلى هذه الخصال شية أهم؛ هو أن 
لا شىء فى الوجود يستطيع أن يسلبه إياه. 
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() قهر الخوف من الموت 


التأمُل في قصر الحياة وزوالهاء والتأهب للرحيل عن 
الحياة, ثيمة متواترة في «التأملات», وفي غيرها من 
كتابات الرُواقْيِين. ولقد ان سقراط, الأب الروحي 
للرُواقيين وقدوتهم, يؤكد على أن الفلسفة برمتها هي 
استعدادٌ وتأَهُب للموت! يقول سينيكا: «القلب الذى 
ظرِدَت منه رهبة الموت لن يجرؤ الخوف على 


دخوله.» 


وفي «هملت» شكسبير نجد صدّى رواقيًا لتامّل 
الموت. فى مشهد المقبرة؛ حيث يتناول هملت 
جمجمة يوريك, مُضحك الملكء قائلًا: «... ويحك يا 
يوريك المسكين! لقد كنث أعرفه يا هوراشيو. كانت 
على ظهره ألف مرة, والآن تعاف نفسى تصؤر ذلك ... 
من هنا كانت تتدلى الشفتان, اللتان قبّلتهما مرارًا 
يخطنها العد. أين نكاتك الآن ودعاباتك؟ وأغانيك 
وفكاهاتك البارعة, التي أثارت القهقهة حول الموائد؟ 
ألم تبق لديك نكتةٌ واحدة تسخر بها من فمك 
المفتوح؟ هل أخنى عليك الدهر تمامًا؟ اذهب الآن إلى 
مخدع السيدة العظيمة, وقل لها عبثًا تضعين الأصباغ 
شمكها بوصة. إن هذا سيكون مصيرك. اجتهد لتجعلها 
تضحك من هذه النكتة ...» (هملت, الفصل ©, المشهد 

الأول). 


وفي «التأملات» يقول ماركوس: «لا تحتقر الموت, بل 
رخب به لأنه جزء أيضًا مما تريده الطبيعة؛ ؛ فمثلما 
نشب ونشيخ, ومثلما نكبر وننضجء وتنمو أسنانا 
ولحانا وشعرنا الرمادي, ومثلما نتزوج وننجب, كذلك 
نموت ونتحلل؛ ل ا 
الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منه, بل ينتظره كما 
ينتظر فعلًا من أفعال الطبيعة. وكما أنك الآن قد تكون 
منتظرًا طفلا حملته امرأتك أن يُولد من رحمهاء كذلك 
ينبغي لك أن تتشوف إلى اللحظة التي تنسل فيها 
روحك من هذا الفلاف» (82-9). 


وحيس يتحدث المعالجون الوجوديون, ممقتفين 
ذلك أثر هيدجر. عن الوجود الأصيل إلى 
الموت 0 وماعط مأأمع ط آنا فإنما 
يُردَدون ثيمة زواقية ويتخذون تقنية علاجية فلسفية 
قديمة هي «التأمُل في الموت» 1121031010 ©11©6|61. 
يقول ماركوس فى 0 «انظر إلى أي ضرب 
من الموت بُولد 0 شي ع» (18216). 0 الوجوديون 
أن الود تساي هو او الوم ... وجودٌ 
ناضجًا للموت, وكل حي 0 و ا بين 
جوانحه منذ اللحظة الآولى,. ولكن الناس يوهمون 
أنفسهم بالقتعة من الموت ويتعامون عن حقيقته رغم 
أن فيها يتم الشعور بالفردية إلى أقصى درجة؛ فكل 


محتضّر يموت وحده ولا يسع أحدًا أن يموت نيابة 


عنه؛ فالموت هو الحادثة الوحيدة في حياة الإنسان 
التي هي خاصة به بشكلٍ فريدٍ مطلق. وفي هذا القلق 
أعلى مأ يكشف عن الوجود الذاتي الحق, وفيه ما 
ينتشل الإنسان من الخسران اليومي ويرده إلى 
الوجود الأصيل ... يرده إلى نفسه. إن الموت هو 
أصدق الممكنات الإنسانية وأكثرها جوهريةً وأصالة. 
وليست هذه فلسفة تشاؤمية بل هي بالأحرى هُذكُر 
حي بأهمية العيش ذاته وجِدّيّته. ونفاسة كل آنةٍ من 
آنات الحياة؛ فالعزيمة هى الثمرة الطبيعية (١‏ «الوجود 
للموت» تكرّسنا لوجودٍ أصيلء وتحملنا على أن نعرف 
قيمة وجودنا ونأخذه مَأَخَدْ الجد, وأن نسعى مِلءَ 

الممكن ونعيش ملء اللحظة. 
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الموت هو بين الهموم النهائية أكثرها وضوحًا وجلاة؛ 
5 
الأعمق من دواخلنا برعب أكبر؛ فكل 0 كما يقول 
سبينوزا «يريد أن يبقى على حاله.» إنه لصراغٌ 
صميميٌ ذلك الناشب بين وعينا بالموت المحتوم وبين 
رغبتنا الآنية في البقاء. تلك هي الرؤية الوجودية. 
فالموت يضطلع بدورٍ كبير في خبرة المرء الداخلية, 
ويرادوه كما لا يراوده أي شيء آخرء. الموت يُدمدِم بلا 
توقف تحت غشاء الحيأة. وهَمٌ الموت يغمر الإنسان 


منذ نعومة أظفاره؛ فالتعامل مع خطر المحو والإزالة 
هو من المهامٌ الكبرى التي يتعين على الطفل أن 
ينهض بها في رحلة نموه. وليس لنا من سبيلٍ كي 
تصقد أمام هذا الخطر المصلّت إلا أن ننصب دفاعاتٌ 
ضد الوعى بالموت. وهى دفاعاث قائمة على التعامى 
كانت دفاعاتنا غير اكه أدى بنا ذلك إلى ماص 
فشلنا في تخ قار خقيقة ” العوت والقاة عليها 
والأعراض النفسية والبنية الشخصية السيئة التوافق 
تنئع جميعها من رعب الموت وخوف المرء من القّناء 
والزوال. 
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وليس كالزواقية فلسفةً تؤهل الإنسان للاعتراف 
بحقيقة الموت والصلح مع هذه الحقيقة,. بل إلى 
التَأهُب للموت و«إتقانه» شأنه شأن ا 0 0 
يؤديه الإنسان! «فحتى هذا . .. فعل الاحتضار .. 

احد افعال الحياة ... وبحسبك هنا أيضًا أن تُتقِن ور 
تعمله جهد ما تستطيع» .)١-1(‏ «وما الموت؟ إن مَن 
يتأقل الموت في ذاته. ويعمل فيه التحليل العقلي 
ليُجرّده مما يرتبط به من دلالاتِ سوف يخلص إلى أنه 
لا يعدو أن يكون وظيفة طبيعية, ومن يرتاع لوظيفة 
من وظائف الطبيعة فهو طفلٌ غرير. ليس الموت 


وظيفة طبيعية فحسب بل إنه أيضًا لخير الطبيعة 
وصالحها» .)١1١-9(‏ 


(0) النظرة من فوق 


خذ نظرةً من فوق. 
(التأملات: 9-.؟) 


من التقنيات العلاجية الرُواقية اتخاذ منظور إلهي 
تجاه نجاحاتنا وإخفاقاتناء وتجاه جميع الأحداث 
والأشياء. «إنما يأتي العزاء من محاولة الغلقٌ إلى رؤية 
أحداث العالم كما يراها الله بقَذر المستطاع وبقذر ما 
يمكن أن يُتاح للبشر. وإنما يأتي القنوط نتيجةً للرؤية 
الضيقة والقغرقة في البشرية والأرضية. مهمة 
الفلسفة أن ترتفع ببصائر الإنسان وأن تَهبَه شيئًا من 
الرؤية الإلهية. وما دام للفاسفة مثل هذه القدرة فإنها 
أمل الإنسان في العزاء. إن من المتعذّر عليك أن تفهم 
المحنة بقعزلٍ أو تفهم البلاء على جدة, بل يتعين أن 
تضعه في المُخطّط الكلي للأشياء. أن تفعل ذلك يعني 


أن 5 ما 7 ' إن أاما 3-5 إن ف الأحداث ولا 5 < 
الحظ, غير أنها تقدّم فهمًا تعود بعده أحداث الحياة 
فق له بل 9 7 


1/0 


فى «حلم سكيبيو» لشيشرون يظهر جَدّه الأعلى 
0 من مجرة «درب اللبّانة» إلى كوكب الأرض 
الضئيل الهزيل. وفي الكوميديا الإلهية يقول دانتي: 
«أرجعثٌ التصر خلال السّمواتٍ السبع, فرأيت هذا 
الكوكب ضثئيًا جدًَا وضائعًا فى الفضاء. فابتسمتُ 
مُرَغمًا لمثل هذا القنظر المُؤسِف» (الكوميديا الإلهية, 
الفردوس 97: 88١-0؟١).‏ وفي «التأمُلات» يقول 
ماركوس أوريليوس: «تأمّل مسارات النجوم كما لو 
أثك. تسير «.مغفا حيت تسين وتأمّل دومًاٍ تحولات 
العناصر بعضها إلى بعض, . جديرة هذه التأملات أن 
تغسل عنك أدران الحياة الأرضية» (-2). «ثُمَ عندما 
تتحدث إلى بني الإنسان فلتنظر إلى الأشياء الأرضية 
كأنك تنظر إليها من نقطةٍ عالية؛ الجموع, الجيوش, 
المؤزارع, أحداث الزواج والطلاق والميلاد والموت, 
صخب المحاكم, الصحاري, شئى الأمم الأخرى, 
الاحتفالات, الجنازات, الأسواق؛ ؛ خليط كل الأشياء 
والاتحاد المُنظم للأضداد» (-58). «خذ نظرةٌ من 
فوق؛ انظر إلى ألوف القطعان والأسراب, 3 
الشعائر والاحتفالات الإنسانية2. وما لا يحصى من 


ضروب التّرحال في العاصفة والهدأة,. وألوان 
الاختلاف بين من يُولدون ومن يعيشون معًا ومن 
يموتون ...» (0-9."). «إذا ما زفعت فجأةً إلى ارتفاع 
هائل وأمكنك أن تنظر إلى مَشاغلٍ البشر بشتى 
صنوفهاء هل هذه الأشياء تستدعى الزهو والخيلاء؟» 
(75-10). «... كم هي ضيقةٌ تلك المساحة التي يجول 
فيها. مجدك, الأرض برمتها مجرد نقطة “في الفضاء؛ 
فما أهون ذلك الركن الذي تقطنه وما أقلّهم وأهوتهم 
أولئك الذين ترتقب منهم ها هنا التمجيد والمدح. لن 
يبقى لك سوى هذا؛ حصنك الصغير الذي بين جنتيك, 
فأو إليه ... حيث لا كرب, على الأقل, ولا وصب» 
(0- ). 7 أقصز مدة العو في هذه الحياة, وما 
أصغرّ البقعة التي يقطنها على الأرض. وقصيز أيضًا 
مَجِدُه بعد وفاته مهما امتد, فهو قائم على تعاقّب 
قليلٍ من البشرٍ سرعان ما يموتون ولا يعودون 
يعرفون أنفسهم ناهيك بمن مات منذ زمن بعيد!» 
.)٠0-0(‏ «قصيرةٌ هي حياة المادحجين والممدوجين مقاء 
الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مجرد ركن من قارةٍ 
واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في تنام بعضهم مع 
بعض: , ولا حتى الفرد في تناغُم مع نفسه. والأرض 
بِرْمَتها مجر نقطة فى الفضاء» (70-1). «آسيا وأوروبا 
مجرد ركتين صغيرّين من العالم. كل محيطٍ هو نقطة 
في العالم. جبل أثوس حفنة تراب في العالم. الزمن 
الحاضر كله هو ثقب ديوس فى الأبدية. كل الأشياء 


ضئيلة وسريعة التغير وزائلة ...» .)١1-1(‏ «بؤسعك 
أن تُنحَي الكثير من الفنفضات. غير الضرورية التي 
تكمن بأكملها في حكمك أنت. عندئذ سكُوفْر لنفسك 
مكانًا رحبًا بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك, 
وبأن تتفكر في أبدية الزمان, وتتأقل في التغير 
السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب؛ ما أضيق 
الفجوةٌ الزمنية التي سبقّت مولدك والفجوة اللانهائية 
الممائلة التي تعقب فناءك» (99-9). «ما أصغرّ نصيب 
كل منا من الزمن؛ حصته الضئيلة من الهوة الزمانية 
اللانهائية,. أسرعان ما تبتلعها الأبدية. وما أضألّ 
حصته من مادة «الكل» وروح «الكل». ما أضألها في 
جملة الأرض تلك البقعة التي تزحف عليها. تمل في 
كل هذا ولا ثكبر شيئًا سوى الكدح إلى حيث تقودك 
طبيعتك, والتسليم بما الي به طبيعة العالم» 

,) 2021 


)5( تصويب الاستخدام اللغوي («قل ولا 
تقل» الزواقية) 


ضع لنفسك تعريفًا او وصفًا يم الذي 
يعرض لعقلك ... بحيث يمكنك أن * إلى 


(التأملات: -11) 


من التقنيات التي ألمح إليها الزواقيون بصدد التخلص 
من الانفعالات الضارة؛ تعديلٌ الرصد اللفظي للموقف 
المنقص حتى تنكمش المحنة الموهومة وتتقلص, 
وربما تتبدد فيّدرك المرء أنها لا وجود لها في حقيقة 

ٍِ الأمر 
في مقاله «علاقة التفكير والسلوك الاعتياديّين باللغة» 
يقول بنيامين ورف إن نعت «فارغ» حين يُلصَق 
ببرميلٍ بنزين يصبح حاملا لخطر الحريق! إن الموقف 
هنا خطر من الوجهة المادية, غير أن الضرورة اللغوية 
تضطرنا إلى استخدام لفظة توحي بالحُلو من الخطر, 
وتضرب صفحا عن «امتلاء» البرميل في حقيقة الأمر 
ب «الأبخرة» وبقايا السائل والمُخلفات القابلة 


15 


واللغة عند الرُواقيِين هي فعل للإرادة, به يُنظر إلى 
العالم بطريقة من شأنها أن تحصر الخبرة في صورة 
ثابتة؛ ومن ثَمَ فإن تعلم استخدام ألفاظ مختلفة هو 


نوع من تغيير زاوية تقاظع الذات مع الحياة الجارية. 
إنه لا يغير الأشياء وإنما يراها رؤيةً جديدةٌ أكثر 
واقعية ودقة, يراها في نصابها الصحيح: يقول 
إبكتيتوس: «لا تقولن عن أي شي ع: «لقد فقدثه.» بل 
قل: «لقد رددثه.» هل مات ولدك؟ لقد «اسثرد», هل 
ماتت زوجتك؟ لقد «اسثردّت», هل أخَدّت» متك 

ممتلكائك؟ ألم تُسترّدٌ هذه أيضًا؟» 


وفي «التأمُلات» يقول ماركوس أوريليوس إن كلمة 
«الفقدان» لا تعنى اكثر من «التغيّر», وهو بذلك يذيبٍ 
لوقع السيّى لكلمة 0 ادا ليسن أكدز من 
الطبيعة" إنما يجري من 5 ا 9 وس ). كذلك 
الا في كلمة «موك» أو «هلاك»: «وتهلك يجب أن 

تؤخذ هنا بمعنى تتغيّر» .)1/-٠١(‏ 


وطوال تأمُلاته تجد وقفاتٍ كثيرةً للمراجعة اللغوية 
والتصويب اللفظي, وتجد استباقًا مدهشًا لفكر 
بنيامين ورف: «كل ما يُوجد هو بمعتى ما «تذرة» لما 
با بعده. فإذا كان مفهوم «البذرة» عندك محصورًا 
فيما 2 في الأرض, أو في الرحم, فذاك ُعمري 
تفكيرز مغرقٌ ف السوقية» (21-0). «إنهم لا يعرفون 
ما تعنيه هذه الكلمات: «السرقة», «الجذر», «الشراء» 
«الاستجمام», «الواجب»؛ فذاك شىء يحتاج إلى 
رؤية أخرى غير رؤية العين» (-15). ويبدو أنهم أيضًا 


لا يعرفون ما تعنيه كلمة «قُدرة»: «أكثر قدرةٌ على 
الإطاحة بخصمه أرضًاء ولكن ليس أكثر قدرة على 
الؤدّ أو التواضعء أو مواجهة الأحداث, أو العفو عن 
زلات جيرانه» (/07-0). ولا يعرفون معنى كلمة 
«مصاب»: «... وهل تُسقيه «مصابًا» للإنسان, على كل 
حالء ذلك الذي لا يشذ عن طبيعة الإنسان؟ أو تُسمّيه 
«شذودًا» عن طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارضٍ مع 
أهداف طبيعته؟» (05.0-2), «... كل يثمر ويؤتي أكلا 
في أوانها, ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يقصر 

معنى الإثمار على الكروم وأشباهه؛ فالعقل يما 7 
ثمره العمومي والخاص؛ تَمَهَ أشياء أخرى تنمو منه 
وتشارك في طبيعته» .)٠١-9(‏ «ستتبين هذا بوضوح 
شديد كلما قلت لنفسك إنني «عضو» 276105 فى 
منظومة الكائنات العاقلة. أمَا إذا قلت إننى 
«جزء» 706/05 ... بتغيير الحرف الواحد | إلى /, 
فأنت بعد لا تحب رفاقك البشر من قلبك, وفعلك 
الخير لا يُبهجك كفاية فى ذاته,. ما زلت تفعل البر 
بوصفه أدبًا وواجبًا وليس بوصفه برا بنفسك» (18-0). 


وانغلن اله كيت يقالته الله الناعم :ها تمكلقة الاين 
«نحيًّا» أو «سوء حظ»؛ علاجًا «لغويًا» قحم 


|| كنت ذات يوج رجلا محظوطظًاء لا يتخلى عنى الحظ 
في كل صغيرة وكبيرة, واليوم تخلى عني لا أعلم 
كيف. 


| |قولكق كلم «سحفلوفل» مع :ذلك الرتحل الذف عد 
لنفسه حطظّا سعيدًا, و«الحظ السعيد» هو نزوع النفس 
إلى الخير,. هو الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيرة» 
(4-/90). «تذكّر إذن 2 كل حدث منغقص هذا المبدأ: 
ليس هذا بالحظ السيئ, بل احتمال هذا بنبالة وكرم 
هو حظ سعيد» (5-2). «أسعذ الحظ كله أن تغادر 
النااس ولم تعرف قط طعم الكذب ول١‏ الرياء ولا 
الخيلاء ولا الغرور .. .» (9-"). «... فلماذا لا أدعو الله 
أن ميتي نعمة ال حاون أ شن مقا حاف مه 
وألا أتشهى ما أتشهاه, وألا أتألم من أي لشيعء لا أن 
يجعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث أو لا يحدث, 
جرّب إذن أن تُحوّل دعاءك على هذا النحو وانظر ماذا 

يكون» (20-1). 


)1٠١(‏ البعد السلوكي في العلاج الرُواقي 


بحسبك من كلاج عما ينبغي أن يكون عليه 
الرجل الصالح؛ كن رجلا صالكحا. 


)2-٠١ (التأملات:‎ 


للعلاج الزواقي مرحلتان؛ الأولى مرحلة تعليمية 
بالاستخدام الصحيح للانطباعات, ونقل موقع الضبط, 
وتعلّم المنظومة القيمية الؤواقية, والثانية مرحلةٌ 
تطبيقية ترمى إلى إعادة بناء العادات المعرفية 

1 وإعادة بناء العادات السلوكية. 


ذلك أن تصويب الأخطاء المعرفية. على ضرورته, 
ليس يكفي لنسخ سنواتٍ طويلة من الاعتياد الخاطئ, 
إنما التدريب الذاتي المستمر, على طريقة ماركوس 
أوريليوس, هو أمر لا بُدَ منه لتحويل الحكم كو 
إلى «عادة» وخليقة وطبيعة وسجية؛ إلى شيء لا 
ينفصل عن الموء لأنه صار جزءًا منه. يقول ماركوس: 
«فى تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا كالمجالد: 
فالمجالد 013013101 مرتهن لسيفه الذى يستخدمه, 
يرفعه أو يُسقط منه ويُقتلء أمَا الملاكم فلديه دائمًا 
يده. وليس عليه إلا أن يستخدمها» .)1-1١١(‏ 


فى «التقلاف التيقوفاحيةة (الجوق الأدل: القسمة © ) 
يقول ارسطو أن مساواة الخير بالمعرفة. على طريقة 
سقراظ: وا فادظوق فى ماله وقتطظ و قد هاف لاهن 
إلى نصابه بأن أوضح أن أساس المعرفة الأخلاقية 
عد الإتسان. .هف الفجاهدة :و الكقح. وتطؤرهها إلى 
خليقة مكينة وسلوكٍ ثابت 765 وإن اللفظة نفسها 
65 تَتدلٌ على أن أرسطو يُقِيْم الفضيلة على 
الممارسة وعلى الإيئوس 5 ... أي الطبع, 


َه 
»و 5 


ينصح إبكتيتوس الطالتٍ المبتدئ في الفلسفة بأن 

0 في التدريب برفق, ولا يتصدى في البدايات لما 
لا طاقة له به؛ فقد يكون إغراء المواقف الحياتية أشدّ 
من قدرة العقل علن الحكم الصحيح, و«ليس من 
العدل أن تتبارى الجرة النحاسية والجرة الخزفية كما 
تقول الحكاية», 

5 


المباراة. مثلًاء بين المرأة الفاتنة والشابٌ المبتدئ فى 
الفلسفة ليست مباراةً متكافئة. والحل هنا ليس المزيد 
من المعرفة بل المزيد من التدريب والمران وتقوية 
العادة. يقول ماركوس: «درّب نفسك حتى على ما 
يَئْستَ من التمكن منه؛ فاليد اليسرى, لنقص الممارسة, 
خَرقاءْ في أغلب المهام, غير أنها أشد إمساكا 00 
من اليد اليمنى؛ فلقد تدرّّت على ذلك» .)1-١١(‏ «كيفما 

تكن أفكازك المعتادة تكن طبيعة عقلك؛ فالنئفس 
تصطبغ بالأفكار. اصبغ نفسَك إذن بسلسلةٍ متصلةٍ من 
الأفكار مثل هذه ...» .)١6-0(‏ «التجهُم شيءٌ مضاد 
للطبيعة. وإذا أضعد عادة متكررة فإن صباحة الوجه 
وتعبيره يموتان رويدًا رويدًا. وربما ينطفئان في 
النهاية انطفاءً لا ضَرَم بعده» .)١2-/(‏ «... كيف يمكن 
أن تموت مبادؤك ما لم تمت التصؤرات العقلية 
المناظرة لها؟ ولكن بيدك أن تُروّح هذه التصورات 
باستمرار وتُحيى ضرامها» (/70). «إذأ قَدْفَت بك 


الظروف في نوع من الكرب فقد إلى نفسك سريقاء 
ولا تَبقَ قَّ خارج الإيقاع أطولٌ مما ينبغي؛ ؛ فسوف يزداد 
تمكنك من التناغُم بدوام الكودة إليه.» 


د. عادل مصطفى 
300.000 /إ60)اع030|ألام 


01 لإعناآك /3مأمأاعءط م .ل وعااومللا مهنا 
ل230113. :لإامقأعطاطءلاوة85 35 51016150١‏ 
01115 >-(2003 الاب أنظ) 6:2 لإامه05|أاطط 

231 5أ لإطامه05|لطط 01. 


١ 
يقول ماركوس: «أما اللذة فإن القراصنة والمأبونون‎ 
والطغاة ليتمتعون بها غاية المتعة. لو كانت السعادة‎ 


هي اللذة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة آبائهم 
والطغاة هم أسقد الناس» (2-3). 
هم سس 


1 


الفلسفة الرُواقية, ص986١-1919.‏ 


ع 
:لامع1 | علالأمصع- 5231100231 رؤذااع أعطام 


بع اط روعأمةعطأامطولاوط أاع]الائ) | 
2 .م ,1989 .عضا .علو أاطلظ عاعمعوع2. 


0 


هي أيضًا «الاعتقاد» 8|161 الذي نملأ به هذا الفراغ. 


:. 
آرون بكء «العلاج المعرفى والاضطرابات الانفعالية», 
ترجمة: د. عادل مصطفى ومراجعة أ.د. غسان يعقوب, 
دار النبهضة العربية, بيروت, دام ص 160. 

/ 

المرجع السابق. ص27-27. 

/ 

المرجع نفسه, ص575-10. 


ا 


المرجع نفسه. ص/١؟.‏ 

1 

المرجع نفسه. ص/7201-/72. 
1 


نجد نظير ذلك فى اللغة العربية فى مادة «صحصح» 
(ومادة «حصحص» أيضًا). تقول العرب: «صحصّح 
الأمز» أي تَبيّنء وفي الذكر الحكيم: الأآنّ حضخحضص 


وا 

ألكسندر إليوت, البصر والبصيرة, ترجمة جبرا إبراهيم 
جبرا بعنوان: «آفاق الفن», دار الكاتب العربى, بيروت, 
5مم, ص 127. 


ا 
انظر في ذلك كتابنا «العولمة [] من زاوية 
سيكولوجية», دار النهضة العربية, بيروت, ١١٠م,‏ 

.11/ 8-11١ ص‎ 


1 
د. عبد الغفار مكاوى, شعر وفكر (دراسات فى الأدب 
والفلسفة), الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1990م, 
ص1 

10 

انظر فى ذلك كتابنا «عزاء الفلسفة: بوئثئيوس». دار 
رؤية للتشون القاهرة, م 1-1 

1 

انظر فى ذلك مقدمة كتابنا «مدخل إلى العلاج 
النفسي الوجودي». 

1 

رولو مايء إرفين يالوم, «مدخل إلى العلاج الوجودي», 
ترجمة: د. عادل مصطفى, دار النهضة العربية, بيروت, 
8م ص /01. 


1/8 
انغار. “فى لله مقدفة كعاينا جدزك الفاسيقة, 
لبوئتيوس». 


13 
انظر فى ذلك فصل «النسبية اللغوية», فى كتابنا 
«صوت الأعماق2. قراءات ودراسات فى الفلسفة 
والنفس», دار النهضة العربية, بيروت, مم 0" 
5 

من «حكايات إيسوب»: على ضفة النهر كانت هناك 
جَرةٌ ملقاة من النحاس وأخرى من الخزف. وعندما 
ارتفع المد طفت الجرتان وجرفهما التيار معًا. هنالك 
حاولت الجرة الخزفية بكل جهدها أن تتجنب 
الاقتراب من الجرة النحاسية التي صاحت: «لا تخافي 
يا صديقتي فأنا لن أرتطم بك.» فقالت الجرة الخزفية: 
«ولكنني قد ألمَسْكِ إذا اقتربث أكثر من اللازم, وسواء 
صدمثك أم صدمتني فسوف أتضرّر في الحالين. 
العبرة: القوئ والضعيف لا تدوم لهما عشرة.» 


قطوف من «التأقّلات» 
5 


تذكّز أن ملكة الرأي هي كل شيء. وأن رأيك بيدك. 
امخ رأيك إذا شِئَتَء وستجد السكينة. ستكون كالتَكار 
الذي يدور حول رأهين الأرض, فيجد ماءً هادناء 

وخليجًا ساجيًا بلا أمواج. 


ديه 


أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسان إلا ما 
يُرضى الله, وأن يتقبل كل ما يَقسمه الله له. 


ديه 


يقول الفيتاغوريون: «تأمَلوا السماء في الفَجر.» كي 
ذكر أنفسنا بغبات تلك الأجرام السماوية, التي تؤدي 
الشيء نفسه على الدوام وبالطريقة نفسهاء وتُذكْر 

أنفسنا بنقائها وتجردها؛ فليس على نَجم حجاب. 


1 6 ماج 


يحتقر بعضهم بعضًاء وينافقه رغم ذلك. يريدون ٠‏ القُلو 
والترقي, وينبطحون رغم ذلك. 


ديه 


تذكّز في نوبات غضبك أن الغضب ليس من الرجولة 
في شيء., وأن الرحمة واللين أكثز إنسانيةً وبالتالي 
أكثر رجولة؛ 00-5 هم ذوو القوة والياس 
والشجاعة وليس القساة ولا الساخطون؛ فكلما 
تحكّمت فى انفعالاتك كنت أقربَ إلى القوة؛ فالغضب 
دليل ضعف شأنه شأن الجرّع؛ فالغاضب والجزع 
كلاهما أصيب وكلاهما استسلم. 


ديه 


حين تتكدّر في أي ظرف فقد نسيت عِدَّة أشياء؛ 
نسِيتَ أن 1 ما يجري فبإرادة طبيعة «الكل», وأن 
الإثم لا يَضِير إلا مُرتكبه, سيا د لقي بده 
فقد كان يحدث هكذا فيما مضى, وسيظل يحدث 
هكذا في المستقبل, وما يَنقَكُْ يحدث الآن في كل 
مكان. وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس 
البشري كله, لا قرابة دم أو تَذرة؛ بل مجتمع عقلي. 
ونسيت أيضًا أن عقل كلّ إنسان إله ودفقةٌ من 
الألوهية. وأن لا شيء ملك لناء بل حتى طفلنا 
وجشدنا نفشه إنما جاء من ذلك المصدر. وأن كل 
شيءٍ هو كما أراده التفكير أن يكون, وأن كلا منا لا 

يعيش إلا اللحظة الحاضرة: ولا يَفقد إلا إيّاها. 


ديه 


ما من نشاطٍ يَضِيره أن يتوقف ما دام قد توقف في 
الوقت المناسب, ولا فاعله يَضِيره شيئًا أن هذا 
النشاط المُعيّن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بَلكَتَ جملة 
أفعاله, التى تُشكّل حياته, نهايتها فى الوقت المناسب 
فلا ضَيرَ عليها من مجرّد التوقف, ولا ضير على من 
حَكم هذه السلسلةً من الأفعال فى الوقت المناسب. 
أمَا الوقت والأجل فتحدّدهما الطبيعة؛ طبيعة الإنسان 
أحيانًا كما في الشيخوخة, وطبيعة العالم في كل 
الأحيان. والتي من خلال التغيير الدائم لأجزائها 
الفكوّنة ثبقي العالم كله صبيًا وعفيًا. وكل ما ينفع 
العالم فهو حسئ وفي إبّانه؛ لذا فلا بأ على الإطلاق 
بأن تنتهي حياة كل منا؛ فلا النهاية عيب ولا اختياز 
ولا هي ضد الصالح العام, بل هي خيز إذ تقع في 
التوقيت الملائم (١‏ «الكل», وتصْتٌ في صالحه:, 
وتنسجم معه؛ فكذلك أيضًا يمشي الموء بعون الرب 

إذا مضى باختياره ووجهته على طريق الرب. 


ديه 


تأمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي, وانظر 
«القوة» وهي تفعل فعلهاء تمامًا مثلما نرى «القوة» 
وهي تحمل الأشياء إل أسفل فال على انظر 

«القوة» لا بالعين, وإن لم تكن أَقَلٌ وضوحًا. 


ديه 


إذا فضت عن عقلك ما يَرِينْ عليه من انطباعات 


الحس ومن هموم الآتي والماضي, جاعلا نفسك مثل 
كرة أمبدوقليس: «تامة الاستدارة تتقلب في 
وحدتها.» لا تبتغي إلا أن تعيش ما هو حياثك الحقّة | 
أي الحاضر سيكون بؤسعك أن تقضي ما تبقّى لك 
من العمر في هدوع وسكينة وسلام مع رُوحِكَ 
الحارس 


ديه 


اوراق» 


البعض تبعيره الريح على الأرض, 
هكذا هى أجيال البشر. 


أطفالك أيضًا مجرد «أوراق». أوراقٌ أيضًا تلك 
الأصوات التى تهتف بقدح الملك, وتلك اللعناتثٌ من 
مُناوئيك, وهذا القلامُ الصامت أو السخرية المكتومة 

. مجرد أوراق ممائلة أيضًا أولئك الذين سيتلقُون 
ا مَجِدَك المستقبلي للأزمنة الآنية؛ فكل هذه 


الأشياء «تنتج في فصل الربيع» ... ولكن لا تلبث 
الريح أن تَذْرُوها .. 


ديه 


الأرض تحب المطر, والسماء الجليلة تحب أن تُمطر. 
العالم كله يحب أن يخلق المستقبل. اقول للعالم إذن: 
«إننى أبايلك الحب.» 


ديه 


ما أن تظل الإنسانَ نفسّه الذي كنته حتى الآن, أن 
تتمزق وتتشّوّه فى هذه الحيأة التي تحياها؛ فهو 
مجرّد حرص بليدِ على الحياةء أشبه بحال 
المجالدين 0130131015 الذين أكلّت الوحوش نصف 
ابدانهم وهرسّتهم وسربلتهم بالدم, ولا يزالون 

يتوسلون للإبقاء على حياتهم إلى اليوم التالي رغم 
أنهم في اليوم التالي سيتعرّضون في نفس الحالة إلى 
نفس القخالب والأنياب. إذا أحسسنت: أنك. 'تسقط 
وتفقد كاذك فالجا بنفس راضية الن: ركنٍ ما حيث 
تستعيد اتزانّك. وَإلا فاجعل لك مخرجًا عاجلًا من 
الحياة, لا بانفعالٍ بل ببساطة وحريةٍ وتواضع, جاعلا 
هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُسْرُفًا في حياتك ان أقلٌ 


ديه 


أَيُما شيِءِ يحدث لك فقد كان يُعَدُ لك منذ الأزل. وكان 
مُقتضّى الآسباب يَغْزِل لك منذ الآزل خَيط وجودك 
وخيط هذا الحدث المُحدّد. 


د عاد ماع 
تَشاعْبْ أطفالٍ ولقبهم, أرواخ ضئيلةٌ تحمل جثتًاء 


هكذا 0 كل لشي ء؛ إن العالم السفلي في 
«الأوديسة» لِيبدُو للقين أكثر واقعية! 


عاد 6د ماد 


اليومَ هَرَبِتُْ من كل المنقّصات, أو بالأحرى ألقيتُ بها 
جانبًا. لم تكن هذه شيئًا خارجيًاء بل كانت بداخلي؛ 
إنها أحكامي ليس إلا 


ديه 


الأشياء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا تعرف شيئًا عن 
نفسها ولا دلي بشيء. ما الذي يدلي إذن؟ عقلنا 


قد يُرتكب الظلمُ بالإحجام عن الفعل, مثلما يُرتكب 


هم .و 0 * 


ديه 


لا تكن متنا قلا في فعلك, ولا مُسْوَشًا في مُحادثيك, 
ولا غامضًا فى تفكيرك. ولا تترك عقلك نَهبَا للانقباض 
ولا للقيه. واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح. 


|| «إنهم يقتلونني, يُمزّقونني, يلعنونني.» 


[) وكيف يمكن لكل ذلك أن يَخول بين عقلك وبين 
الصفاء والحكمة والرّصانة والعدل؟ هَبٍ واحدًا أتى 
إلى نبع من الماء النمير وأخذ يلعنه, فهل سيمنع النبع 
من أن يظل يَتدفق بالماء الزُلال؟ وهنه ألقى فيه 
ا و . فلن يَلبَث النبغ أن يُفتّته 
وتزيحه ويعود لبن نقائه. كيف إذن تُؤمَن لنفسك نبقًا 
دائمًا لا مجرّد صهريج؟ بأن تُوظن نفسك طُولَ الوَقَتٍ 
على الحرية, وتّظل قانقاء بسيطًاء متواضعًا. 


ديه 


العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليس ثَقَةَ ملاذّ 
للناس أقوى منه. ومن يأوي إليه فهو في حصن 
حصين؛ فما أجهلّه من لا يرى هذه القلعة! وما أتعسه 

من لا يلوذ بهذا الحصن! 


ديه 


تذكّز أن تغييرك لرأيك أو قبولّك لتصويب يأتي من 
غيرك هو شية يتسق مع حريتك قَذر اتساق عنادك 
وإصرارك على خطئك؛ فالفعل فعلك, تَحثّه رغبئك 


أنت وخكمّك وفَهمك في حقيقة الأمر. 


ديه 


نقّب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبوغ خيرٍ جاهز لأن 
2 يتدفق في أي لحظة إذا ما بَتقِيتَ تُنقّب. 


ديه 


تخيل أنك الآن ميتٌ, وأن حياتك انتهقت فى هذه 
اللحظة, ثُمّ عش ما تبقى لك من العمر في وفآق مع 
الطبيعة. 


ديه 


كمال الخلق في هذا؛ أن تعيش كلّ يوم كما لو كان 
اخرّ ايامك, بغير شعارٍ وبغير بلادةٍ وبغير رياء. 


ديه 


تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم الشمع؛ 


مادته لِخَلق شجرة, ثم إنسان, ثم شيءٍ آخر. كل شيءٍ 
من هذه الأشياء لا يدوم إلا قليلًا ليس صعبًا على 


الوعاء أن يَنحطم, مثلما لم يكن صعبًا عليه أن يستوي 


ديه 


الأيَّهةٌ الفارغة للمقواكب والاحتفالات. عروض المسرح, 
القطعان والأسراب, عروض المقارعة بالسيف؛ عَظْمةٌ 
ملقاةٌ للجراء فُتاثٌ ملقى لسمك البركة, نمل يكدّح 
وينوء بأحماله, عَذْو فئرانٍ مذعورة, ذُمَى ترقصها 

خيوطها. هكذا أشياء العالم. 


ديه 


الموت انعتاقٌ من الاستجابة للحواس, ومن خيوط 
ذمى الرغبة, ومن العقل التحليلي, ومن خدمة اللحم. 


ديه 


من العار أن تخدّلك الروح في هذه الحياة قبل أن 
يخذلك جسفك. 


ديه 


كم رفَاقٍ أتيث مَعْهُم إلى العا 


لم يَوْمَا أَرَاهُمْ الآن غُيِثْ 


ديه 


سرعان ما ستصير رمادًا أو عظامًا. مجرد اسم أو 
حتى لا اسم. والاسم ماذا يكون غير صوتٍ وصدى؟ 
ول ا هله واكاوك الحاه موقي درتو عون 
وتافه؛ جراءً يعض بعضها بعضًاء واطفال تنشاجر, 
تضحك, وما تلبث أن تبكي. أمَا الإخلاض والشرف 
والعدل والصدق فتفرٌ إلى أوليمبوس من كلّ أرجاء 

الأرض الفعزامية, 


ديه 


انظر مَليَا كيف يُزاح كل ما هو قائمُ ثم وكل ما هو قادمٌ 
ويصير ماضيًا ويزول زوالا. الوجود مثل نهرٍ في تدفقٍ 
دائم, وأفعاله تعاقّتَ تابث للتغثرا! وأسبائه لا تُحصى 
في تنؤعها. لا شيء يَبقَى ثابتا حتى ما هو حاضز 
عفين تأمَل أيضًا الهُوّة الفاغرة للماضي والمستقبل 
التي تَبتلعٌ كل شيء. أليس بأحمق من يعيش وسظط 
هذا كله ثم تحدّثه نفشه بأن يَلِجّ في الأمل أو يَهِلِكَ 
في الكفاح أو يسخظ على نصيبه؟! وكأن أيّ شيءٍ من 

هذا دائم له أو مُقِدَّرٌ أن يُؤرّقه طويلا. 


ديه 


ثرا طائل لا يترك محلا لقضاء الحاجة! ... ذلك حال 
الثروة وامتيازاث الفخامة والشهرة. 


ديه 


سأبقى سائرًا في طريق الطبيعة حتى أسقط وأخلد 
إلى الراحة, فألفظ أنفاسي الأخيرة في هذا الهواء ذاتِه 
الذي تَنفْسثُه عبر أيام عمريء وأسقّط على ذات الأرض 
التي منحكت أبي تذْرته ومنئحت أمي دمّها ومُرضعتي 
لبتها. الأرض التي أطعقتني يومًا بعد يوج وسقتني 
سنواتٍ طوالَا. الأرض التى احتملّت وظأتي عليها 

واحتملت مئي كلّ ضروب الإساءة. 


ديه 


اسلك دائمًا الطريقٌ القصير. وطريقٌ الطبيعة قصير. 
وابتغ ما هو اقومُ واسلمُ في كل ما تقول وتعمل؛ 
فمثل هذا العزج كفيل بأن يُحرّر المرءة من العناء 

والجَهدٍ والاضطرار إلى التحايّل والرّياء. 


6 اج 


عليك أن تقضي هذه الكسرة ل ة 


في انسجاحج مع الطبيعة. وغادرها راضبّاء 500178 
زيتونةٌ حين تبلغ الضج, مُباركة الأرض التي كملتها, 


وشاكرة للشجرة التي مَنكتها التّماء. 


ديه 


الناس في خصاح مع ألصق رفيق؛ العقل! 


ديه 


إذا كان غريبًا في العالم من لا يعرف مُكوّناتِه فليس 
أقلّ عُربةَ من لا يعرف ماجرياته. إنه آبقٌ إذا تملص من 
المبدأ الاجتماعي, أعمى إذا غَضَ عينَ عقله, شحَاذٌ إذا 
اعتمد على الآخرين ولم يذخز في نفسه كل ما يحتاج 
إليه في الحياة, ورم في الكون إذا انسحت وفصل 
نفسّه عن مبدأ طبيعتنا المشتركة بتبزّمه بنصيبه ... 
مُنشقٌ خارج على المجتمع إذا سل روحه من روح 

الكائنات العاقلة جميعًا, والتى هى وحدة. 


ديه 


كم هى ضَيّقَةٌ تلك المساحة التى يجول فيها مَجِدْك. 


ديه 


ليس في العالم مَوضْعٌ أكثر هدوءًا ولا أبعد عن 
الاضطراب مما يجد المَرء حين يخلو إلى نفسه, 
وبخاصة إذا كانت نفسه ثريةً بالخواطر التي إذا 

أظلكة: غهرفة بالشكيعة العاقة: الفورئة: 


ديه 


ما أشقّى ذلك الإنسان الذي يظل دومًا لائبًا مُحوّمًا 
حول كل شي ع» مُنقبًا في أحشاغ الأرض, متحرقا إلى 
استشفاف م يدور ببال خيرات وما يدري أن بحسبه 


أن ينصرف إلى الألوهة التي بداخله ويكون خادمًا 


ديه 


وعليك بعد ذلك أن تحدّر ضربًا آخر من التخبط؛ إنه 
كيرت اخو هن الكمل والفوات»ماءرانية. أولفك الذيد 
يَكدّحون بلا هدف ويضربون في الأرض بلا وجهة, لا 
وجهة في الفعلء ولا وجهة, بالأحرى. في القول 

والتفكير. 


6د ماج 


انظر إلى أي شي موجود ولاحظ أنه منذ لحن في 
عملية فَناءٍ وتغثر يتجدد, بمعئى ماء من خلال الفساد 
أو التبدد. وبعبارة أخرى: انظر إلى أي ضرب من 

«الموت» يُولّد كل شيء! 


١ 


لتجب التُكرار راعيث في انتقاء هذه القطوف أن 


تكون مما لم يتل قِسطه من التنويه أثناء الشرح 
والتقديم والدراسة. لا ان تكون اجودَ الشّذور 
بالضرورة. 

5 

٠ 


أئ غُمرّك. 


